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وزارة البترول بررت الخطوة بارتفاع السعر عالمياً 
مصر ترفع سعر الوقود المحلي للمرة الثالثة في عام

قديروف يعيّن ابنته وزيرة للثقافة
لندن -»القدس العربي«:

 قــال محمــد داوودف رئيــس برلمان الشيشــان، إنــه تم تعيين 
عائشــة الابنة الكبرى لرئيــس الجمهورية رمضــان قديروف، في 
منصب وزير الثقافة الشيشــاني. وأشار داوودف، إلى أنها كانت 

تشغل حتى الآن منصب النائب الأول للوزير.
وكتــب داوودف علــى صفحته الرســمية فــي إنســتغرام: "أنا 
متأكــد من أنها ســتحقق في منصب وزيــر الثقافة فــي جمهورية 
الشيشان، نتائج أكثر أهمية في نشاطها وستنجح في تنفيذ المهام 

المحددة لها".
وأشار رئيس برلمان الشيشان، إلى أنه بفضل الموقف المسؤول 
تجاه عملها، تمكنت عائشــة قديروفا من تقديم مساهمة هائلة في 
تطويــر المكتبات ودور الثقافة والمســارح فــي الجمهورية، وكذلك 

تحقيق مؤشرات عالية في جميع اتجاهات نشاط وزارة الثقافة.
ولدت عائشــة قديروفا فــي 31 كانون الأول/ ديســمبر 1998. 
وهــي خريجة جامعة الشيشــان الحكومية. في عــام 2016، كانت 
مديرة دار أزياء الفردوس، وفي أيلول/ســبتمبر من العام الماضي 

أصبحت النائبة الأولى لوزير الثقافة في الشيشان.

نوبل للسلام لصحافيين كافحا لكشف الفساد والعنف 
في روسيا والفلبين... والكرملين يهنئ! 

عواصم – »القدس العربي« – وكالات:

أكدت صحيفة "الوطن" الســورية شــبه الرسمية 
أمس وصول رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري 
بشار الأسد، إلى دمشق، وقالت الصحيفة إن "الرئيس 
ترفع عما فعله وقاله رفعت الأســد وسمح له بالعودة 

إلى سوريا".
وكان مصدر لـ"القدس العربي" من داخل ســوريا 
أكد وصول رفعت مســاء أمس إلى مدينــة اللاذقية، 
بينمــا تضاربت الأنباء حول نزوله في مطار دمشــق 
أو في قاعدة حميميم الروســية وذلك بسبب ضمانة 
الروس لقدومه إلى سوريا دون أن تعترضه أي جهة، 
أكانــت حكومية أو أمنية. وتقول المصادر من دمشــق 

بأن عم الأسد قدِم من بيلاروسيا.
وكانت مواقع إخبارية نقلًا عن عائلة رفعت الأسد، 
عم رئيس النظام الســوري، بشــار الأســد، أنه عاد 
ليســتقر في ســوريا. وقالت إن رفعت عاد إلى دمشق 
من إسبانيا منذ مغادرته سوريا عام 1984 مع عشرات 

من أنصاره، بحســب ما ذكرته أمس وذلك مراعاة من 
النظام الســوري الذي ســمح له بالدخــول لظروفه 
الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتســامح. 
كما أكدت المصادر أن رفعت كان يردد دائمًا في مجالسه 
الخاصــة بأنه يريــد أن يقضي ما تبقى مــن عمره في 

سوريا، وأوصى أبناءه بأن يدفن فيها بعد موته.
وكانت محكمة فرنسية حكمت بسجنه بتهم غسل 
أموال وتهــرب ضريبي بقيمة 100 مليون دولار وغادر 
رفعت الأسد سوريا بعد محاولة انقلابه الفاشلة على 
أخيه حافظ عــام 1984، وانتقل إلــى أوروبا ليعيش 
بنمــط حياة فــاره دون مصدر دخل واضــح، ما دعا 
 "Sherpa" العالمية" ومجموعــة  "الشــفافية  منظمة 
الفرنســية، عــام 2014، لرفــع شــكوى اتهمــاه بها 
باستخدام شــركات خارجية لغســل الأموال العامة 
من سوريا وفرنسا. ويعرف رفعت الأسد باسم "جزار 
حماة"، بعد قيادته مذبحــة حماة عام 1982 التي راح 
ضحيتها عشرات الآلاف، إلا أنه لم يواجه بعد محاكمة 

بتهم "جرائم الحرب" التي ينفيها أيضا.

قالت إن »الرئيس ترفّع عما فعله« عمّه وسمح له بالعودة
صحيفة »الوطن« شبه الرسمية تؤكد وصول رفعت الأسد إلى سوريا

لندن -»القدس العربي«:

نــدد متظاهــرون، أمــس الجمعــة، بافتتاح 
الســفارة الإســرائيلية في العاصمة البحرينية 
المنامة، وحاولوا الوصول إليها، وسط قمع قوات 

الأمن.
ونشر نشطاء فيديوهات لاستنفار أمني شديد 

في محيط الســفارة قبــل التظاهــرة. وأظهرت 
وملاحقة  قمعيــة  ممارســات  أخرى،  فيديوهات 
للمتظاهرين، الذي جرى اعتقال عدد منهم، حسب 

ما قال ناشطون.
وقبل أيام، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، 
يائير لبيد، ، رســميا، سفارة إسرائيل في المنامة، 

وسط احتجاجات مشابهة.

تواصل التظاهرات ضد افتتاح
 سفارة إسرائيل في البحرين

الخرطوم -»القدس العربي« - من عمار عوض: 

تواصل التراشــق الكلامــي أمس الجمعة بين المكونين العســكري 
والمدني، فيما أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب بإنهاء حصار موانئ 
شرق الســودان، الذي تفرضه قبائل البجا، مشــترطة تحقيق جملة 

مطالب.
وردت، الحكومــة، أمس علــى تصريحات لنائــب رئيس مجلس 
الســيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن فيها بالتمسك بتبعية 
الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما 
للمدنيين، وعدم تسليمهما إلا لحكومة منتخبة، كما انتقد قوى "الحرية 

والتغيير"، واعتبر أنها متمسكة بكراسي السلطة.
وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، قال في منشور في  
صفحته على "فيســبوك" إن تصريحات حميدتــي "فيها خرق واضح 
للوثيقة الدســتورية التي نصت بوضوح في المــادة 36 على خضوع 

الشــرطة للســلطة التنفيذية". وأضاف: "وفي المــادة 37 تنص على 
خضوع جهاز المخابرات للسلطتين الســيادية والتنفيذية، ولم تنص 

قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين".
وأردف: "مهمــة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعســكرية هي 

مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي".
وتابع: "هذا التصريح يشــكل تهديدا مباشــرا للوفــاء بالتزامات 
ومهــام الوثيقة الدســتورية وهو ما ســنتصدى له بصــورة جادة 
وصارمة".فــي الموازاة، دخلت مجموعة الترويــكا )الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة والنرويج(، أمس الجمعة على خط الأزمة في شــرق 
السودان مطالبة بإنهاء الحصار المستمر للموانئ وفيما كشفت مصادر 
إعلامية، عن مغادرة، مريم الصادق المهدية وزيرة الخارجية إلى شرق 
الســودان، أعلن مجلس قبائــل البجا، قبول وســاطة، محمد عثمان 

الميرغني رئيس الحزب الاتحادي.
وقالت مجموعة دول الترويكا في بيــان لها أمس "تنضم الترويكا 

إلى الحكومة الانتقالية التي يقودهــا المدنيون، في الدعوة إلى إنهاء 
الحصار المستمر للموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان."

وبينت المجموعة الثلاثية التي تضــم الولايات المتحدة وبريطانيا 
والنرويج في أول تعليق لها على الأزمة المســتمرة لليوم العشــرين 
إثر إغلاق تام لشــرق الســودان أن "يجب على القادة السياسيين في 
شرق السودان قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من خلال حوار 
سياســي هادف بدلًا من الانخراط في عمل لا يــؤدي إلا إلى الإضرار 

بالاقتصاد الوطني".
ويطالب مجلس قبائل البجا، بحل الحكومة الحالية، وإلغاء لجنة 
التمكين وإلغاء مســار سلام الشــرق في جوبا، والدخول في تفاوض 
يتيح تمثيل واســع في الســلطة وامتيازات فــي التوظيف الإيجابي 
والســيطرة على ثروات الإقليم، وقاموا إثر ذلك، باحتجاجات وإقفال 

الطرق القومية. 
)تفاصيل ص3(

أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب بإنهاء حصار موانئ الشرق 

الحكومة السودانية ترفض تمسك العسكر بجهازي الشرطة والاستخبارات

مقاتلون من طالبان يحققون في تفجير مسجد شيعي في مدينة قندوز أمس

قندوز -»القدس العربي« ووكالات: 

قتل وجرح العشــرات، في هجــوم انتحاري 
استهدف مسجدا شيعيا في مدينة قندوز الواقعة 
في  الجمعة،  أمس  أفغانســتان،  شــرق  شــمال 
هجوم تبناه "تنظيم الدولة الإســلامية - ولاية 

خراسان".
وقال التنظيم، في بيان نشــره على قنواته عبر 
تلغرام، إن "انتحاريا من تنظيم الدولة الإســلامية 
فجر سترته الناسفة وســط جموع الروافض داخل 
المعبد، ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح 

في صفوفهم".
وأفاد مسؤول في حركة "طالبان" بأن 55 شخصا 
على الأقل قتلوا في الهجوم، لكن، إذاعة "الســلام" 
المحليــة، قالت إن "التفجير تســبب بمقتل نحو 100 

مصل، وإصابة أكثر من 200 آخرين".
وكشفت مصادر أمنية أن منفّذ الهجوم من مسلمي 
الأويغور الذين تعهدت "طالبان" بطردهم وإقصائهم 

استجابة لمطالب الصين.
وقال المســؤول المحلي في "طالبــان" في قندوز 
مطيــع اللــه روحاني لوكالــة "فرانس بــرس" إن 
التفجير الدامي الذي اســتهدف مسجدا شيعيا في 
المدينة الواقعة شــمال شرق أفغانســتان الجمعة، 
نفــذه انتحاري.وأفاد طبيب في مستشــفى قندوز 
المركزي، طالبًا عدم كشف اسمه "حتى الآن، تسلمنا 

35 جثة وأكثر من 50 جريحا".
وأعلنــت عيادة منظمــة أطباء بلا حــدود على 
"تويتــر" حصيلــة موقتة تفيــد بتســلمها 20 جثة 
ومعاينة 90 جريحا.وقال رحمة الله، وهو شاهد كان 
في المسجد، كشف فقط اسمه الأول "كان في الداخل 

300 أو 400 شخص، عندما وقع الانفجار".
دوست محمد رئيس الأجهزة الأمنية لـ"طالبان" 
في قندوز، أكــد لصحافيين محليــين "أولئك الذين 

ارتكبوا هــذا العمل يريدون زرع الفتنة بين الســنة 
والشيعة".

وأضاف "نؤكد لإخوتنا الشــيعة أننا ســنضمن 
سلامتهم وأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر".

أظهرت لقطات انتشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعي لم يتسن التحقق من صحتها على الفور 
جثثا ملطخة بالدماء ملقاة علــى الأرض. وأظهرت 
لقطات أخرى أعمدة من الدخان تتصاعد في الهواء 

فوق قندوز.
وأظهر مقطع فيديو آخر رجالا يهتمون بأشخاص 
من بينهم نســاء وأطفال، بعيدا عن مكان التفجير، 

وحشودًا خائفة في الشوارع.
وقال أمين الله، وهو شاهد كان شقيقه في المسجد 
"بعدما سمعت صوت الانفجار اتصلت بشقيقي لكنه 

لم يجب".
وتابع "مشيت باتجاه المســجد ووجدت شقيقي 

مصابــا ومغمــى عليــه. أخذنــاه على الفــور إلى 
مستشفى أطباء بلا حدود".

وقالت مدرّســة في قنــدوز، إن الانفجار وقع 
قرب منزلها وتســبب بمقتل عدد مــن جيرانها. 

وأضافت "لقد كان حادثا مرعبا جدا".
وروت "قتل وجرح العديد من جيراننا. أحدهم 
يبلغ 16 عاما. لــم يتمكنوا من العثور على نصف 

جثته. وقتل جار آخر عمره 24 عاما".

المنفّذ من مسلمي الأويغور... و»طالبان« تتحدث عن محاولة لـ»زرع الفتنة«

تنظيم »الدولة« يستهدف مسجداً للشيعة في أفغانستان ويوقع عشرات القتلى

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

دعي أكثر من مليون مواطــن عراقي، أمس الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في يوم 
"الاقتراع الخاص" الذي شمل القوات الأمنية، والمهجّرين، ونزلاء السجون، ممن 
تقل مدّة محكوميتهم عن خمسّ ســنوات، وســط إجراءات أمنية مشدّدة ورقابة 
أممية على تفاصيل سير العملية الانتخابية، التي شهدت بعض الحوادث، والتي 

يترقب العراقيون نتائجها اليوم أو غداً.
وفتحت مراكــز الاقتراع في عموم العراق أبوابها أمام الناخبين، في الســاعة 
الســابعة بالتوقيت المحلّي، قبل أن تُغلق رســمياً في الساعة السادسة من مساء 
أمس الجمعة. وبلغ عدد المشمولين في التصويت، من الأجهزة الأمنية مليونا و75 

ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة.
أما النازحون فبلغ عددهم 120 ألفــا و126 نازحاً، خُصص لهم 86 مركز اقتراع 
بواقع 309 محطات، في حين بلغ لنزلاء الســجون المحكومين بالسجن بأقل من 5 

سنوات، ممن يحقّ لهم التصويت 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشــؤون الأمن الانتخابي، مهند نعيم، إحالة 

ضابط للتحقيق بتهمة الترويج لحملات انتخابية. 
ووجهــت وزارة الداخلية، بفتح مجلس تحقيقي بحــق ضباط روجوا مقاطع 

مصورة، لمرشحين لتيار الصدر، ضمن الانتخابات النيابية.   
وحســب وثيقة مسرّبة، فإن المجلس، ســيحقق مع كل من العميد أيوب جارح 
عبد الحســن مدير قسم الشــرطة القضائية والعميد علي مطر مظلوم، مدير قسم 
شــرطة البلدة الثانية والعميد رائد كريم صالح، مدير قسم التخطيط والمتابعة، 
عن كيفية قيامهم بنشــر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي )فيسبوك( 

والترويج لأمور انتخابية خلافا للتعليمات والضوابط.  
إلى ذلك، ســقط 41 من القوات الأمنية بين قتيل ومصاب، إثر تعرضهم لحادث 
سير أثناء نقلهم إلى الإدلاء بأصواتهم في أحد مراكز الاقتراع في محافظة كركوك. 
)تفاصيل ص 2(

مقتل وإصابة 41 منتسباً أمنياً أثناء نقلهم للتصويت في كركوك

»الاقتراع الخاص« في العراق: التحقيق مع ضبّاط روّجوا لانتخاب كتلة الصدر

■ أوســلو - أ ف ب :   مُنحــت جائــزة نوبــل للســام، أمــس 
الجمعة، لصحافيين هما الفيليبينية ماريا ريسا والروسي دميتري 
موراتــوف، تقديــرا "لكفاحهما الشــجاع من أجل حريــة التعبير"، 

المهددة بالقمع والرقابة والدعاية والتضليل في كل أنحاء العالم.
في 2012، شــاركت ماريا ريســا البالغة من العمــر 58 عاما في 
تأســيس المنصة الرقميــة للصحافة الاســتقصائية "رابلــر" التي 
ســلطت الضوء على "حملــة نظام )الرئيــس الفيليبيني رودريغو( 
دوتيرتي المثيرة للجدل والدموية لمكافحة المخدرات"، على ما قالت 

لجنة نوبل.
وقالت ريســا، التي تحمــل أيضا الجنســية الأمريكية، إن منح 
جائزة نوبل للســام لصحافيــين يثبت أن "لا شــيء ممكنا بدون 
الحقائق". وأضافــت في مقابلة أذاعتها على الهواء مباشــرة عبر 
موقعها للإعام الاســتقصائي أن "عالًما بــا حقائق يعني عالماً با 

حقيقة وبدون ثقة".
أما دميتــري موراتوف، فهو أحد مؤسســي صحيفــة "نوفايا 
غازيتــا" ورئيس تحريرها. و"نوفايا غازيتا" مــن الأصوات القليلة 

التي لا تزال مستقلة في روسيا حيث تتعرض المعارضة للقمع.
وتأسســت "نوفايا غازيتا" في 1993 بمســاعدة مــن ميخائيل 
غورباتشيوف الذي وضع فيها قسما من المال الذي تلقاه حين فاز 

بجائزة نوبل للسام قبل ثاثة أعوام من ذلك.

اللذيــن  والعنــف  "الفســاد  خصوصــا  الصحيفــة  وكشــفت 
تمارسهما الشرطة والاعتقالات غير القانونية والتزوير الانتخابي 
ومواقع التصيد ودفعت ثمنا باهظا"، حسب اللجنة التي أوضحت 
أن ســتة من صحافييهــا اغتيلوا بينهــم آنا بوليتكوفســكايا التي 

قتلت قبل 15 عاما.
وأعلن موراتوف أنــه يهدي الجائزة لمعاونــي الصحيفة الذين 
قُتلوا بســبب عملهم وتحقيقاتهم. وقال "لا أســتحق هذا بمفردي. 
إنــه امتياز لنوفا غازيتا ولمن ماتــوا دفاعا عن حق الناس في حرية 

التعبير".
وأضاف "بما أنهم ليسوا معنا قررت )لجنة نوبل( بوضوح أن 
أقول للجميع. ها هي الحقيقة، إنها لهم"، موضحا أن "لم يتمكن من 
الــرد على الهاتف عندما تلقى المكالمة من لجنة نوبل لأنه كان يعمل 

ولم يكن لديه الوقت لقراءة نص الإعان".
وتابــع "كنت لأصوت للشــخص الذي تنصب عليــه المراهنات، 
والمستقبل مفتوح أمام هذا الشخص. وأعني به أليكسي نافالني".
وهنأ الكرملين، موراتوف، واصفا إياه بأنه "شجاع وموهوب""
كمــا رحــب ميخائيــل غورباتشــيوف، آخــر زعيــم لاتحــاد 

السوفياتي السابق، بـ"بنبأ سار جدا" للصحافة.
وقــال "إنه نبأ ســار جــدا وليــس مجرد نبــأ إنما حــدث. هذه 

الجائزة تزيد من أهمية الصحافة في العالم المعاصر".

 القاهرة -»القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلنــت وزارة البتــرول والثروة المعدنيــة، في مصر، 
أمس الجمعة، زيادة أســعار البنزيــن، للمرة الثالثة على 
التوالــي هذا العام، حيث قررت لجنة التســعير التلقائي 
للوقود رفع أســعار البنزين والسولار 25 قرشا، على أن 

يتم بدء العمل بالأسعار الجديدة منذ الجمعة.
قالت الوزارة في بيان، إن قرار زيادة أسعار البنزين، 
جاء نتيجــة ارتفاع أســعار البترول وزيــادة طفيفة في 

أسعار صرف العملة الأجنبية.
وأوضحــت أن لجنــة التســعير التلقائــي للمنتجات 
البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التســعير 
التلقائي للمنتجات البترولية بشــكل ربع سنوي، قررت 
في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شــهر سبتمبر/ أيلول 
الماضي التوصية بتعديل الأســعار الحالية السائدة في 
الســوق المحلــى وذلك للربــع أكتوبر/ تشــرين الأول - 

ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وتابعت: اســتعرضت اللجنة متوســطات أسعار خام 

برنــت في الســوق العالمي وســعر صرف الــدولار مقابل 
الجنيه للفتــرة أبريل/ يونيو 2021 مقابــل الفترة يوليو /  
تموز / أيلول سبتمبر 2021، واللذين يعتبران أهم مؤثرين 
ومُحدديــن لتكلفــة إتاحة وبيــع المنتجــات البترولية في 

السوق المحلية بخاف الأعباء والتكاليف الأخرى.
وأضــاف البيان، أن المعادلة أســفرت عــن زيادة في 
سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فـــي سعر الصرف 
تقدر بحوالي .01 % وتم تطبيق المعادلة الســعرية طبقاً 
لزيادة ســعر خام برنت وســعر الصرف، قامت اللجنة 
بمراجعــة التكلفة خال العام المالــي 2020 / 2021 وفي 
ضــوء العوامل الســابق الإشــارة إليها أوصــت اللجنة 
بزيــادة البنزيــن بأنواعه 25 قرشــا للتر وثبات أســعار 
السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل 

النقل وأسعار السلع الغذائية.
قــال خالد قاســم، المتحــدث باســم وزارة التنمية 
المحليــة، إنه لا زيــادة فــي تعريفة الركوب لســيارات 
النقــل الجماعي والســرفيس والتاكســي فــي جميع 
محافظات الجمهورية، بعد تعديل أســعار البنزين من 
لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وزيادتها 

25 قرشًا فقط، دون المساس بأسعار السولار.

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

عبّرت الخارجية الأمريكية عن قلقها من تراجع حرية 
الصحافة والتعبير في تونس، فضلا عن توظيف المحاكم 

العسكرية لاستهداف المدنيين.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية نيد 
برايس، في بيان نشرته الســفارة الأمريكية في تونس 
الخميس "ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس 
في الآونــة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية 
الصحافــة والتعبير، ومن توظيف للمحاكم العســكرية 
للتحقيــق في قضايــا مدنية. مــن الضــروري أن تفي 

الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان 
كما ينص على ذلك الدســتور التونسي ويؤكده المرسوم 

الرئاسي 117".
كمــا حث برايــس الرئيس قيس ســعيد ورئيســة 
الحكومة المكلفة نجلاء بودن على "الاســتجابة لما يدعو 
إليه الشعب التونســي من وضع خريطة طريق واضحة 
المعالــم للعودة إلى عملية ديمقراطية شــفافة، تشــمل 

المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة".
الســلطات  للصحافيين  الدولــي  الاتحــاد  ودعا 
التونســية إلى الإفراج الفوري عن صحافيين وجهوا 
انتقادات للرئيس التونســي قيس سعيد ويواجهون 
تهما خطيرة أمام القضاء، مــن بينها التآمر على أمن 

الدولة.

انتقدت توظيف المحاكم العسكرية لاستهداف المدنيين
الخارجية الأمريكية تعبّر عن قلقها من تراجع حرية الصحافة في تونس

المنظمة الدولية للهجرة: 
مقتل 5 مهاجرين في إطلاق نار 

في مركز احتجاز
طرابلس -»القدس العربي« - ووكالات:

 من جانب آخــر، قال مديــر المنظمة الدوليــة للهجرة 
التابعة للأمم المتحدة إن خمسة مهاجرين على الأقل قتلوا 
بالرصــاص في مركز احتجاز مكتظ فــي العاصمة الليبية 

طرابلس أمس الجمعة.
وكانــت المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين قــد قالت إن قــوات الأمن الليبيــة اعتقلت أكثر 
من خمســة آلاف مهاجــر ولاجئ وطالب لجــوء في حملة 
على مدى الأســبوع المنصرم ووضعتهم في مراكز احتجاز 

بالبلاد.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تستمر حالات فرار العسكريين من الخدمة سواء 
في الجيش أو قوى الأمن الداخلــي أو الأمن العام، 
ويتحــدث بعضهم عن عدم التحــاق أكثر من 2000 
عســكري في الجيش بمراكز خدمتهم بسبب ضيق 
الأحوال الاقتصادية وتراجع قيمة رواتبهم بشــكل 

كبير بفعل الأزمة المالية وارتفاع سعر الدولار.
وتقلّــل قيادة الجيش من حجــم حالات الهروب 
من المؤسسة العســكرية، ودعا قائد الجيش العماد 
جوزف عون في آخر إطلالــة له "إلى عدم الاكتراث 
للشــائعات وحملات التحريض والمقالات المســيئة 
الســاعية إلى أهداف بتنا نعــرف خلفياتها"، وقال 
لكبار الضباط "نحن ماضــون في القيام بواجباتنا 
باقتناع ومســؤولية، لا تصدّقوا ما يقــال عن فرار 
آلاف العســكريين؛ فالعدد لا يزال مقبولًا نسبة إلى 
الوضع وعدد الجيش، كما أن جــزءاً لا بأس به من 

هؤلاء عاد إلى المؤسســة، اقتناعاً منهم بأن الجيش 
هو الضمانة والخــلاص، والباقي معهم والوفي لهم 

طيلة حياتهم".
لكن اللافت هو ما كشــفه وزير الداخلية بســام 
مولوي عن أن "243 عنصراً و4 ضباط فرّوا من قوى 
الأمن، وضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، 
بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع 
الخدمة صعبة". ورأى "أن فــرار العناصر غير جيد 
ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي تكون 
لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي 
لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع".

مارســيل  الإعلامي  مــع  حديــث  وخــلال 
غــانم، أكد مولوي "أننــا حريصون على تأمين 
العامة  والماليــة  يمكننا،  ما  بقدر  للعســكريين 
يجب أن تســاعدنا، وتحدث اتصــالات بيننا 
والمدير العام وبعض الجهات الدولية المتحمسة 
لمساعدة قوى الأمن بالتدريب وأمور لوجستية 
وعينية، ونحن لدينا فكرة لتأمين باصات لنقل 

العسكر من الجنوب والبقاع وعكار".

لبنان: فرار ضباط وعناصر في الجيش والأمن الداخلي 
والأمن العام بسبب الأوضاع الاقتصادية 
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المفوضية تؤكد انسيابية العملية... ورقابة أممية على تفاصيل التصويت

»الاقتراع الخاص« في العراق: تشديد أمني والكاظمي دعا الأمن لعدم الاستجابة للتهديدات 
بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

دعــي أكثر مــن مليون مواطــن عراقي، أمــس الجمعة، 
لــإدلاء أصواتهم في يــوم "الاقتراع الخاص" الذي شــمل 
القــوات الأمنيــة، والمهجّرين، ونزلاء الســجون، ممن تقل 
مدّة محكوميتهم عن خمسّ ســنوات، وسط إجراءات أمنية 
مشدّدة ورقابة أممية على تفاصيل سير العملية الانتخابية، 
التي شــهدت بعض الحــوادث، والتي يترقــب العراقيون 

نتائجها اليوم أو غداً.
وفتحت مراكز الاقتــراع في عموم العــراق أبوابها أمام 
الناخبين، في الســاعة الســابعة بالتوقيت المحلّي، قبل أن 

تُغلق رسمياً في الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة.
وبلغ عــدد المشــمولين التصويت، من الأجهــزة الأمنية 
مليونا و75 ألفــا و727، وفتح لهم 595 مركــز اقتراع بواقع 

2584 محطة.
أما النازحون فبلغ عددهم 120 ألفا و126 نازحاً، خُصص 
لهم 86 مركز اقتــراع بواقع 309 محطات، في حين بلغ لنزلاء 
السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات، ممن يحقّ 

لهم التصويت 671، وخصصت لهم 6 محطات انتخابية.
وحتى منتصــف ظهيرة أمــس، بلغت أعــداد المصوّتين 
أكثر مــن 435 ألف ناخب، حســب بيان مُقتضــب لمفوضية 

الانتخابات.
وجرى "الاقتراع الخاص" وســط متابعة رئيس الوزراء 
العراقي، القائد العام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي، 
الذي حــذّر قوات الأمن مــن الخضوع لأي اســتفزازات أو 

تهديدات من شأنها التأثير على خيارات الناخبين.
جاء ذلك، خلال زيارة الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة 
واجتماعــه باللجنة الأمنية العليــا للانتخابات، حيث عقد 
اجتماعاً مــع اللجنة الأمنيــة العليا لحمايــة الانتخابات، 
وأطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت 

الخاص، حسب بيان لمكتبه.

»أهمية المشاركة الواسعة«

ونقل البيان عن الكاظمــي، قوله خلال مخاطبته أعضاء 
اللجنة: "إنكــم مؤتمنون على حماية العمليــة الانتخابية، 

وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات".  
وجــدّد، تأكيداتــه علــى أهمية "المشــاركة الواســعة 
بالانتخابات"، موضّحاً أن "نســبة المشــاركة في التصويت 
الخاص جيدة بدءاً مــن فتح مراكز الاقتــراع وحتى الآن"، 
موجّهــاً، أبنــاء القــوات الأمنيــة بـ"عــدم الخضوع لأي 
اســتفزازات أو تهديــدات جانبية من بعــض الجهات بغية 

التأثير على خياراتهم".  
وأشــار، حســب البيان، إلى أن "يوم الأحد، ســنحتفل 
جميعاً بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين 

وحفظ الكرامة". 

توجيهات 

وأجــرى كذلــك، اتصالًا مشــتركاً مع اللجــان الفرعية، 
واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عدداً من التوجيهات 
تتعلــق بمنــع التدخل والترويج لأي مرشــح، وتســجيل 
الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء، وشدّد القائد العام 
للقوات المســلحة، على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع 

والناخبين، على حدّ البيان.  
وشهدت مراكز الاقتراع انســيابية في عملية التصويت، 
من دون تســجيل خروقاتٍ تُذكر، باستثناء حادثتين تمثّلت 
بإدخال أحد المنتســبين هاتفه النقال إلــى محطّة الاقتراع، 
وتصوير ورقة الاقتــراع، فضلًا عن ضبط ثلاثة ضباط وهم 

يروجون "للكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن الانتخابي، 
مهند نعيم، إحالة ضابــط للتحقيق بتهمة الترويج لحملات 
انتخابية، فيما نفى وجود أي حالات ضغط على المنتســبين 

خلال الاقتراع الخاص.  
وقــال، نعيــم، إن "بعــد انطــلاق الحمــلات الدعائية 
للمرشــحين كان هنالك تعميم وتشــديد كبيران من القائد 
العام للقوات المســلحة مصطفى الكاظمي بعــدم جواز أي 
عنصر من عناصر القوات الأمنية بالقيام بأي عملية ترويج 

للمرشحين"، حسب الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن "هنالك شــبكة كبيرة مــن العناصر الأمنية 

والاســتخباراتية تتكون من الجهاز الأمــن الوطني وجهاز 
المخابــرات والاســتخبارات العســكرية والاســتخبارات 
الداخلية واســتخبارات الأمن والدفــاع، عملت على رصد 
حــالات الترويج، وبالتالــي طبق القانون"، مؤكــداً "إلقاء 
القبض على أكثر مــن عنصر، وإحالة أكثــر من ضابط إلى 

التحقيق".
وأشــار إلى أن الكاظمــي "رجل مســتقل، بالتالي جميع 
القوات المســلحة يجب أن تكون مســتقلة، وتحمي العملية 
الانتخابيــة فقط، ولا تميــل لكيان أو لحزب معــين، مع أن 
القانون ســمح له بالتصويت، دون الضغط أو التأثير على 

أي ناخب".

نقطة إيجابية

وأوضح أن "الخطــة الأمنية الموضوعة مــن قبل اللجنة 
الأمنيــة العليــا نفذت بشــكل ممتــاز، وتابعنــا جهوزية 
المفوضية"، مشــيراً إلــى أن "اللجنة الأمنيــة وضعت خطة 
لنشر عناصر استخبارية بشكل سري، لمنع أي حالات ضغط 

أو إكراه قد تحصل، ولكن، هذه الحالة لم نجدها فعلياً".
وأكد "عدم وجود أي حالة ضغط أو تلاعب من المنتسبين، 
وهذا أمر مهم جــدا"، لافتاً إلــى أن "الاكتظــاظ على مراكز 
الاقتراع يشــكل نقطة إيجابية، حيث هنالك إقبال كبير من 

قبل القوات المسلحة التي تؤدي واجبها الوطني".
وذكر أن "الانســيابية عالية من قبل المنتسبين على مراكز 
الاقتراع والإقبال كبيــر في عموم العراق، وفي الســاعات 

القادمة ستمضي الأمور بسلامة".
وأســتدرك، بالقول، إن "هذه الانتخابات، هي الأولى في 
المنطقة التي تشــهد عدداً كبيراً جداً مــن المراقبين الدوليين 
والبعثات الدولية المختصة بالقانون، وليست بعثات دولية 
دبلوماســية، وهذا أمر مختلف تمامــا، إضافة إلى أن الفرق 
الخاصة لعملية الرصد للبيئــة الانتخابية موجودة قبل 10 
أيام من موعد الانتخابات، والرقابة موجودة، وقمنا بتأمين 

حركتهم  في عموم العراق".
وبين، أن "الوفود الدولية منتشرة في عموم العراق، كون 
هــذه الانتخابات مهمة ومفصلية وهي تحــت رقابة دولية، 
لذلك هنالك تطبيق كامل للمعاير الدولية بالاقتراع، لضمان 

عدم وجود تزوير أو ضغط أو إكراه على الناخبين".

وكانت وزارة الداخلية، قد وجهت، بفتح مجلس تحقيقي 
بحق ضباط روجوا مقاطع مصور، لمرشحين لتيار الصدري، 

ضمن الانتخابات النيابية.   
وحســب وثيقة مســرّبة، فإن المجلس، ســيحقق مع كل 
من العميد أيوب جارح عبد الحســن مدير قســم الشــرطة 
القضائية والعميد علي مطر مظلوم، مدير قسم شرطة البلدة 
الثانيــة والعميد رائد كــريم صالح، مدير قســم التخطيط 
والمتابعة، عن كيفية قيامهم بنشــر مقطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي )فيســبوك( والترويج لأمور انتخابية 

خلافا للتعليمات والضوابط.    
في الأثناء، تناقلــت مواقع إخباريــة محلّية، ومنصات 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، مقطــع فيديو يُظهر قيام 
أحد المنتسبين بإدخال هاتفه إلى محطّة الاقتراع، في إجراء 
ممنــوع، وتصوير لحظة تصويته. ووفقــاً للمعلومات، فإن 
هذه الحالة تّم تســجيلها في محافظة البصــرة الجنوبية، 

ويجري التحقيق فيها.
في الســياق، وجه مجلس القضاء الأعلى، أمس، محاكم 
التحقيق الخفر القيام بمهام اللجان القضائية، يوم الاقتراع 

الخاص.

 لجان قضائية

وقال إعلام القضاء في بيان صحافي، إن "مجلس القضاء 
الأعلى في تعميم لاحق للتعميم الصادر )4 تشــرين الأول/ 
أكتوبر الجاري( بخصوص تشــكيل لجــان قضائية لتلقي 
الشــكاوى والإخبارات عــن الجرائم التــي ترتكب في يوم 
الانتخابات وجــه تكليف محاكم التحقيــق الخفر في كافة 
المحاكم القيام بمهام هذه اللجان يــوم الاقتراع الخاص في 

يوم الجمعة )أمس(".
ويأتي التصويت الخاص قبل يومين مــن الاقتراع العام 
الذي يتنافس فيه 3249 مرشــحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب، 

لشغل 329 مقعداً في مجلس النواب )البرلمان( الجديد.
كما يتجاوز عدد المراقبين الأمميين 1500 مراقبا، بالإضافة 
إلــى 274 مراقباً من الاتحــاد الأوروبــي، و17 من الجامعة 

العربية.   
وأصدرت خلية الإعــلام الأمني الحكومية، أمس الجمعة، 

بياناً بشأن توافد الأجهزة الأمنية على مراكز الاقتراع.

وقالــت: "منذ الســاعة الأولى، أبطال الأجهــزة الأمنية 
بمختلــف صنوفها يتوافــدون بكثافة علــى مراكز الاقتراع 
للمشــاركة الفعالة في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، 
وسط تنظيم مهني عالي المستوى في هذا العرس الانتخابي 

في جميع محافظات العراق".
من جهتــه، أكد فريق الدعم الانتخابــي في مكتب رئيس 
الوزراء، أن العمل في المراكــز الانتخابية منتظم ومنضبط، 
مبيناً أن طوابير منتسبي القوات الأمنية تتوافد نحو المراكز 

الانتخابية.  
وقال خبيــر الأمن الانتخابي في مكتــب رئيس الوزراء، 
بشار السعدي، إن "منذ ساعات الصباح الباكر توجهنا الى 
مراكز الاقتــراع للاطمئنان على ديمومة العمــل"، مؤكداً أن 
"العمل في المراكز الانتخابيــة منتظم ومنضبط، والمفوضية 
كانت على أهبــة الاســتعداد، وطوابير منتســبي القوات 

الأمنية منتظمة".  
وأضــاف أن "الجنود والضباط محتفلــون بهذا العرس 
الكبير الذي يليق بهم كعراقيين، والأجهزة تعمل من الساعة 

الـ7 صباحاً".  
القوات الأمنية بالإجراءات الصحية،  "التزام  وأشار إلى 
فضلًا عن علامات ســلامة الدفاع المدني التي تقدم السلامة 

الوقائية".  
فيما، قال آمر فوج الانضباط العسكري الثاني في وزارة 
الدفاع، العقيد يحيى خلف حســن، إن "العملية الانتخابية 
ســهلة جداً وسلســة، وهناك تعــاون كبير مــن مفوضية 
الانتخابات"، مشــيراً إلى أن "القوات الأمنية وفرت الحماية 

لجميع المراكز الانتخابية".  
وأضاف أن "الوزارة نظمت عدداً من المحاضرات لمنتسبيها 

للتصويت لتسهيل عملية الاقتراع".  
كذلك، أجــرى رئيس اللجنة الأمنيــة العليا للانتخابات 
في العراق، الفريق أول ركن عبد الأمير الشــمري، ورئيس 
مفوضية الانتخابات، جليل عدنان، جولة ميدانية على عدد 

من مراكز التصويت الخاص.  
وذكــرت، اللجنة في بيان، أن  الشــمري، وعدنان، قاما، 
بجولة ميدانية لعدد من مراكز الاقتراع الخاص في العاصمة 
بغداد. وأكد الشــمري أن "القوات الأمنيــة تعمل على تأمين 
المراكــز الانتخابيــة وكذلك التي تشــارك فــي التصويت 
الخاص". وأشار إلى أن "العراق اليوم يشهد انتخابات حرة 

شــفافة بعد أن تمكنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في 
العراق بالتنســيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
مــن تهيئة الأجواء المناســبة لهذه العمليــة الديمقراطية"، 
لافتاً الى ان "التصويت يجري بشــكل حيادي بعيداً عن أي 

ضغوطات".  
في السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن طائرات 
القوة الجوية ســتبقى في ســماء العاصمة بغــداد مدّة 24 

ساعة، وذلك لمنع حدوث أي طارئ.  
وقال المتحدث باســم العمليات المشتركة، اللواء تحسين 
الخفاجي، إن "جميع الأمور جاهزة ومنظمة، لعملية تصويت 
القوات الأمنية، فضــلًا عن الالتزام بالاجــراءات الوقائية 
وارتداء الكمامات"، مبيناً أن "عملية التصويت تتم بنجاح، 

وهذا يعود للجهود المبذولة من قبل القوات الأمنية".  
وأضــاف أن "طائرات القوة الجوية ســتبقى في ســماء 
بغداد لمدة 24 ســاعة من أجل منع حدوث أي شيء طارئ"، 
مشــيراً إلى أن "العمليات سبق وأن نبهت بأن ردها سيكون 

فعلياً وسريعاً ولا مجال للعبث بأمن وسلامة المواطنين".  
وأوضــح أن "تم وضع جــدول للقــوات الأمنية يتضمن 
عملية تبديل القوات والقطعات، من أجل عدم إعطاء الفرصة 

لأي تهاون في العمل الأمني والعسكري".  

حادث سير

فــي مقابل ذلك، ســقط 41 من القوات الأمنيــة بين قتيل 
ومصــاب، إثر تعرضهم لحادث ســير في أثنــاء نقلهم إلى 
الإدلاء بأصواتهــم في إحــدى مراكز الاقتــراع في محافظة 
كركوك الشــمالية، أبــرز المناطق المتنازع عليهــا بين بغداد 

وأربيل.
وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، أمس، حصيلة حادث 
الســير الذي حدث بين شــاحنة وعجلات تابعة لمنتســبي 

الشرطة الاتحادية في كركوك.
وقالت، في بيــان، إن "حادثا مروريا وقع، صباح )أمس( 
بين أربــع مركبــات الأولى المســببة بالحادث نــوع تريلة 
)سايلو( محمل بمادة الإســمنت وبين ثلاث مركبات تابعة 
للشــرطة الاتحادية الأولى نوع )فــورد( حكومي والمركبة 
الثانية نوع )ميتسوبيشــي( حكومي، والمركبة الثالثة نوع 

)كوستر( تقل منتسبين شرطة اتحادية".  
وأشار البيان إلى أن "ســبب الحادث، السرعة الشديدة 
وعدم الانتباه من قبل ســائق المركبة الأولــى الكبيرة نوع 
سايلو ونتيجة عدم مراعاة وزن الحمولة فقد السيطرة على 
المركبة، ولكون الطريق ذات ممر واحد ذهاب وأياب أدى إلى 
اعتراض المقطورة الطريق مما أدى إلــى اصطدام المركبات 

بالمقطورة".  
وأوضح أن "الحادث نتج عنه كحصيلة أولية استشــهاد 
شــخصين، وإصابــة )39( منتســبا مــن أبطال الشــرطة 

الاتحادية".
إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
الجمعة، أن نتائــج التصويت الخاص لن تعلــن في اليوم 

ذاته.

»يجري بسلاسة«  

وذكرت المتحدثة باســم المفوضية، جمانة الغلاي، وفقاً 
لإعلام الحكومــي، أن "الإقبال على التصويت الخاص جيد 

جداً ويجري بسلاسة".  
وأضافت أن "الحكومة ســخرت جميع مؤسساتها خدمة 
لعملية التصويت الخاص"، موضحة أن "الاستعدادات كاملة 

للاقتراع العام ولدينا خطط بديلة لأي طارئ".  
وأكدت أن "لن يعلن عــن نتائج التصويت الخاص اليوم 

)أمس(".
 

»معايير دولية«

في حين، أكد رئيس مجلــس المفوضين، جليل عدنان، أن 
الانتخابات ستكون وفق المعايير الدولية.  

وقال إن "هناك اهتماما دوليــا وحرصاً كبيراً على تقييم 
هذه العملية وإرســال رســالة اطمئنــان للمجتمع الدولي 
وهذا ما نتمناه الآن". وأضاف أن "هذه الانتخابات ستكون 
وفق المعايير الدولية"، مشــيراً إلى "إمكانية أن يجد العالم 

انتخابات تشرين مختلفة عن الانتخابات السابقة".  
ولفت إلى أن "الإجراءات تســير مثلما خطط ورســم لها 

وستكون الانتخابات ناجحة بكل المعايير".

عنصر أمن بعد الأدلاء بصوته في مركز اقتراع في بغداد

كردستان: بطء في عملية الاقتراع وتوقف مؤقت 
لمراكز في أربيل ودهوك

الأمم المتحدة تدعو لاحترام حرية العراقيين في الإدلاء بأصواتهم

قوى سياسية دعت للتصويت... والصدر: سنبلغ عن أي تدخل 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس الحكومة المحلية، في محافظة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان العراق، أوميد خوشناو، أمس الجمعة، عن حدوث مشاكل 
فنية في بعض المراكــز الانتخابية خلال الاقتــراع الخاص للقوات 
الأمنية والبيشمركة، فيما أشارت قوات الشرطة العسكرية الكردية 

إلى أن "الاقتراع الخاص" سار ببطء.
وقال خوشناو، في مؤتمر صحافي، عقده مع قائد شرطة المحافظة 
العميد دلير النجار، إن "العملية تســير بشكل جيد، ولكن في بعض 
الأماكن التي تشــهد زخما وإقبالا واســعا توقفت عملية التصويت 

فيها".
وبيّــن أن "ولغايــة الآن )وقت إعــداد التقريــر( توقفت عملية 
التصويــت لمدة مــن الزمن في ثلاثــة مراكز انتخابيــة، في ناحية 
كســنزان، وفي منطقة عنكاوا، وقضاء كويسنجق، للاقبال الشديد 

عليها"، مردفا بالقول أن "المشاكل الفنية في تلك المراكز، تم حلها".
وتابــع "وضعنا خطة أمنية محكمة للاقتــراع الخاص والعام في 
أربيل". وعــن اقتراع النازحــين قال إن "عمليــة الإدلاء بأصواتهم 
،سارت بنحو جيد، ولكن للأســف لم يصوتوا داخل المخيمات بأمر 
من الحكومــة الاتحادية، وهذا ما أثقل كاهلنا وفاقم من المســؤولية 
الملقاة على عاتقنا، ولكننا مع ذلك، وفرنا لهم الدعم اللوجستي لكي 

يتمكنوا من التصويت".
في الســياق، أكد كل من اللواء طارق أحمد، مدير شــرطة إقليم 
كردستان، ومشرف إدارة منطقة "سوران"، هلكورد شيخ، ومحافظ 
دهــوك، علي تتر، في مؤتمرات صحافية، "حدوث مشــاكل فنية في 

أجهزة التصويت في بعض مراكز الاقتراع وتمت معالجتها".
وافتتحت مراكز الاقتراع الخاص، أبوابها أمام منتســبي القوات 
الأمنية والنازحين في أربيل عاصمة إقليم كردســتان العراق، بواقع 

52 مركزاً انتخابياً، تضم 241.
وذكــرت مفوضيــة انتخابات أربيــل، أن "هناك إقبــالًا متزايداً 
على المراكز الانتخابية"، مشــيرة إلى أن "91 ألف شــخص يحق له 
التصويت في يوم التصويت الخاص مــن القوات الأمنية والكوادر 

الطبية في 52 مركزاً انتخابياً يضم 241 محطة".
وأضافــت أن "هناك 125 ألف نازح يحق لهم التصويت في أربيل، 
وبواقع 60 مركزاً انتخابيــاً موزعاً على 65 محطة انتخابية، ولغاية 

الآن الإقبال هناك إقبالًا واسعاً على التصويت الخاص".
إلــى ذلك، أشــارَّ العميد ديدوان، رشــيد المتحدث باســم قوات 
"الزيرفاني" في إقليم كردســتان )هي قوة شــرطة عسكرية تخضع 
لحكومة إقليم كردســتان العراق، وتعد جزءاً من البيشــمركة وهي 
تابعة لوزارة الداخلية لإقليم(، إلي، مشــاكل في أجهزة التصويت 
وبطء ســير العملية الانتخابية في الاقتراع الخاص للقوات الأمنية 

في الإقليم، مع تزايد اقبال المصوتين على المراكز.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن "التصويت الخاص 

بهذه الآلية الجديدة خلق لنا مشــاكل عديدة لأن كل مدرســة فيها 5 
محطات انتخابيــة وتم تحديد المصوتين مــن 2000 - 2500 عنصر 
من القــوات الامنية والبيشــمركة، وبهذا يتعــين أن يصوت قرابة 
400 - 425 عنصرا داخل المحطة الواحدة خلال 11 ســاعة من موعد 
فتــح المراكز"، مردفا بالقول: "منذ انطــلاق الاقتراع الخاص ولغاية 
الآن )وقــت إعداد التقريــر( لم يتمكن ما نســبته 20 % من الادلاء 

بأصواتهم".
وأشــار إلى أن "الجهاز المخصــص لبطاقة التصويــت في أغلب 
الأحيان لا يقــرأ البطاقات، ويتعين تكرار عمليــة الإدخال لأكثر من 

مرة، وهذا يستغرق وقتا".
وأضــاف أن "العملية تســير ببطء بســبب تعقيــدات الأجهزة 
الإلكترونية وتســتغرق عملية التصويت للشخص الواحد 3 دقائق 

في حين يجب أن تكون العملية أسرع من ذلك".
واســتطرد "بهذه الحالة نحن بحاجة إلى 20 ســاعة لكي يتمكن 
الجميع من الإدلاء باصواتهم، وإلا فإن، لن يتمكن ســوى  40 % من 

القوات الأمنية والبيشمركة التصويت اليوم )أمس(".
وطالب المتحدث باسم "الزيرفاني" بـ"زيادة محطات الاقتراع.

فــي الأثنــاء، قال مكتــب دهــوك للمفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات، في بيان صحافي، أن "31 مركزا اســتقبل الناخبين من 
النازحين للمشاركة بالاقتراع الخاص، منها 21 مركزا داخل 16 مخيما 
و10 مراكز أخرى مخصصــة للنازحين القاطنين خــارج المخيمات، 
ووزعت على مراكز المدن في المحافظة، إضافة إلى 28 مركزا للاقتراع 

الخاص للقوات الأمنية والعسكرية في حدود محافظة دهوك".
وأشار المكتب إلى أن "70 ألف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء 

بأصواتهم في محافظة دهوك، التي تضم 16 مخيما للنازحين" .
وفي محافظة البصرة الجنوبية، بدأت عملية التصويت الخاص 
بمشاركة 52 ألف عنصر عبر 37 مركزا من خلال 126 محطة انتخابية 

موزعة في عموم مناطق المحافظة.
في حين توافــد 40 ألفا و63 ناخبا من مختلــف الصنوف الأمنية 
لإدلاء بأصواتهم في 18 مركز اقتراع، في محافظة النجف، بالإضافة 
إلى  1403 نازحين يصوتون في ثلاثة مراكز اقتراع بواقع 4 محطات.
وفي بابل، افتتحت المفوضية 21 مركزا للتصويت الخاص، مقسمة 
الى 67 محطة، مخصصة لتصويت 25875 ألف منتســب أمني، فيما 
يبلغ عدد المشــمولين بالتصويت الخاص في محافظة ميسان )33( 
ألف ناخب من منتسبي القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، 

يدلون بأصواتهم في )15( مركزاً انتخابياً، بواقع )61( محطة.
وفي محافظــة الديوانية، يبلغ عدد المشــاركين فــي التصويت 
الخاص 19 ألفاً من منتســبي القــوات الأمنيــة والنازحين، يدلون 
بأصواتهــم فــي 15 مركــزاً، منها مركــزان للنازحــين، و45 محطّة 

انتخابية.
أمــا في محافظة واســط، فوفّرت المفوضية 16 مركــزاً انتخابياً، 
بواقع 45 محطّة اقتراع، للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعــا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعــة، القوات الأمنية إلى الابلاغ 
عن أيّ حالات تدخــل أو التأثير على حريتهم في اختيار مرشــحيهم، تزامناً مع انطلاق 
"الاقتــراع الخاص"، فيما حثّت بعثة الأمم المتحدة في العــراق، على أهمية احترام إرادة 

وحريّة العراقيين في الإدلاء بأصواتهم.
وعلــق زعيم التيار الصــدري، رئيس "الكتلــة الصدري" الانتخابية، بشــأن عملية 

التصويت الخاص، مشيدا بدور القوات الأمنية.
وقال في "تغريدة" عبر "تويتر"، إنه "اليوم تدلي قواتنا الأمنية الوطنية بأصواتها من 

أجل الوطن ومن أجل الإصلاح".
وتابع: "فنتمنى منهم أن يدلوا بأصواتهم بكل شــفافية وبكل حرية من دون ترغيب أو 

ترهيب أو ضغوطات حزبية او فئوية أو طائفية أو عرقية. فهم من الوطن وللوطن".
وأكد أن "كانوا حمــاة للوطن فنحن لهم معين وظير ولن نســمح أن يعكر صوتهم أي 

تدخلات داخلية أو خارجية".
وختــم بالقول: "نحن نتابع كرنفالكم لوطني هذا. وســنبلغ عن أي إزعاج أو تدخل لا 

ترتضونه لكم ولهيبتكم".
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، "يونامي"، جميع الأطراف إلى احترام 

حرية أي عراقي في الإدلاء بصوته لمرشحين من اختياره.
وذكرت، فــي "تغريدة" بموقع "تويتر"، أمــس، أنه "في يوم الانتخابــات، ينبغي أن 
يتمتع العراقيون بالثقة للتصويت كما يشــاؤون، في بيئة خالية من الضغط والترهيب 

والتهديد".
وأضافت: "ندعــو مرة أخرى جميع الأطراف إلى احترام حريــة أي عراقي في الإدلاء 

بصوته لمرشحين من اختياره".
إلى ذلك، دعا القيادي في "تحالف قــوى الدولة"، حيدر العبادي، إلى انتخابات حرة 

ونزيهة "ترفع هامة العراق".
وقــال، في "تدوينــة"، إنه "في اليــوم الأول للاقتراع الخاص على مرشــحي مجلس 
النــواب، أُحيي كل الجهود الخيرة لإنجاح الانتخابــات، وأدعو لانتخابات حرة ونزيهة 

وعادلة ترفع هامة العراق".  
وأضاف: "كما انتصرنا بمعارك البقاء، ســننتصر بتحديات البناء والارتقاء.. شعبنا 

عصيّ على الاندحار، ودولتنا عصيّة على الاندثار".  
كذلك، وجّه مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، رسالة بالتزامن 
مع يوم الاقتراع الخاص، جاء فيها: "خلال الانتخابات الســابقة لمجلس النواب العراقي، 
كافأ شــعب كردســتان الحزب الديمقراطــي الكردســتاني لمواقفه القوميــة والوطنية 
ولصموده وتضحياته وبدعم وإســناد شــعب كردســتان أصبح الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني )الحزب الأول( على مستوى كردستان والعراق". 
وأضاف: "في هذه الانتخابات أيضاً، أتمنى أن يعيد شــعب كردســتان دعمه للحزب 

الديمقراطي الكردستاني".  
جار التابع لمحافظة نينوى،  ودعا بارزاني، المواطنين في محافظة كركوك، وقضاء ســنّ
وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، والتي يصفها الأكراد بـ"المســتقطعة" إلى 
أن "يشــاركوا بشــغف وحماس في الانتخابات وأن يردوا بأصواتهــم على الواقع غير 
القانوني المفــروض على تلك المناطق. كمــا أدعو المواطنين الأعزاء في إقليم كردســتان 
وجماهير وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى تأدية واجبهم القومي 

والوطني والتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني". 
وزاد: "أرى مــن الضروري أن أوجه الشــكر لأعضاء ومؤيدي الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني وكافة المؤسســات الحزبيــة التابعة لحزبنــا لالتزامهم بالقيــم المدنية 
والحضاريــة المثالية خلال الحملات الانتخابية لمجلس النــواب العراقي. وأتمنى إجراء 
انتخابات مجلــس النواب العراقي في أجواء هادئة خالية من المشــكلات، وأن تســهم 

نتائجه في ترســيخ مبادئ الشــراكة وتلبية المطالب المشــروعة للمواطنين، وأن تحقق 
الإرادة الحقيقية للشعوب العراقية".

في المقابل، أصدر الأمين العام لـ"كتائب حزب الله في العراق"، أبو حسين الحميداوي، 
بيانا بخصوص الانتخابات المقبلة، مؤكدا على "المشــاركة الفاعلة فيها وعدم ترك الفراغ 

للانتهازيين".
وقــال، في بيان، إن "ما يمر به بلدنا العزيز من ظرف حسّــاس وتحديات كبيرة تُخبر 
بأننا نخوض حرباً ضد معسكر الشّر كلّه، الذي أعد عُدّته لهذه المعركة الانتخابية من أجل 
مصادرة رأي شــعبنا، وتحريف إرادته، وإبعاد الصالحين عن أداء دورهم في الدفاع عن 

أمن البلاد وسيادتها ومقدساتها".
واضاف: "لا شــكّ أن الانتخابات التشــريعيّة بما تفرزه من ممثلي الشعب هي مقدمة 
لتشكيل حكومة جديدة تمثل إرادة العراقيّين وتأخذ على عاتقها تنفيذ مطالبهم، وتحقيق 
طموحاتهم في العيش الكريم، وحفظ الكرامة والســيادة، ومــن أجل تمكين جبهة الحق 
صــار لزاماً علينا دعمها وتعزيــز قوتها؛ ليكون حضورها فاعلًا في المجالين التشــريعيّ 
والتنفيذيّ، وهذا ما يدعونا إلى تحمّل المســؤولية الشــرعية والأخلاقية، والتوجه بكل 
ون بالشــجاعة، والنزاهــة، والكفاءة من أبناء  جدّيّــة لانتخاب )الصالحين( ممن يتحلَّ
مدرسة الإمام الحســين )عليه السلام( مدرســة التضحية، والإقدام، والفداء، والإيثار؛ 

ليكونوا عوناً للشعب، وسنداً للمقاومة، والحشد".
وتابع أن "هذه الانتخابات التشريعية هي الأهم من بين الدورات الانتخابية السابقة، 
ونحن مطالبون بشحذ الهمم وتكثيف المشاركة؛ حتى لا نترك فراغاً يستغله الانتهازيون 
مــن الذين يعملون ليلًا ونهاراً، ســراً وعلانيةً لإحكام الســيطرة على مقــدرات الدولة 

والشعب لتحقيق أحلامهم المريضة".
وا يا أبناء العراق الغيارى، يا أبناء علي والحســين )عليهما الســلام(  وأكمــل: "هَلُمُّ
لحســم هذه المنازلة ببصيرتكم المعهودة، ولتحقيق نصر جديد يُنزل السرور على أرواح 
شــهدائكم، ولتحفظوا دماءهم الزكيــة وتضحياتهم من أن ينالها الأعــداء، لِيحِقَّ الْحَق 

وَيبْطِلَ الْبَاطِل وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ".
كما، وجه زعيم كتلة "ســند" القيادي في تحالف "الفتح"، أحمد الأســدي، رسالة إلى 

منتسبي القوات الأمنية المتوجهين إلى مراكز الاقتراع لإدلاء بصوتهم.
وقال، في كلمته إن "هــذا يومكم الذي كنتم فيه توعدون، يوم المشــاركة الواعية في 

التصويت الخاص".
وأضــاف: "إننا نراهن على أمانتكــم ونزاهتكم في التصويت للغيــارى من إخوانكم 
وأخواتكم ليكونوا ســندا للدولة وظهيرا لها وجسرا وطنيا للعبور إلى أهدافنا الوطنية 

العليا".
وأكد: "إننا نراهن اليوم على أصواتكــم في التصويت الخاص، وعلى وعيكم الوطني 
المجيد، وقدرتكم على تأسيس المعادلة الوطنية التي ينطلق فيها الاختيار للأصلح والأكفأ 
والأنزه، كما أوصت مرجعيتنا الدينية للحرص على سيادة البلد وآمنة في المحافظة على 

ثوابت الشعب العراقي".
في الأثناء، اشترط زعيم تحالف "الفتح"، هادي العامري، تحقيق مجموعة من المطالب 

على الجماهير بانتخاب قائمته.
وقــال، خلال تجمع انتخابي لتحالف "الفتح" في محافظــة البصرة،  "إذا أردتم إعمار 
العراق وتحقيق الســيادة الكاملة، وجعل البلد خالي من القــوة الأجنبية، وأن تتحقق 
الســيادة الوطنية، انتخبوا الفتح، إذا أردنا العراق آمنا مســتقرا لا مكان لإرهاب فيه 

انتخبوا قائمة الفتح".
وأضاف أن، "إذا أردتم هيبة الدولة وحصر الســلاح بيد الدولة وفرض القانون وبناء 
الدولــة القوية القادرة انتخبوا قائمــة الفتح، وإذا أردنم بناء المجموعة الأمنية جيشــا 

وشرطة وحشدا قوة امنية مقتدرة تستطيع الدفاع عن العراق، انتخبوا قائمة الفتح".
وتابع: "وإذا تريدون الدفاع على حشــدكم، وأن يبقى الحشــد الشــعبي قويا ثابتا 

انتخبوا قائمة الفتح، وإذا أردتم أن يكون العراق سيدا للمنطقة انتخبوا الفتح".
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وفد بمشاركة مريم الصادق المهدي لمقابلة ترك... و»حميدتي« يواصل هجومه على المدنيين

أمريكا وبريطانيا والنرويج تطالب بإنهاء حصار موانئ شرق السودان
الخرطوم – »القدس العربي«

من عمار عوض:

دخلــت مجموعة الترويــكا )الولايــات المتحدة 
والمملكة المتحدة والنرويج(، أمس الجمعة على خط 
الأزمة في شــرق الســودان مطالبة بإنهاء الحصار 
المســتمر للموانئ وفيما كشفت مصادر إعلامية، عن 
مغــادرة، مريم الصــادق المهدية وزيــرة الخارجية 
إلى شــرق الســودان، أعلن مجلس قبائــل البجا، 
قبول وساطة، محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب 
مجلس  رئيس  نائــب  شــن  وبالتزامن،  الاتحادي. 
الســيادة، محمد حمــدان دقلو "حميدتــي" هجوما 
على قوى "الحرية والتغيير" معتبرا أنها "متشــبثة 

بكراسي السلطة".
وفي سياق أزمة شرق الســودان، قالت مجموعة 
دول الترويكا فــي بيان لها أمس "تنضــم الترويكا 
إلى الحكومة الانتقالية التــي يقودها المدنيون، في 
الدعوة إلى إنهاء الحصار المســتمر للموانئ والبنية 

التحتية للنقل في شرق السودان."
 وقالت المجموعــة الثلاثية التي تضــم الولايات 
المتحدة وبريطانيا والنرويج في أول تعليق لها على 
الأزمة المستمرة لليوم العشرون إثر إغلاق تام لشرق 
الســودان "يجب على القادة السياســيين في شرق 
السودان قبول عرض حكومتهم لمعالجة مظالمهم من 
خلال حوار سياســي هادف بدلًا مــن الانخراط في 

عمل لا يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.".
ويطالب البجــا بحل الحكومة الحاليــة، وإلغاء 
لجنة التمكين وإلغاء مســار سلام الشرق في جوبا، 
والدخول في تفاوض يتيح تمثيل واسع في السلطة 
وامتيازات في التوظيف الايجابي والســيطرة على 
ثروات الإقليم، وقاموا إثر ذلك، باحتجاجات وإقفال 

الطرق القومية.
الترويــكا "نشــجع الجميع في  وأضاف، بيــان 
الحكومة السودانية على تكثيف جهودهم لحل هذه 

الاحتجاجات".

تحديات التنمية

وتابــع: "كما تــدرك الترويــكا تمامًــا تحديات 
التنمية التي تواجه ســكان شــرق السودان وهي 
على استعداد لمواصلة العمل بالشراكة مع الحكومة 
الانتقالية بقيادة مدنية في الســودان لمواجهة مثل 

هذه التحديات".
وزاد: "مع الاعتــراف بأن هذه قضية داخلية، فإن 
الترويكا تحث المجتمــع الدولي علــى تقديم الدعم 
الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة 

وإنهاء الحصار المستمر".
في السياق، كشفت مصادر سودانية، عن مغادرة 

وزير الخارجية مريم الصــادق المهدي عضو اللجنة 
الحكوميــة المعنية بحل الأزمة، إلى مدينة ســنكات 
على رأس وفــد من قيادات حــزب الأمة ضم رئيس 
الحــزب المكلف فضــل الله برمة ناصــر رئيس آلية 
مبادرة رئيس الحكومة عبــد الله حمدوك )الطريق 
إلى الأمــام( بجانب أمين عام طائفــة الأنصار، عبد 
المحمود، للقاء ناظر قبائــل البجا، ورئيس المجلس 

الأعلى للبجا سيد محمد الأمين ترك.
 وذلك تزامناً مــع إعلان، المجلــس الأعلى قبوله 
مبــادرة، محمــد عثمــان الميرغني رئيــس الحزب 
الاتحادي، وراعــي الطائفة الختمية، لحل الأزمة في 
شرق الســودان، وهي مناطق نفوذ الطائفة الدينية 

الكبيرة في السودان. 
 صوبت قيادات من الحزب الاتحادي الديمقراطي 
انتقــادات عنيفة لطريقــة تعامل الحكومة  الأصل، 
الســودانية، مــع أزمة شــرق الســودان، عارضة 

التوسط لحل الأزمة.
ويتمتــع الميرغنــي، بنفــوذ واســع في شــرق 
الســودان، ويدين بالولاء له، الغالبية العظمى من 

الأهالي هناك.

وجاء كلام القيادات الحزبيــة، في الندوة عقدت 
على الإنترنت وشــارك نحو 50 مــن قيادات الحزب 
الاتحــادي، وأجمعوا، علــى أن الحكومــة تعاملت 
مع ملف الشــرق باســتخفاف، وتفاعلت معه ببطء 
شــديد، مما أدى الى تمددها وتعقيدها، ونبهوا إلى 
أن اســتمرار الحكومة الانتقالية في مسارها الحالي 
للمعالجة ســيؤدي إلى شــعور أهل الشرق بالقلق 

وعدم الطمأنينة.
وشدد القيادي البارز في الحزب حاتم السر، وهو 
مرشــح الحزب لرئاســة الجمهورية عام2010 على 
حقوق أهل الشــرق المشروعة والعادلة، ووجه نداء 
خاصا للحكومة بســرعة التفاوض والحوار معهم، 
لافتا إلى أن الطريق لبناء دولة العدالة والمســاواة 
والقانــون، يبدأ بالاســتماع لكل الأصــوات، ونبذ 
الإقصاء، وتشــريع مــا يجعل الجميع شــركاء في 

الحفاظ على الديمقراطية التي تسع الجميع.
وزاد أن: الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي ليس 
بمعــزل عما يدور في البلاد، وظــلّ يتواصل مع أهل 
الحلّ والربط، وموقفه واضح في العمل على انجاح 

المرحلة الانتقالية والوصول بها إلى الانتخابات.

ودعا إلى أن يتوقف الجميع عن حوار الطرشــان 
والدخول في حوار جاد بشــأن القضايا التي أثارها 
المحتجون بشــرق الســودان لوقف استمرار موجة 

الاضطرابات التي يشهدها شرق السودان حاليا.
كما دعــا إلــى ضــرورة منــع حــدوث "انهيار 
اقتصــادي"، في الســودان بســبب اغــلاق الميناء 
والطريق القومي. مشــيرا إلى أن الحزب، مســتعد 
لتســهيل هذا الحوار المرتقب بين الحكومة ومكونات 
شــرق الســودان، إذا طُلب منه ذلك". وتابع قائلا: 
"الاتحادي يريد حل الاشــكال، ويرغب في التوصل 

إلى اتفاق بين بين الحكومة وأهل الشرق".
لكن مصــدر قيادي في الحــزب الاتحادي الأصل 
قريب من دوائر صنع القرار، قال  لـ"القدس العربي" 
: "مشكلة أزمة الشــرق انعكاس أو امتداد للمشكلة 
الأكبر فــي الخرطوم من صراعات بين العســكريين 
والمدنيين، ودون إيجاد حل للمشــكلة الرئيســة لن 

تستطيع حل امتدادها في الشرق".
 وتابع، دون كشــف هويته، "نحن لسنا بعيدين، 
ونتابع باستمرار، ولدينا رؤية للحل، لكن التوسط 
يحتاج إلى ضــوء أخضر وتفويض من طرفي الحكم 

من العســكريين والجهاز التنفيذي وتوضيح سقف 
ما يمكن أن يقدموه لأن الاتفاق مع أهل الشرق ممكن 

لكن بدون تفويض ستكون مبادرة بلا معنى".
وفي ســياق ذي صلة، قال نائــب رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالــي الفريــق محمد حمــدان دقلو 
"حميدتي" إن المكون العسكري في المجلس لن يسلم 
جهازي الشــرطة والمخابرات العامــة للمدنيين، في 

السلطة الحالية.

التمسك بتبعية الشرطة والمخابرات

وأكــد خلال مخاطبتــه لوفد محــدود يمثل معلمي 
تصحيــح امتحانات الشــهادة الســودانية، مســاء 
الخميس، تمســكهم بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات 
العامة للجانب العســكري، وعــدم تركهما للمدنيين، 
حتــى لا يســتغلونهما للبطش بالمواطنــين، على حد 

تعبيره.
وحســب الوثيقــة الدســتورية فإنــه ينتظر نقل 
رئاسة المجلس الســيادي للمكون المدني، وفي أعقاب 
حرب كلامية بين المكونين المدني والعســكري بمجلس 
الســيادة طالب قادة قوى الحرية والتغيير، الائتلاف 

الحاكم، بتتبيع الشرطة والمخابرات لمجلس الوزراء.
وتابع "حميدتي" قائلا "لن نســلّم الشرطة والجهاز 

إلا لحكومة منتخبة".
واســتنكر، مطالب ائتلاف قوى "الحرية والتغيير" 
للحكومة  المخابــرات  وجهاز  الشــرطة  بضم  الحاكم، 
التنفيذية، وقال إن "البعض كان في الســابق يهاجم 
وينتقــد هذيــن الجهازين لكنهــم الآن يتســابقون 
لضمهمــا." وأكــد أن "جهــاز المخابرات أثبــت كفاءة 
نادرة خــلال تصديه لخلايا الإرهابيين، وكشــف عن 
تقديم نحو 11 ألف شــرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف 
الرواتب". وانتقد، المكون المدني في المجلس، مستغربا 
من حديث البعض عن اشتراط العسكريين إبعاد بعض 

الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين.
واتهــم المدنيين في الســلطة بالســعي لكراســي 
السلطة، بينما تفكيرهم كعسكريين يتركز حول إخراج 
البــلاد من أزمتها التي تعيشــها الآن، مؤكدا أن البلاد 

تعيش تدهورا في كل المجالات.
وأوضــح أن رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك على 
إطلاع بكل الخطوات التي يتخذونهــا وأبلغوه مرارا 

بالتدهور الذي تعيشه البلاد.
وشدد "حميدتي" أنهم ليسوا ضد التغيير أو المدنية، 
وزاد "نحــن مصرون على حكومــة مدنية لكنا ضد اي 

حكومة انتقام لا تمثل كل السودانيين".
ورفض تهديد المكون العســكري بلجنــة التحقيق 
حول فض الاعتصام أمام القيــادة العامة للجيش في 
3 يونيــو 2019، مؤكدا أنهم أكثــر الجهات حرصا على 
صدور تقرير لجنة التحقيق التي يترأســها القانوني 

نبيل أديب.

غياب تيار الاستقلال وقانون المسؤولية الطبية

انتخابات نقابة الأطباء المصريين... حقوق ضحايا كورونا تسيطر على البرامج
القاهرة – »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

انطلقت انتخابات التجديــد النصفي في نقابة 
الأطباء المصريين، في غياب تيار الاستقلال، الذي 
مثل رقما هاما في النقابة منذ تأسيسه عام 2007، 

بعنوان "أطباء بلا حقوق".
وتأتــي هذه الانتخابات، فــي وقت يواجه فيه 
الأطباء المصريون وباء كورونا الذي حصد أرواح 
أكثر من 600 طبيبا خلال العامين الماضين، ويعاني 
القطاع الطبي في مصر، من هجرة واسعة للأطباء 
إلــى خارج البلاد منذ انتشــار الوبــاء، في وقت 
تطالب النقابة. بتحسين الأوضاع المادية للعاملين 
فــي القطــاع الطبي، وإقــرار قانون المســؤولية 
الطبيــة، ومعاملــة ضحايــا الوباء مــن أعضاء 
النقابة مثل شهداء الجيش والشرطة في العمليات 

الحربية.
الاقتصادية"،  للدراسات  المصري  "المركز  ورصد 
حالات هجرة واسعة للأطباء منذ انتشار كورونا 
في مصر مطلــع عام 2020، ويقول إنها شــملت 7  

آلاف منهم.

3 قوائم

ويتنافس في الانتخابات 3 قوائم، هي المستقبل 
والأمل والمستقلون، وجميعها يغلب عليهم الطابع 

الخدمي.
وتتضمن المقاعد التي يجري عليها الانتخابات 
بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وهي 
4 مقاعد لأكثر من 15 ســنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 
15 ســنة، والإســكندرية 3 مقاعد فوق السن و3 
تحت السن. أما لكل نقابة فرعية فيأتي نصيب كل 
منهم مقعدين فوق الســن ومقعدين تحت السن. 
وبشأن أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 
الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، 

و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.
وأظهــرت القوائــم النهائية ترشــح 21 عضوا 
على مقاعد عضوية النقابة العامة على مســتوى 
للعضوية  مرشحا  و11  الســن.  فوق  الجمهورية، 
تحت الســن، ومرشــحين للعضوية عــن منطقة 
القاهرة، تحت الســن، و2 عن وسط الدلتا، فوق 
السن، وآخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن 
شرق الدلتا فوق السن، و3 عن شمال وجه قبلي، 
تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.

غياب تيار الاستقلال

وأعلن تيار الاســتقلال في وقت سابق امتناعه 
عن الترشــح في الانتخابات، في بيان أصدره في 
30 يونيــو/ حزيران الماضي، وبرر ذلك بأســباب 
عدة في مقدمها "معارضــة الظروف المحيطة التي 

تؤثر على جوهر العمل النقابي".
وأورد بيان قائمة "الاستقلال: "نؤكد استمرارنا 
في الدفاع عــن حقوق الأطباء والمنظومة الصحية 

مهما كان موقعنــا وصفتنا. وهذا ليس بأمر غريب 
علينا بعدما عملنا طوال ســنوات وســط جموع 
الأطباء، ســواء من خلال وجودنــا داخل النقابة 
كأعضاء منتخبــين أو خارجهــا، لتعزيز تضامن 
الأطبــاء في الدفاع عــن حقوقهم فــي نيل أجور 
عادلــة، والعمل ضمن ظروف لائقــة، كما حاولنا 
حلّ مشكلات الأطباء والمنظومة الصحية في البلاد 

بكلّ الوسائل الشرعية المتاحة".

»ضغوط كبيرة«

أما الدكتورة منى مينا، الوكيلة السابقة لنقابة 
الأطباء، وهي من أبرز وجوه "قائمة الاســتقلال"، 
باعتبارها شــاركت في تأســيس أســرة "أطباء 
بلا حقوق" التي تشــكلت عــام 2007: فقالت: "لا 
يرتبط عدم ترشــحي بضيق المســاحات المتاحة 
للعمل النقابي، أو تدنــي درجة توقعاتي بتحقيق 
أيّ مكاســب نقابية، لأنّني أؤمن بالكامل بضرورة 
الســعي بكلّ الطرق المتوافرة إلى تحقيق أهداف 
الإمكان،  بقــدر  الأحــوال  وتحســين  الإصــلاح 

ومحاولة تجنب التدهور في الأوقات الصعبة".
 وتابعت: "السبب الأســاس لعدم الترشح هو 
إحساســي بأنّ أصدقاء وداعمين لي سيتعرضون 
لضغوط كبيرة فــي المعركة الانتخابية، ما جعلني 
أتمســك بالتخفيف من صعوبــة قرارهم. ونحن 
سنستمر بإذن الله وبدعم جميع الزملاء في العمل 
من داخل مجلس النقابــة أو خارجه لنيل حقوق 
الأطباء، وتعزيز حق المواطنين الشــرعي والعادل 
في الحصــول على خدمات صحية ذات مســتوى 
جيد وراقٍ، ويحفظ كرامتهــم من خلال توفير كلّ 
متطلبات منحهــم الرعاية الطبية المناســبة التي 

تضمن حمايتهم وسلامتهم في المجتمع".

قانون المسؤولية الطبية

وســيطر الجانب الخدمي علــى برامج القوائم 
المشــاركة في الانتخابات، وجاءت البرامج لتؤكد 
على أهمية سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية. 
والــذي تقدمت بــه  النقابة العامــة لأطباء مصر 
للبرلمان منذ أكثر من ثلاث ســنوات. والذي يمنع 
حبس الأطباء فــي القضايا المهنية التي لا تتضمن 

الإهمال الطبي المتعمد.
ويعتبــر إقــرار القانــون خطوة لمنــع هجرة 
الأطباء، وعــدم إقبالهم علــى التخصصات التي 

تحمل مخاطر في ممارستها.
وفــي ســبتمبر/ أيلــول  2017 أعــادت نقابة 
الأطباء، عرض مشروع قانون المسؤولية الصحية 
علــى البرلمان، بعدما كانت أرســلته للمجلس في 
عام 2015. وطالب حســين خيري، نقيب الأطباء، 
مجلس النواب بسرعة مناقشة المشروع، لافتا إلى 
أنها قضية تمس الأطباء بطريقة مباشــرة، ويعد 

دفاعًا عن الأطباء فقط، ولكن عن المرضى أيضًا.
أما الدكتور أســامة عبد الحي أمــين عام نقابة 
الأطبــاء، فقــد أكــد، أن النقابة لا ترفــض مبدأ 
محاسبة أعضائها في حالة ثبوت تقصير في علاج 

المرضى، مطالبا بإصدار قانون المسئولية الطبية، 
لأن التحقيق مع الطبيب كما في جميع دول العالم 
يتم من خــلال لجنة فنية مختصــة تقوم بتحديد 

مسئوليته عن المضاعفات من عدمه.

ما هو القانون؟

وتكون القانــون المقدم من نقابــة الاطباء عام 
2016 مــن 30 مــادة من خلال 6 أبــواب، وتحدث 
البــاب الأول عن الأحــكام العامــة، والثاني عن 
تشــكيل هيئة تقرير المسؤولية الصحية، والثالث 
عن إجراءات تقديم الشــكوى للهيئة، والرابع عن 
العقوبات، والخامس عن التأمين على المســئولية 

الصحية، والسادس عن أحكام انتقالية.
وجاءت في رؤيــة النقابة في مســودة قانون 
المســؤولية الصحية الــذي قدمت للبرلمــان، أنه 
لا تقــوم المســئولية الطبيــة على مقــدم الخدمة 
الطبية في الحالات الآتيــة، إذا كان الضرر الواقع 
علــى المريض هو أحد الآثــار والمضاعفات الطبية 
المعروفة في مجال الممارسة الطبيــــة، وإذا اتبع 
مقدم الخدمة الطبية أســلوبًا معينًــا في الإجراء 
مخالفًا لغيره فــي الاختصاص ذاته مــا دام هذا 
الأســلوب الذى اتبعه متفقا مــع الأصول الطبية 
المتعــارف عليها، وإذا كان الضرر قد وقع بســبب 
فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه 
للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن 

علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وقبل أيام، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنســان 
في مجلس النواب أيمن أبو العلا، بمشروع قانون 

المسؤولية الطبية في المجلس.
وأوضح أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل 
التشــريعي الســابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من 
مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع 

إجراء عدد من التعديلات عليه.

أهمية القانون

وأكد، في تصريحات صحافية، أهمية مشــروع 
القانون، في الوقــت الحالي، لاســيما في ظل ما 
يشــهده العالم يوميًا مــن اكتشــاف العديد من 
الأمــراض بفضل التقــدم التكنولوجــي، وكذلك 
اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات 
الجراحيــة، الأمر الذي أدى إلــى وجود تدخلات 
طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات 
يصعب علــى الطبيب العــادي أو أجهزة القضاء 
التمييــز بين كونها مضاعفات محتملة لممارســات 

طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح أن مشــروع القانون يستهدف حماية 
المريض مــن أي أضرار يتعرض لهــا، خلال تلقيه 
الخدمة الطبيــة أو الصحية، وكذلك يضمن حماية 

الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.
وأضاف أن مشــروع القانــون تضمن عدد من 
الضوابط التي تحقق التــوازن بين حقوق كل من 
المريض والطبيب بشكل شفاف، حيث حرص على 

تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية 
الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة 
الطبية وكذلك تعويــض المتضرر عن الضرر الذي 

يتعرض له.
وتابع: "حرص مشــروع القانــون على تنظيم 
تحريك الدعــوى الجنائية ضد الأطبــاء، في مثل 
هــذه الوقائع، حيث تم منــع تحريكها إلا بموجب 
قــرار من النائب العام، كما منع مشــروع القانون 

حبس الأطباء احتياطيا الا في حالات الجنايات".
واختتم، أن "مشروع القانون، يأتي تماشيا مع 
نصوص الدســتور المصري الــذي ألزم بأن لكل 
مواطــن الحق في الصحة وفــي الرعاية الصحية 
المتكاملــة، وفقًا لمعايير الجــودة، الأمر الذي يلزم 
بــدوره بتقديم أفضــل رعاية صحيــة للمواطن، 
وحمايتــه مــن أي أضــرار يتعرض لهــا نتيجة 
أي إهمــال أو رعونــة من جانب مقدمــي الخدمة 

الصحية".

ضحايا كورونا

وتأتــي قائمة "المســتقبل" علــى رأس القوائم 
المتنافســة التي يرعاها أمين عــام مجلس النقابة 
الدكتور أســامه عبــد الحي، وتضمــن برنامجها 
الانتخابــي مشــروع القانون المقــدم في مجلس 
النواب لضم مصابي وشــهداء العاملين بالصحة 
إلى المخاطبين بصندوق شهداء العمليات الحربية 
والتوصيف  الضوابط  لوضع  بالإضافة  والأمنية، 
الوظيفــي لكل تخصــص وكل مهنــة صحية لمنع 

التعدي على المهنة.
القائمــة بتفعيل قانــون "تنظيم  كما تطالــب 
الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 
لســنة 2017"، الذي يأتي أيضا من ضمن أولويات 
"المستقل"، لضرورة ضبط تقديم ونشر المعلومات 

الطبية في وسائل الإعلام.
البرنامــج فإنهــم ســيعملون على  وحســب 
التنســيق مع الجهات المعنية لوضــع بروتوكول 
للتعامــل مــع بلاغــات التعــدي علــى العاملين 
بالمستشفيات، وتأمينها، وأيضا وضع نظام تأمين 
إلزامي للأطباء ضــد أخطاء المهنة، وتعديل بعض 

مواد قانون نقابة الأطباء ولائحته الداخلية.
وأكدت القائمة على أن "القوانين المنظمة للمهنة 
تحتاج إلى تغييــر جذري وجوهــري.  يأتي من 
بينها قانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة مهنة 
الطب، وقانــون مزاولة مهنــة التحاليل الطبية، 
وغيرها مــن القوانين الأخرى. لضبــط المنظومة 
الطبية والارتقاء بها، والمشاركة في وضع اللوائح 
التنفيذية خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات 

لجميع العاملين في القطاعات الصحية."
وحســب برنامــج قائمــة الأمــل، فــإن إقرار 
قانون خاص للمســؤولية الطبيــة، يحافظ على 
حقوق المرضى وحقوق الأطبــاء، ويلغى الحبس 
الاحتياطــي للأطباء فــي قضايا المهنــة، ويضع 
تعريفات علمية واضحة لما يعرف بقضايا الإهمال 
الطبي، تأكيدا على أهمية إقرار قانون المســؤولية 

الطبية

»الشهيد الحي«... عودة 
مصاب الثورة معوض عادل 

لمصر بعد رحلة علاج
القاهرة – »القدس العربي«:

طلقتان ناريتان اســتقرتا في الرأس، خلال مشاركته في 
إنقاذ ضحايا احتجاجات أعقبت ثورة الخامس والعشــرين 
من ينايــر/ كانون الثاني 2011، التي عرفت بأحداث شــارع 
محمــد محمــود، ليدخــل بعدهــا في غيبوبــة بعــد إصابته 
بكســر في عظام الجمجمة وارتشــاح في المخ وشــلل كامل 

بالأطراف، ويبدأ رحلة علاج استمرت 10 سنوات.
معوض عادل أو كما يطلق عليه "الشهيد الحي"، عاد أمس 
الأول الخميس، إلى القاهرة، على متن طائرة إسعاف قادمة 
من إنكلترا بعد رحلة علاج امتدت إلى سنوات. واللقب أعطاه 
أصدقاؤه ومحبوه بسبب الغيبوبة الطويلة التي يعاني منها.

نــورا فتحــي، مندوبة العلاقــات العامة في شــركة ميناء 
القاهرة استقبلت الشــاب وهو لا يزال في غيبوبة، وتكفلت 
بإنهــاء كافة إجراءات وصوله بالتنســيق مع كافة الجهات 
المعنية ونقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى أحد المراكز الطبية 

لاستكمال علاجه.
وتقــرر اســتكمال علاج معــوض، في أحد المراكــز الطبية 
المتخصصة في القاهرة في التنســيق مــع البعثة الطبية في 

سفارة مصر في لندن.
وعــادل، من مصابي ثــورة 25 يناير حين تعــرض في 20 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2011 لإصابــة بعيارين ناريين في 
الــرأس من قوات الشــرطة بأحــداث محمد محمــود، ثم تم 
الاعتداء عليه بالضرب والســحل، ما أدى إلى إصابته بشلل 

كامل ودخوله في غيبوبة.
وســافر معوض بعــد ذلك للعــلاج في النمســا على نفقة 
الحكومة النمســاوية وبعض رجال الأعمــال، وقرر الأطباء 
عــدم إجراء جراحة له لاســتقرار طلقة في منطقة حساســة 
بالمــخ، إلا أنهــم أكــدوا حاجتــه لرعايــة مكثفــة فــي مركز 

متخصص.
وطالبــت والدته، الحكومــة المصرية بدعــم علاجه مالية، 
ولكن طلبهــا رفض في حينه، مــا أدى لعودته إلــى القاهرة 
ليُعالــج في مستشــفى قصر العينــي، الذي أشــار تقريرها 
لحاجته للعلاج فــي الخارج في مركز متخصص لرعاية تلك 

الحالات.
وفــي 2 أبريــل/ نيســان 2013 ، قضــت محكمــة القضاء 
الإداري بتخصيــص مبلــغ 76 ألــف جنيه اســترليني لعلاج 
معــوض في الخارج، ووافق مجلس الوزراء في 6 / نيســان  
2015 علــى طلــب أمــين عام المجلــس القومــي لرعاية أســر 
الشهداء والمصابين باستكمال علاج معوض بمركز روفائيل 

في لندن.
وحــاول من جديــد مجلس الــوزراء وقف عــلاج معوض 
بالخارج، لكن في 4 أبريل/ نيســان 2017، وبعد طعن جديد 
من المركــز المصري، أوقفت المحكمة الإداريــة القرار المطعون 

فيه.
إلى أن مجلس الوزراء اعتبر أن العلاج على نفقة الدولة له 
حدود، على الرغم  أن معوض يصنف ضمن مصابي الثورة، 
الذين بحسب الدستور مكفول حق علاجهم دون حد أقصى.

احتجاج أمام لجنة إزالة التمكين في السودان
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دمشق – »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بمــوازاة حراكهــا التفاوضي، عــززت قوات 
النظــام الســوري مواقعها العســكرية في ريف 
درعا الشرقي، جنوب سوريا، وأرسلت أرتالًا من 
الآليات والجنود إلى بلدة صيدا، والأوتوســتراد 
الدولي دمشــق - عمان، تهديداً باقتحام المنطقة، 
فيمــا لو تعثرت جهــود عقد اتفاقيــات مصالحة 
محليــة جديدة فــي المنطقة، أســوة بريف درعا 
الغربي، وذلــك في أعقاب اجتماع لأعضاء اللجنة 
الأمنية التي تضم ممثلين عن أفرع الأمن العسكري 
والأمــن السياســي، ومكتب الأمــن الوطني، مع 
قادة ووجهاء بلدة نصيب وعلى رأســهم القيادي 
السابق لدى قوات »الجيش الحر« عماد أبو زريق. 

إجراء عمليات التسوية

وقال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران، أيمن 
الحوراني لـ »القــدس العربي« إن اللجنة الأمنية 
القيادي الســابق في الجيش الحر،  اجتمعت مع 
والمتطوع حالياً لدى فرع الأمن العسكري عماد أبو 
زريق في مقر الفرقة التاســعة في مدينة الصنمين 
شــمالي درعا، حيث تسلم الأخير قوائم بعشرات 
المطلوبــين للنظــام من أبنــاء الريف الشــرقي 

والمطالبين بإجراء تسوية أمنية.
وســبق الاجتماع وفــق المتحــدث »تعزيزات 
عسكرية ضخمة توجهت إلى ريف درعا الشرقي، 
بينها آليات وسيارات دفع رباعي تحمل عدداً من 
العناصر، اســتقر بعضها بالقرب من بلدة صيدا، 
دمشق  الدولي  الأوتوستراد  على  الآخر  والبعض 
عمــان، بالقرب من بلــدة أم الميــاذن« حيث عزا 
المتحــدث الهدف من العزيــزات لـ«إجبار المنطقة 
على إجراء عمليات التسوية، على غرار التسوية 
التي جرت في الريــف الغربي لدرعا، وخصوصاً 
البلدات التي شــهدت مواجهات عســكرية في 29 
تموز/يوليو الماضي خــال مهاجمة النظام أحياء 
درعا البلــد وحي طريق الســد ومخيم الاجئين 

الفلسطينيين في مدينة درعا«.
وأضــاف الحوراني »أخبــرت اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام وجهاء بلدة نصيب وعلى رأســهم 
القيــادي في الأمن العســكري عمــاد أبو زريق، 
بضرورة دخــول البلدة ضمن اتفاق التســوية، 
وذلك خــال الاجتمــاع الذي عقد أمــس في مقر 

الفرقة التاسعة في مدينة الصنمين«.
وســتفتح اللجنــة الأمنيــة اليوم الســبت، 
مركزاً مؤقتاً لعمليات التســوية في بلدة نصيب، 
وستشــمل كاً من قرى وبلدات نصيب، الطيبة، 
وأم المياذن، حيث تعتبر بلدتي الطيبة وأم المياذن 
من مناطــق نفوذ اللــواء الثامن التابــع للفيلق 
الخامــس المدعوم من قبــل روســيا، الأمر الذي 
يشــير وفق المتحدث إلى أن التسوية ستصل إلى 
جميع المناطق في المحافظة، بما فيها منطقة بصرى 

الشام.
وقال الحورانــي »خال التســوية في مدينة 
انخل شمال درعا، طالبت اللجنة الأمنية عدد من 

العناصــر التابعين للواء الثامــن، بإجراء عملية 
المصالحة وتســليم أسلحتهم الشــخصية، بينما 
لم يصدر عن اللواء الثامــن، أي تعليق أو تحرك 
حول الأمر« إذ يسعى اللواء الثامن نحو استقرار 
المنطقة، وإبعاد شــبح العمليات العسكرية، بينما 
»يســعى النظام من خــال عملية التســوية في 
درعــا، إلى النصر الإعامــي، وإظهار قدرته على 
ضبط الأمور في المنطقة الجنوبية، كما يعمل على 
جباية الأموال كون اللجنة الأمنية طالبت المناطق 
الخاضعة للتســوية بمبالغ ماليــة طائلة، بلغت 
مئات المايين مــن الليرات الســورية عوضاً عن 

أعداد من قطع الساح الفردي«.

»تسويق العمليات العسكرية«

في 23 حزيــران/ يونيــو 2012، أصدر النظام 
السوري المرســوم التشريعي رقم )210( لتشكيل 
حكومة جديدة تضمنت اســتحداث وزارة تحمل 
اسم »المصالحة الوطنية« كانت الأولى من نوعها، 
وأسندت شــؤونها إلى علي حيدر رئيس الحزب 
الســوري القومي الاجتماعي، حيث جاء تشكيل 
الــوزارة بعد عدد من الاجتماعات أجراها بشــار 
الأســد مع ممثلين ووُجهاء عن الوحدات الإدارية 
في مختلف المحافظات، في محاولة لتسويق رغبة 
النظام السوري محلياً ودولياً بالاستجابة لمطالب 

المحتجين.
 وحــول أهميــة عمليــات المصالحــة المحلية 

بالنسبة للنظام السوري يقول الباحث السياسي 
لدى مركز جســور للدراسات عبد الوهاب عاصي 
لـ »القدس العربي« إن النظام السوري اعتبر منذ 
اســتحداث وزارة »المصالحة الوطنية« التسوية 
المحلية مقدمة للوصول إلى العملية السياســية، 
وآلية لإنهاء الأسباب التي أدت إلى اندلاع النزاع 
والمقتصرة على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 

والحقوقية دون السياسية.
كما حاول النظام السوري وفق المتحدث »عبر 
اتفاقيات التسوية تســويق العمليات العسكرية 
كاســتجابة لمطالــب الســكان المحليــين بإعادة 
الاستقرار وسلطة الدولة، وكذلك لتعزيز الرواية 
الرســمية القائمة على الحرب ضد الإرهاب، كذلك 
حاول النظام الســوري من خال مسار التسوية، 
التســويق لقدرة مؤسســات الدولة على القيام 
بمســؤولياتها في تقــديم الخدمــات مقابل عجز 
المعارضة عــن ذلك، والذي كان ســبباً في بعض 
الأحيان لتوقيع اتفاقيات تهدئة ثم مصالحة، كما 
كان مسار التسوية إحدى دعائم المسار العسكري 
بالنسبة للنظام الســوري، حيث عمل من خاله 
على تحييد العديد من المناطق عن الاســتهداف، 
مما عزز من فرص الحسم في مناطق أخرى، وشن 
عمليات عسكرية واسعة كتلك التي اطلقها شمال 

غربي الباد بين عامي 2019 و 2020«.
وبرأي المتحدث فإن النظام السوري كان على 
قناعــة منذ إحــداث وزارة المصالحــة، بضرورة 
المحليين؛  الوسطاء  شبكة  وتعريف  تشكيل  إعادة 

بما يساعد على فرض مزيد من الإماءات ولضمان 
ولاء الوجهــاء والممثلين عن الوحــدات الإدارية، 
عبر منحهم صفة رسمية وصاحيات واسعة على 
المستوى الأمني كالتنســيق مع الأجهزة الأمنية، 
وصاحيات أقل على المستوى الإداري بالتواصل 
بين الــوزارات، لتنفيــذ عملية التســوية وتلقي 
الشكاوَى الخدمية، ويضيف المتحدث أن التسوية 
كانت بالنســبة للنظام الســوري، وفــق الرؤية 
التــي قدمتهــا وزارة المصالحــة الوطنية لمجلس 
الشــعب، عبارة عن نزع الســاح الذي تم حمله 
ضد الســلطة، وعقد مؤتمر عامّ وعلى مســتوى 
في  الاجتماعية  القوى  مشاركة  يضمن  المحافظات 

التنمية ومؤسسات الدولة.
وحــول ضعف نتائــج عمــل وزارة المصالحة 
الوطنية قبل تدخل روســيا المباشــر في سوريا، 
أرجع المتحدث ذلك إلى عدة أســباب أبرزها عدم 
وجود آلية محددة وواضحة للتنسيق والتعاون 
بين وزارة المصالحــة ولجنة المصالحة في مجلس 
الشــعب، وكذلك ضعــف كبير في التنســيق بين 
وزارة المصالحــة ووزارة العــدل، إضافــة إلــى 
وعدم  الوزارة،  ومهام  لدور  العشــوائي  التوسع 
وجود لجنة مركزية واحــدة في كل محافظة، عدا 
د مرجعيــات لجان المصالحة فــي المحافظة،  تعدُّ
مما أســهم بتحويل بعضها إلى نشاط اقتصادي 
واســتثماري، وعدم قدرة قوات النظام السوري 
على الحســم الميداني بل كان التراجع والضعف 

العسكري واضحين إلى أن تدخلت روسيا.
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واشنطن - بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس ووكالات:

 بعد أيام على الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء 
الأردني بشــر الخصاونة إلى لبنــان والمحادثات 
الجاريــة بــين وزراء الطاقــة في كل مــن لبنان 
والأردن وسوريا حول اســتجرار الطاقة والغاز، 
غادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت 
إلى المملكة الاردنية الهاشــمية في زيارة وصفت 
بأنها »خاصة«. تزامناً وصفت واشــنطن استيراد 
حزب اللــه وقــوداً إيرانياً بأنهــا »لعبة عاقات 

عامة«.
وقبــل المغــادرة، أكــد الرئيس ميقاتــي »أن 
والدينية  السياســية  قبلتــي  هــي  الســعودية 
وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال«، وقال »عندما 
أؤدي صلواتي الخمس يومياً أتجه نحو القبلة في 

السعودية«.
وكان ميقاتــي يتحــدث بعد زيــارة لافتة إلى 
بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي 
يرافقه الوزراء الموارنة في الحكومة هنري خوري 
وجــورج قرداحــي ووليد نصار وجونــي القرم 
وحضر اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، 
أنطوان عوكر وســمير مظلوم. وقد اطلع ميقاتي 
البطريرك على ســير عمل الحكومة، وقال »طلبت 
منه البركة والصاة والدعــاء لاننا نحتاجها في 
كل لحظــة«. واضاف: »كان الجــو جيداً وطمأنت 
صاحــب الغبطة بــأن الامور ستســير في طريق 
إعــادة لبنان إلى دوره الاقتصــادي. كما تحدثنا 
عن الشــأن الاجتماعي، ونقــل البطريرك بدوره 
الهواجــس الاجتماعيــة والمعيشــية، خصوصاً 

شؤون المزارعين وكيفية معالجتها«.
وعن الأوضاع المزرية التي يعيشــها اللبناني، 
أكــد ميقاتي »أننا لا نفوت فرصــة إلا ونكون فيها 
مع هموم النــاس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، 
ونحن نســعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد 
قصيرة، إذ لدينا مشــكات كثيرة ونسعى لحلها 
بروية، وقد اتخذ وزيــر الطاقة بالأمس إجراءات 
سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن ناحق 

كل المخالفات«.

حول تهديد البيطار

وســئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار فأجاب: »لقد استفسرنا عن 
هذا الموضوع ولا شيء مؤكداً، التحقيق بما حصل 
يقــوم به وزير العــدل، وقد اتخــذت الإجراءات 
الازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، 
لكن أقول يجب أن نميز بين الشــعبوية والقانون 
والدســتور، ويجب أن نتصرف بروية بعيداً من 

الشعبوية لأننا نريد الوصول إلى الحقيقة«.
وفي دردشــة مع البطريرك فــور وصوله إلى 
بكركي قــال ميقاتي: »صار لازمنــا صاة ودعاء 
كــي نعمل في هــذه الحكومة الجديــدة. صحيح 

أن الوضع صعــب لكن وجود حكومــة أفضل من 
عدم وجودها. قرأت اليوم أنها ذكرى قداســة مار 
شربل فلربما تحصل معنا عجيبة وأنا أتيت ومعي 

الوزراء في زيارة امتنان للبطريرك«.
أما الراعي فقــال: »لبنان فــي حاجة إلى عمل 
بطولي لإنقــاذ الوضع خصوصــاً وأن الحكومة 

تضم خيرة من الوزراء«.
على خــط زيارة وزيــر الخارجيــة الايرانية 
حسين أمير عبد اللهيان فهو اختتمها بلقاء مع أمين 
عام حزب الله الســيد حســن نصر الله. وحسب 
بيان لحــزب الله »أكــد وزير الخارجيــة ثوابت 
الموقف الإيرانــي تجاه لبنان ودعمــه والوقوف 
إلى جانبه على كل الصعد. وشــكر الســيد نصر 
الله للوفــد الزائر وقوف الجمهورية الاســامية 
في إيران إلى جانب لبنان دولة وشــعباً ومقاومة 
خال كل العقود الماضية إلــى اليوم، وأثبتت أنها 
الحليف الصــادق والصديق الوفي الذي لا يخذل 
أصدقاءه مهما كانــت الظروف صعبة، وأن الآمال 
كبيــرة جداً لخــروج لبنان من هــذه المحنة التي 

أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله«.
ونــدّدت الولايات المتّحدة الخميــس بـ«لعبة 
عاقات عامّــة« يقوم بها حزب اللــه الذي أدخل 
مؤخراً إلى لبنان صهاريج محمّلة بمازوت إيراني، 
محذّرة من أنّ اســتيراد الوقــود من دولة تخضع 
للعقوبات لن يحلّ أزمة المحروقــات الحادّة التي 

يعاني منها لبنان.
وتســتعدّ إيــران لإرســال المزيد مــن الوقود 

في الأيــام المقبلة إلى لبنان، عن طريق ســوريا، 
لتوزيعه من قبل حليفها من دون المرور بمؤسسات 
الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في 
منتصف أيلول/سبتمبر الفائت وأثبتت مجدّداً أنّ 
الحزب الشيعي هو صاحب القرار الفعلي في البلد 

الغارق في أزمات اقتصادية وسياسية حادّة.

انتهاك السيادة

وقــال المتحــدّث باســم وزارة الخارجية نيد 
إنّ »وقوداً مــن بلد خاضع  برايس للصحافيــين 
لعقوبــات عديــدة مثل إيــران ليس فعــاً حاً 
مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان«. وأضاف »برأينا 
هذه لعبة عاقات عامّة يلعبها حزب الله وليست 

محاولة منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة«. 
وتابع المتحدّث الأمريكــي »نحن ندعم الجهود 
الرامية لإيجاد حلول شــفّافة ومستدامة لمعالجة 
مشــكلة النقص الحادّ فــي الطاقــة والوقود في 
لبنــان«. ولم يوضــح برايس مــا إذا كان لبنان 
شــحنات  بســبب  أمريكية  لعقوبات  ســيخضع 
المــازوت الإيراني، مكتفيــاً بالتذكير بأنّ الرئيس 
جو بايدن مســتعدّ لرفع العقوبات المفروضة على 
إيران إذا ما عادت لامتثال بالكامل لبنود الاتفاق 
النــووي المبرم بينـــها وبين الدول الكـــبرى في 

.2015
ويأتــي تصريح المتحــدّث الأمريكي في الوقت 
الذي يزور فيه بيروت حســين أمير عبد اللهيان، 

الإيرانية الجديدة  وزير الخارجية في الحكومــة 
ابراهيم  المتشــدّد  المحافظ  الرئيس  شــكّلها  التي 
رئيســي. وكان رئيس الــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي انتقد شحنات الوقود الإيراني التي دخلت 
باده من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، معرباً 
عــن اعتقاده بــأنّ طريقة دخولها إلــى لبنان لن 
تعرّضه لعقوبات أمريكية. وقال ميقاتي يومها »أنا 
حزين على انتهاك ســيادة لبنان ولكن ليس لدي 
خوف من عقوبــات عليه، لأنّ العملية تّمت بمعزل 

عن الحكومة اللبنانية«.
ووفقاً لمسؤول إيراني فإنّ رجال أعمال لبنانيين 
هم الذين اشــتروا شحنات المازوت الإيراني التي 
وصلت عبر البحر إلى سوريا ومن ثم دخلت لبنان 

برّاً في صهاريج.
واعتمــد حــزب اللــه علــى »شــركة الأمانة 
للمحروقات« لتوزيع المواد المســتوردة من إيران 
كونها تخضع أساســاً للعقوبــات الأمريكية منذ 

2020 لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لحزب الله.
وأتى اســتقدام حزب الله للمــازوت الإيراني 
في خضمّ أزمة محروقات حادة يعاني منها لبنان 
بسبب تراجع قدرته المالية على الاستيراد ووسط 
انهيار اقتصادي متسارع. ويعاني لبنان منذ أشهر 
مــن أزمة شــح محروقات تنعكس علــى مختلف 
القطاعــات من مستشــفيات وأفــران واتصالات 
ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر 
منــذ عامين صنّفــه البنك الدولي بين الأســوأ في 

العالم منذ 1850.

واشنطن تعتبر استيراد حزب الله وقوداً إيرانياً »لعبة علاقات عامة«

لبنان: ميقاتي إلى الأردن بعد زيارة نوعية لبكركي... والسعودية قبلته »السياسية والدينية«
نصر الله خلال لقائه عبد اللهيان: إيران الحليف الصادق والصديق الوفي

سلمت وجهاء المنطقة قوائم بعشرات المطلوبين 

تعزيزات عسكرية لقوات النظام السوري في ريف درعا 

حاكم مصرف لبنان
ينفي اتهامه بحذف 14 صفحة

من تقرير صندوق النقد
■ بيروت -»القدس العربي«:  تســتمر الحمات الإعامية والسياسية ضد حاكم مصرف 
لبنان رياض ســامة وجديدها ما نشــرته صحيفة  Le Temps السويســرية التي اتهمت 
مصرف لبنان وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحــة من تقرير صندوق النقد الدولي، والافت 
أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل ســارع إلى تبنّي هذا الاتهام مغرّداً عبر 
»تويتــر«: »حقيقة أُخرى صادمة: في نيســان 2016، عشــية هندســاته المالية، حذف حاكم 
مصــرف لبنان 14 صفحة من تقرير صادر عن صندوق النقــد والبنك الدولي يحذّر من كارثة 
بعد اكتشاف عجز المركزي الكبير وفقدان السيولة من المصارف. قبل 3 أعوام ونصف من بداية 

الانهيار، طمس الحاكم الحقيقة عمداً فأضاف جريمة على جريمة«.
وقد ردّ حاكم مصرف لبنان على المقال ببيان وصف فيه المقال بأنه »مدسوس« ويندرج في 
إطار حملة الاســتهداف، وأكد »أن هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمتّ للحقيقة بصلة وان نسب 
هذه الاتهامات والتدخــات إلى حاكم مصرف لبنان بعيدة كل البعد عن الواقع. كما وان زعم 
حذف 14 صفحة من هذا التقرير له أهداف ســلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة 

الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه«.
 ولفــت إلى »أن طريقة عمل صنــدوق النقد الدولي هي جدية وشــفافة ومن يدرك طريقة 
عملها لن يصدق هكذا اكاذيب وأقاويل. إن مــن يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف 
من أشــخاص عدة من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع 
التقرير على أساســها كما ونتائج هذا التقريــر وذلك مع جميع الاطــراف المعنية في الدولة 
اللبنانية ســيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيــر المالية والمجلس المركزي 
لمصرف لبنان، ولا يقتصر فقط على حاكم مصــرف لبنان. يتجه بعدها فريق الصندوق النقد 
الدولي إلى واشنطن في الولايات المتحدة حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل إلى الدولة 
اللبنانيــة وليس فقط مصرف لبنان لوضع ماحظاتها عليــه التي يمكن أن يؤخذ أو لا يؤخذ 
بها. يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد المؤلف 

من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة«.
وتابع ســامة »من الواضح أن ما صــدر عن صحيفة  Le Temps يؤكــد عدم جدية هذا 
المقال كونه ينســب إلى حاكم مصرف لبنان شخصياً حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة 
عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي. المريب هو توقيت كتابة هذا المقال وإعان لبنان بدء 
المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشــيل كل 

الجهود لتعافي لبنان.
من الجدير ذكره أنها ليســت المرة الاولى التي يتعرّض لها حاكــم مصرف لبنان إلى هكذا 
حمــات من قبــل صحيفة le temps مــا يؤكد وجود بعــض المغرضين وراء هــذه المقالات 

المشبوهة والكاذبة«. 
وختم »الغريب ان كل هذه الحمات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيســان/

إبريل 2020 بعد اعان لبنان تعثره عــن دفع اليورو بوندز في آذار/مارس 2020. علماً ان كل 
هذه الحمات على شــخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة 

ال CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من الـ«يورو بوندز«.
من جهته، اســتغرب رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنســيين أنطوان منسى ما 
سمّاها »المزاعم«، وقال »لنفترض أن هذه المزاعم صحيحة وان أشرار لبنان طلبوا من صندوق 
النقد حذف مقاطع من التقرير. هل يُعقل أن يصدّق أحد أن صندوق النقد ممكن ان يســتجيب 
لهكذا طلب؟ من يعتقد ذلــك، أما هو لا يدرك منهجية عمل الصندوق او يحاول الاســتخفاف 

بعقول الناس. ولد صغير لا يمكن ان يصدّق هكذا تفاهات!«.

السيد نصر الله لدى اجتماعه بوزير الخارجية الايراني عبد اللهيان والوفد المرافق له أمس

واشنطن تمدد حالة »الطوارئ الوطنية« 
بشأن سوريا

■ واشــنطن – وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، جدّد إعان الحكومة 
الأمريكية سلطات الطوارئ الوطنية بشأن التعامل مع سوريا. وكان بايدن، قال في بيان إن »الإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة التركية لشــن هجوم عسكري على شمال شــرقي سوريا، تقوّض الحملة لهزيمة 

تنظيم )الدولة( في العراق وسوريا«.
وجــاء في البيان أن الأزمة المســتمرة لا تــزال تعرّض المدنيين للخطر، وتهدد بشــكل أكبر الســام 
ل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية  والأمن والاستقرار في المنطقة، كما لا تزال تشــكّ
للولايات المتحدة. وأضاف البيان، »لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر 
التنفيذي )13894( فيما يتعلق بالوضع في سوريا«. وتشابه تصريحات بايدن في تمديد حالة الطوارئ، 

تصريحات سلفه دونالد ترامب، العام الماضي.
في 14 من تشــرين الأول 2019، وبموجــب الأمر التنفيذي 13894، أعلن الرئيس الأمريكي الســابق، 
 USC 50( دونالد ترامب، حالة طوارئ وطنية وفقًا لقانون الصاحيــات الاقتصادية الطارئة الدولية
1701( وما يليها، للتعامل مع التهديد غير العادي للأمن القومي والسياســة الخارجية للولايات المتحدة 

الأمريكية.

إسلامي سوري معتقل في فرنسا
ينفي اتهامات الخطف والتعذيب الموجهة إليه

■ باريس - أ ف ب: هل كان مجدي مصطفى نعمة مجرد متحدث باســم »جيش الإســام« أم 
كان قياديــاً أكثــر ضلوعاً مما يعترف به في أنشــطة واحد من أبرز فصائل المعارضة الســورية؟ 
وهو يؤكد في فرنســا حيث هو معتقل منذ حوالي سنتين براءته من التهم الموجهة إليه بالتعذيب 

والتواطؤ في عمليات خطف.
يقــول محامي الدفاع رومان رويــز »إنه ملف يدور في حلقة مفرغة مــع رجل يراوح مكانه في 
الســجن«. وهو يتولى مع زميله رافايل كيمف الدفاع عن مجدي نعمة الذي اعتقل في فرنســا في 
كانــون الثاني/يناير 2020. وكان الســوري المولود عام 1988 نقيباً في الجيش الســوري قبل أن 
ينشــق عنه عام 2012 ويصبح متحدثاً باسم »جيش الإســام« الذي تشكل عند اندلاع النزاع في 
سوريا. وكان آلاف من مقاتلي الفصيل يتمركزون في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، التي 
حاصرتها قوات النظام لسنوات إلى أن شنت هجوماً واسعاً عليها انتهى في نيسان/أبريل 2018 
بسيطرتها على المنطقة بعد اجاء الآلاف من مقاتلي المعارضة والمدنيين إلى شمال الباد. ويتهم 
ناشطون »جيش الاسام« بالوقوف خلف خطف المحامية والصحافية المعارضة رزان زيتونة مع 
زوجها وائل حمادة وســميرة خليل وناظم الحمادي، الناشــطين المعارضين، أثناء تواجدهم في 
مدينة دوما، نهاية عام 2013. لكن الفصيل لطالما نفى الاتهامات فيما لم ترشــح أي معلومات عن 

مكان تواجدهم أو مصيرهم.
حــازت رزان زيتونة جائزة ســاخاروف لحقوق الإنســان التي يقدمها الاتحــاد الاوروبي عن 
نشــاطها في توثيق انتهاكات نظام الرئيس الســوري بشــار الاســد في مجال حقوق الانســان 
وكانت تنتقد التجاوزات التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في سوريا ومن بينها جيش الإسام.
فــي حزيران/يونيــو 2019 تقدم أقرباء ضحايا وثــاث منظمات غير حكومية هــي »الفدرالية 
الدولية لحقوق الإنســان« و«المركز الســوري للإعام وحرية التعبير« و«رابطة حقوق الإنسان« 
بشــكوى ضد عناصر في جيش الإســام أمام النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن 
»أعمــال تعذيب« و«حالات اختفاء قســري« و«جرائم ضد الإنســانية وجرائــم حرب« بين 2012 

ونيسان/ابريل 2018.
وقالت المنظمات الثاث في بيان مشترك إنه »يشتبه بأن إسام علوش متورط أيضا في تجنيد 
أطفال«، مشــيرة إلى أن »عدداً من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضاً«. ويتمتع القضاء 
الفرنســي بصاحية عالمية تخوله ماحقة ومحاكمة أجنبي عن بعــض الجرائم ابرزها »الجرائم 

ضد الإنسانية« إذا كان على الأراضي الفرنسية.
وبعد بضعة أشــهر في كانون الثاني/يناير 2020 قام مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنســانية 
وقســم المباحث في مرســيليا وعناصر من فرقة تدخل الدرك الوطني الفرنســي بتوقيف مجدي 

نعمة في المدينة الواقعة في جنوب فرنسا وكان يحمل تأشيرة إقامة كطالب.

جندي من الجيش السوري يقف على مبنى مدمر في درعا البلد
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لندن ــ »القدس العربي« 

إبراهيم درويش:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت 
تقريراً لمراســليها فــي بغداد لويــزا لافلاك 
ومصطفى ســالم عن الانتخابــات العراقية 
المقرر عقدها في 10 تشــرين الأول/أكتوبر، 
وتكهنــا أن تنتــج الانتخابــات صعود رجل 
الديــن مقتدى الصــدر الذي يوصــف بعدو 
الولايات المتحــدة ويصبح »بيضــة القبان« 

والمرجح في أي عملية تشكيل للحكومة.
ووصفــا حملــة انتخابيــة للصدريين في 
مدينة الصدر بالصاخبة والمليئة بالأضواء، 
ورفــع أنصارهم الأعلام فيمــا تغنى الأتباع 
بصفات المرشح الذي قال »لا ندير السياسة 
كما يفعل الآخرون« و »التصويت للصدريين 
سيجلب الأمل«. والمرشح هو حكيم الزاملي، 
حيث وضع يده على صدره بابتســامة، قبل 
أن يتوجه للمنصة. وقال أمام الحشــد الذي 
يصفق له إن أسبوعا بقي على »انتصارنا«. 

وفي الوقت الذي يحضــر فيه العراقيون 
وهــي  الأحــد  يــوم  للانتخابــات  أنفســهم 
السادســة منذ الغزو الــذي قادته الولايات 
المتحــدة عــام 2003، ونصبــت فيــه نظامــاً 
سياســياً جديــداً، ويبــدو فيهــا أن الحزب 
الــذي يقــوده مقتدى الصــدر المتوقــع لكي 
يصبــح صانع الملــوك. ولو حصــل الحزب 
على أكبر حصة مــن مقاعد البرلمان العراقي 
البالــغ عددهــا 329 مقعــداً فإنــه ســيكون 
ذروة جهــود الصدر لتعزيــز مكانته وقوته 
عبــر صناديــق الاقتراع وفي الشــارع وعبر 

الخدمة المدنية بكاملها.
ولدى الصدر سمعة في الداخل والخارج 
بالتحريــض علــى القــوات الأمريكيــة بعــد 

الغــزو وولاء عشــرات الآلاف المؤمنــين في 
الطبقــة العاملــة. ولكنــه متلون فــي الوقت 
نفســه، فقــد قدم نفســه منذ الغــزو كزعيم 
ميليشــيا طائفية ورمز ثــوري وقومي قادر 
علــى توحيــد البــلاد. واعتمــد فــي بعــض 
الأحيــان اعتمد علــى الدعــم الإيراني ولكنه 

اليوم يرفض علناً تأثير طهران في العراق.

دعم تكتيكي من واشنطن

 واليــوم يتحــدث أتباعه بصراحــة أنهم 
يريدون استخدام ســيطرتهم على البرلمان، 
وبناء على توقعات الناخبين لاختيار رئيس 
الوزراء المقبــل. وقال ناصر الربيعي، رئيس 
الجناح السياسي للحركة »لا يمكن أن يكون 

هناك رئيس وزراء دون دعم الصدريين«.
ويتفــق السياســيون مــن كل الأطيــاف 
في العــراق بمن فيهم مكتب رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي على هــذا. ولا يعرف إن 
اســتمر الصــدر بدعــم الكاظمــي وانتخابه 
لولاية ثانية، لأن القــرار النهائي يعتمد على 
التفاوض مع الأحزاب الشيعية المدعومة من 

إيران وكذا الأحزاب الكردية.
 ورغــم تاريخ الصدر المحفــوف بالمخاطر 
مــع الغرب إلا أن صعود حزبه إلى الســلطة 
قد يتــم بدعم تكتيكي من واشــنطن. وتقول 
لهيب هيجل، من مجموعــة الأزمات الدولية 
»حاولــوا الحصــول علــى شــرعية دوليــة 
باعتبارهــم حــزب الدولــة ولهذا شــاهدنا 
الصدريــين يتفاعلون كثيراً مــع الحكومات 
الغربية بمن فيهم الأمريكيين والأوروبيين«.  
و«يقوم الصدر بتســويق نفســه إلى الغرب 
بأنــه الخيار الأفضــل والمركزي للسياســة 
العراقية«. وقال مسؤول غربي بارز »أعتقد 
أننــا فــي هــذه المرحلــة نتعامل مــع الصدر 

كوطني وأنه أفضل من الخيارات الأخرى«.
 وفــي الفتــرة الماضيــة تميــزت حركات 
الصدريــين بالحــذر أكثر من تلــك الأحزاب 
المرتبطــة بإيــران والتــي دعــت إلــى إخراج 
القوات الأمريكية مــن العراق وعددها 2500 

جندي. 
وقــال الربيعــي »نحــن ضــد وجــود أي 
من القــوات الأجنبية على التــراب العراقي، 

وعندمــا يتعلق الأمــر بالدعم اللوجيســتي 
بالتدريــب والمعــدات والمجال الجــوي، فلا 
ونتــرك  سياســياً.  موضوعــاً  هــذا  يعتبــر 
القــرار فــي هــذا للمتخصصــين فــي هــذه 
الموضوعــات«. ويقدم الصدريون أنفســهم 
بالمدافعــين عن الطبقة العاملــة، وبعد الغزو 
حصل جيش المهدي على دعمها لأنه تحدى 
الاحتــلال الأمريكــي. واليوم تقــدم الحركة 

الصــدر الدعم لأنصارها من خلال الوظائف 
والخدمات في الوزارات والأعمال التجارية 
التــي تســيطر عليها وكــذا العمل في ســلك 

التوظيف في الجناح العسكري.

سيطرة الصدريين على »الخدمات«

وأكــد الصدريون علــى تأثيرهم بالتحكم 
فــي الوزارات المهمــة التي تلعــب دوراً مهماً 
فــي قطــاع الخدمــة المدنية. وحســب بحث 
أجــراه معهــد تشــاتام هــاوس فــي لندن، 
يســيطر الصدريــون علــى أكبــر حصة من 
هــذه الخدمــات أو الــوزارات التــي يطلــق 
عليهــا »الدرجــة الخاصة«  مما يســمح لهم 
بتحويــل كميــات كبيرة من الأمــوال العامة 
لكــي تســتخدم فــي أغراضهــم الخاصــة. 
وللتأكد مــن اســتمرار تدفق الأمــوال، فقد 
سيطر الصدريون على المواقع التي توفرها، 
وتعيــين وزيــر مــن التكنوقــراط لا حزب له 
ولا يملــك الســلطة التــي يملكهــا الموظفون 
العاملون تحته. وقال وزير ســابق »وجدت 
يومــاً كومة من العقود تنتظر توقيعي لها« و 
»كانوا يريدون مجرد ختم«. واتهم مسؤولو 
الإنســان  حقــوق  ومنظمــات  الحكومــة 
الصدريــين وعلى مــدى الســنوات الماضية 

بانتهاكات واسعة.

»فرق الموت«

جيــش  أدار  الأهليــة،  الحــرب  وخــلال 
المهدي فرق موت. واعتقل المرشــح الزاملي 
لاستخدامه منصبه كوزير للصحة وتحويل 
كميــات مــن الأمــوال لأغــراض الاختطاف 
فــي  الســلام«  والقتــل. واتهمــت »ســرايا 
الآونة الأخيرة بالابتزاز واغتيال المعارضين 

السياسيين. ويسيطر الصدريون على وزارة 
الصحة، وفي هــذا الصيف أعلن الصدر عن 
عدم مشاركته في الانتخابات بسبب حرائق 
اندلعت في مستشــفى ببغــداد والناصرية 
وتركــت   .19- كوفيــد  لمرضــى  وعنبريــن 
العقــود الفاســدة التــي عقدتهــا الحكومــة 
المستشفيات دون إجراءات السلامة حسب 

الباحثين.
لانتخابــات  الدعــوة  الكاظمــي  واعتبــر 
مبكرة بمثابة اســتجابة لمطالــب المتظاهرين 
الذيــن طالبــوا بإصــلاح النظام السياســي 
ومكافحــة الفســاد. وقامــت قــوات الامــن 
بسحق المتظاهرين وقتل أكثر من 600 محتج 
على مدى عدة أشــهر. وزادت عدم الثقة بين 
الشعب العراقي والساســة، بشكل سيؤثر 
علــى المشــاركة الانتخابيــة التــي ســتكون 
الأدني في تاريخ البلد، حســب استطلاعات 

الناخبين. 
ويشــمل القلــق الصدريــين، حيــث ظهر 
حزينــاً  بــدا  الــذي  الأحــد،  يــوم  الصــدر، 
في مشــاركة نــادرة مــع المرشــحين. وبعد 
ســاعات من مشــاركته كتب تغريدة مطالبا 
كل مصــوت أن يجلــب معــه 10 ناخبين إلى 
صناديــق الاقتــراع. ويقــول بــن روبن دي 
كــروز، الباحــث فــي جامعــة أرهــوس في 
الصدريــين  أســاليب  »اتســمت  الدنمــارك 
بالقســوة في الحملة الانتخابية هذه بشكل 
يظهــر حالــة من اليــأس داخــل الحركة من 
الإحبــاط وبالتحديد بين الجيل الشــاب من 

الصدريين«.
 لكنهــم كمــا يقــول لا يزالون فــي وضع 
أحسن »لدى الصدريين تقدما في المنافسة«. 
وفــي 2018 أســهمت المشــاركة المتدنية إلى 
تحالف بقيادة الصدريين مما رفع أصواتهم 

من 20 إلى 50 مقعدا، وأكثر من أي حركة. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: هل يصبح الصدر »بيضة القبان« في انتخابات العراقعالمية

ويقود الحكومة بدعم تكتيكي من أمريكا؟

الأردن بين »خيارين«: كلفة »تسمين« واستنساخ »أحزاب جديدة« أم »تحول فعلي« يخدم الإسلاميين؟
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
 يلتقــط الأمــن العــام لحــزب جبهــة العمل 
الإسلامي، الشيخ مراد العضايلة، ما هو جوهري 
في المســألة عندما يبلــغ »القــدس العربي« على 
هامش نقاش له علاقة بمستقبل توصيات تحديث 
المنظومة السياســية للبلاد، بأن حزبه كان عملياً 
يمثل داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة حالة 
تشــاور لها علاقة بـ 26 حزباً سياسياً، خصوصاً 
داخــل اللجنة الفرعيــة المعنية بملــف الأحزاب 
السياســية والتي مثل الإســلامين فيهــا رمزُهم 

المخضرم الشيخ حمزة منصور.
تحــدث العضايلة عن حالة اشــتباك إيجابية 
مــع  لاحقــاً  والتقييــم  للتشــخيص  تحتــاج 
توصيــات اللجنة الملكية. وعندمــا انتهى التقييم 
التي  البيانات  فــي  اتجاهان  برز  والتشــخيص، 
أصدرها العضايلة باســم الحزب الأهم والأعرض 

في البلاد.
 الأول هــو ذلــك الاتجاه الذي يمتدح بنســبة 
معقولة التعديلات علــى قانون الانتخاب الجديد 

برفقــة التحذير من ضــرورة وقــف كل أصناف 
التدخــل الأمنــي بالعمل السياســي والانتخابي 
والحزبي بعــد الآن. وفي الاتجــاه الثاني، صدر 
بيان لحزب الجبهة آخر ينفــض الغبار عن لجنة 

التنسيق الائتلافية الحزبية المعارضة.
 تلك كانت خطوة بجملة تكتيكية من الإسلامين 
تعيد تذكيــر الجميع بأنهــم الأقدر فــي التكتيك 
والاســتراتيجية على الاســتعداد لملامح المرحلة 
المقبلة بعد ثلاث سنوات. وهي مرحلة تسيطر فيها 
الإيقاعات الحزبية على ســلطة التشــريع بنسبة 
أغلبية وتــؤدي، إذا ما صدقت الدوائر الرســمية 
بخصوص دعــم مقررات تحديــث المنظومة، إلى 
تحول يقضــي بتغيير العقيــدة الحزبية من جهة 
الدولة، وينتهي عملياً بتســليم جــزء حيوي من 
الإدارة لا بل الحكومة أيضــاً إلى أحزاب أو برامج 

حزبية لها تمثيل بنسبة غالبة في البرلمان.

رسالة استعراض

 تكلم الإســلاميون عــن حراك يمثــل - عملياً 
أكثر من 22 تعبيــراً حزبياً - رســالةً فيها بعض 
الاستعراض السياســي تظهر الجاهزية للخارطة 

الجديــدة. والحديــث هنــا عن نصــف الأحزاب 
الموجودة في الساحة على الأقل، فيما تعلن تقارير 
بحثية وإحصائية بأن مواصفات الهيئات الحزبية 
المقبلة بموجب تعديلات القوانن ستؤدي بضربة 
واحدة قاسمة إلى إغلاق أو انسحاب أو شطب ما 
لا يقل عن 40 حزباً سياســياً مرخصاً أغلبها أقرب 

إلى صيغة البقالات الحزبية.
ما الــذي يعنيــه ذلك بصــورة محــددة في 

النتيجة؟
الجواب سياسياً بســيط ومباشر هذه الأيام 
فــي الأردن، لأن مرحلة التنميــط الجديد للعمل 
الحزبي في البلاد تنطلق وســط إجماع المراقبن 
بوجود حزب واحد حقيقي في الشــارع له قدرة 
على الصمود والبقــاء والتحكم إلى حد ما، وهو 

حزب جبهة العمل الإسلامي.
يشكل مثل هذا الانطباع عبئاً كبيراً على حزب 
جبهة العمل الإســلامي، وقد يتحول إلى وهم إذا 
ما تقرر خلف الســتارة رعاية وتأسيس وتسمن 
تجارب حزبية جديدة بدأت تتشكل فعلًا ملامح، 
بعضها ليس تحت عنوان العبور الآمن والمنطقي 
والمتــدرج في توصيات المنظومــة، ولكن -وهذا 
الأكثر حساســية ومجازفة- تحــت عنوان منع 

الإســلامين من التصــدر والســيطرة ومغادرة 
المسلمن بتسمن وتغذية تجارب  فوبيا الإخوان 
تنافســهم في الشارع بشــكل الحزب السياسي 
الجماهيري في رهان يمكن رصــده من تعليق لا 
يخلو من الخبث السياســي صدر وراء كواليس 
الاجتماع والنقاشات عن وزير التنمية السياسية 
المخضرم موســى المعايطة، يركز بدلًا من الترديد 
المتكاســل لنغمة خدمــة الإخوان  الإســطواني 
المسلمن على ضرورة اندفاع الأحزاب والتيارات 
الأخــرى لبذل الجهــد والعمل لمنافســتهم، وفي 
النتيجة انتزاع ولو لجزء من حصتهم في المجتمع 

والشارع بالعمل وإقناع الناس.
 تنســجم مثل هذه المعلومة مــع المنطق الذي 
تحدث فيه المعايطة مع »القدس العربي« مباشرة، 

وهو يبلغ .. »آن أوان المضي قدماً إلى الأمام«.
يعني ذلك أن ذريعة فوبيا الإخوان المســلمن 
لم تعــد صالحة للاســتهلاك في أروقــة الدولة 
والقرار وبقية التيــارات الحزبية الضعيفة. لكن 
يعنــي بالمقابــل -وهذا الأهــم- أن حالة هوس 
ولــدت ملامحها الأولــى بدأت تجتــاح أوصال 
الجميع لتأسيس أنماط ومشاريع أحزاب جديدة 

تستطيع مزاحمة ومنافسة الإسلامين.

 ولعــل أخطــر ما في ذلــك الهــوس الآن هو 
اعتبار تلك الوظيفة من المهام الوطنية الأساسية 
لمؤسســات الدولة، والســبب أن تحميل الدولة 
والحزبين  الموجــودة  للأحزاب  الواقــع  وليس 
مســؤولية منافســة الإســلامين يعني التورط 
مجدداً بإشكالات الهندســة التي تطال الأحزاب 

هذه المرة وليس الانتخابات نفسها.

إرباك المشهد؟

ويعني ذلك المســاهمة مجدداً في إرباك المشهد 
وصناعة أحزاب أقــرب إلى التكوين »التايواني« 
المقلد في السياســة، وليس بنسخة أصلية تولد 
بصورة طبيعية، الأمر الذي ســيؤدي إلى تعزيز 
سيطرة الإسلامين بدلًا من العكس، إذا ما حصل 

ذلك بطبيعة الحال.
 ولذلك، تحذير السلطات والحكومة من العمل 
على استنســاخ تجارب حزبية جديدة وبتسريع 
وتسارع، يصبح اليوم في خانة الواجب الوطني 
خوفاً من الغرق مجدداً في كلفة فاتورة الهندسة 
المتتاليــة، بينمــا توفر توصيــات لجنة تحديث 
المنظومة بنية تشــريعات تحصــر دور الحكومة 

الحزبي  العمل  تشجيع  في  الرسمية  والمؤسسات 
ضمن خيار أسلم لجميع الأطراف.

ليس سراً في السياق، أن الفكرة الهوسية الآن 
هي بقاء حزب التيار الإســلامي مع دعم وتسمن 
أربعة أحزاب كبيرة على الأقل أحدهما يمثل اللون 
اليساري والثاني نكهة أحزاب الوسط التي ماتت 

وصدرت بحقها شهادة وفاة.
وثالثها حزب يحمل شعار التيار المدني يتشكل 
على أنقاض الرموز المؤمنة حقــاً بالتيار المدني، 
والتي لوحقت فــي الماضي مع لــون رابع يجمع 
ويحاول  الإســلامي  بالوسط  يســمى  ما  شتات 

صناعة حالة حزبية من الفراغ.
 طبيعي القول بــأن الحاجة ملحــة لتعددية 
حزبية، وبأن لا تبقى الســاحة محكومة للتعبير 

الحزبي للتيار الإسلامي فقط.
 لكن الطبيعــي أكثر، بالمقابل، التأشــير على 
أن الانتقال إلــى مضمون ومنطوق الرؤية الملكية 
بعنوان التحول للبرامــج الحزبية غير مضمون 
النتائج إطلاقــاً في حال ركــوب موجة الهوس 
الهندســي، التي قد تؤدي إلى تشــويه خريطة 
الأحــزاب أكثر مــن ترتيبها وتفعيل وتنشــيط 

أوراقها.

»لن يكون ضيفاً على مقصورة الملكة في سباقات الخيول«

»دايلي تلغراف«: في بريطانيا... سمعة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحضيض 
قالت صحيفة »دايلي تلغراف« في تقرير لمراســليها روبرت مينديك 
وحنا فيرنيس، إن حاكم إمارة دبي، الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
لن يُرحب به مــرة أخرى »في المقصورة الملكية في أســكوت«  وقالا إن 
رئيس الوزراء ونائب رئيس دولة الإمارات كان ينفق ملاين الجنيهات 
على مزادات الخيول. يأتي ذلك بعدما كشــف عن تجسسه على هواتف 

زوجته السابقة.
وأضاف الكاتبان أن الشــيخ محمد تجاهل الفضيحة وما قرره قاضٍ 
بارزٍ في محكمة من أن الشيخ أو أعوانه قاموا بملاحقة الأميرة هيا بنت 
الحسن، وتجسسوا على هاتفها، بشكل ترك سمعته في حالة يرثى لها 
وقرر حضور مزاد تاترسالز للخيول في نيوماركت يوم الخميس حيث 
اشترى 15 حصاناً بقيمة 10 ملاين جنيه إسترليني. وبدا الشيخ متعباً 
ومجهداً وتحدى دعوات تقديمه لمحاكمة جنائية وحضر المناســبة التي 

تستمر 3 أيام والتي تعتبر أهم مناسبة لمزاد الخيول في أوروبا.

»الملكة لن تدعوه«

ورغم اســتثماره الكبير في الخيول إلا أن الملكة إليزابيث لن تدعوه 
مــرة ثانية لأن يجلس فــي مقصورتها الملكية أثناء ســباق أســكوت 

للخيول، وهي مناسبة مهمة في سباقات الخيول وتحضرها الملكة.
وتقول الصحيفــة إن التحرك هو جزء للتأكد من عدم رؤية الملكة في 
المناسبات العامة مع الشيخ، بعدما قرر قاض أن حاكم دبي أمر باختراق 
هاتف زوجتــه ومحاميتها عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظن. 
وتم إبلاغ الشــرطة البريطانية بالرســائل التــي تم اختراقها في آب/ 
أغســطس العام الماضي بعد اكتشافها، ولكن شــرطة »اسكتلند يارد« 
قالت يوم الأربعاء إن »كل خطوط التحقيق ظلت مفتوحة قدر الإمكان« 

ولكن التحقيق أغلق في شباط/ فبراير.
ورفضت الشــرطة التعليق إن كان الشــيخ محمد تمســك بحصانة 
التاج، وأنه رئيس دولة ذات ســيادة. وأنفقت اســطبلات الشيخ في 
»غودولفن« أكثر من 10 ملاين جنيه على 15 حصاناً بما فيها 1.5 مليون 
جنيه لمهرة »الكستناء« التي أنتجها حصان فاز بسباق داربي وأرك دي 
تريومف، وهو أعلى ثمن يدفع لشراء حصان في السباق. وكان الشيخ 
محمد الذي أهدى الملكة في الماضي حصان ســباق، ضيفاً على الملكة في 
مقصورتها في سباق أسكوت، بل وركب مع الملكة إلى السباق في عربتها 
التي تجرها الخيول. وحســب »تلغراف« فلن توجه دعوى للشيخ مرة 
ثانية لكــي يكون ضيفًا علــى المقصورة، مع أن قصــر باكنغهام رفض 

التعليق.
 لكن مصادر من القصر الملكي لم تنف تقارير عن رغبة مساعدي الملكة 

بعدم رؤيتها في صورة عامة مع الشيخ محمد. 

وفــي حكم قضائي نشــر يوم الأربعــاء، قال القاضي ســير أندرو 
ماكفرلن، رئيس قســم العائلة في المحكمة العليا، إنه وجد أن الشــيخ 
»أســاء اســتخدام الثقة وبالتأكيد أســاء استخدام الســلطة« عندما 
اســتهدف بطريقة »غير قانونية« هواتف تعود للأميرة هيا )47 عاماً( 
زوجتــه الســابقة والبارونة شــاكلتون بـ«برنامج تجســس قوي«  
وشــاكلتون أهم محامية معروفة في بريطانيا في قضايا الطلاق والتي 

عينت عضواً عن المحافظن في مجلس اللوردات عام 2010.
وسمح القاضي للأميرة هيا وهي ابنة الملك الأردني الراحل، الحسن 
بن طلال، لكي تقدم الحكم إلى شرطة »تيمز فالي وساري« وكذلك وكالة 

الجريمــة الوطنية. وقالت »اســكتلند يارد« في بيــان: »في عام 2020 
تلقت خدمة الشــرطة عدداً من المزاعم عن جريمة بما فيها الاختراق غير 
القانوني والتنصت علــى أجهزة رقمية ومخالفات لا تتطابق مع قانون 

إساءة استخدام الكمبيوتر والمتعلقة بستة مدعن. 
وقام المحققون في قيادة الجريمة المركزية المتخصصة بفتح تحقيق. 
اتصل الضباط مع المشــتكن وتم إجراء تحقيقات مهمــة بالتعاون مع 
سلطات فرض القانون على مدى 5 أشــهر«  وجاء فيه أيضاً: »ظلت كل 
خطوط التحقيق مفتوحة قدر الإمكان، وفي شــباط/ فبراير 2021 أغلق 
التحقيق بسبب عدم وجود داع لمزيد من التحقيق«. وقال النائب كريس 

براينت الذي تقدم بدعوى ضد الشرطة البريطانية على خلفية تحقيقها 
فــي التنصت على هاتف نيوز أوف ذا وورلــد: »يبدو أن المحكمة العليا 

قامت بعمل أفضل من الشرطة« في التحقيق حول الشيخ محمد.

»سمعة الشيخ يرثى لها«

وقال مصــدر قانونــي مطلع للصحيفة، إن ســمعة الشــيخ محمد 
أصبحت في حالة يرثى لها. وقدم الشــيخ الدعــوى القضائية من أجل 
الحصــول على حضانة ولديه من الأميرة هيــا وإعادتهما إلى دبي بعد 
هروبها في 2019. وقد تراجع الآن عن طلب »العودة الفورية« للولدين. 
وقال المصدر إن »الملكة لا يمكنها الظهور بمناسبات اجتماعية مع الشيخ. 
وقد تشوهت سمعته، وأصبحت في الحضيض بشكل كامل وهذا بسبب 
تصرفاته، وهو من تقدم بالدعوى القضائية الأصلية«. وتم نشر حوالي 
1.000 صفحة من الوثائق بعدما حصلت الصحف بما فيها تلغراف على 
إذن بنشــر المعلومات عن القضية، وهو تحرك عارضه بداية الشــيخ 
محمد. ودعا نواب ومنظمات حقوقية الــوزراء والبرلمان للتحقيق في 
الشيخ محمد بعد الكشف عن اســتخدامه برنامج تجسس بيغاسوس 
الذي أنتجته »أن أس أو غروب« الإســرائيلية لاختراق هاتف زوجته 

ومحاميتها وعدد آخر من الأشخاص المرتبطن بهما.
ونقلــت صحيفــة »الغارديان« عــن النائب العمالــي وعضو لجنة 
الشــؤون الخارجية في البرلمان، غراهام ســترينغر، إن اللجنة فتحت 
تحقيقاً في الســابق عن »تدخل دول مثل الصن وروسيا في هذا البلد« 
وعليها الآن النظر في القرصنة على الهواتف المدعومة من دول. و«علينا 
النظر إليه كلجنة في مجلس العمــوم«  مضيفاً أن على الحكومة القيام 

بتحليلها الخاص حول الرقابة المتقدمة على الهواتف.
وكانت الصحيفة قد كشــفت في تموز/يوليو عن عمليات استهداف 
أكثر مــن 50 ألف هاتف حــول العالم، منهــا 400 هاتــف لبريطانين 
اســتُهدفوا من دولة الإمــارات. ويعد الحكــم الصادر يــوم الأربعاء 
الدليل الأوضح على اســتخدام بيغاســوس ضد بريطانين. وطالبت 
منظمة »أمنســتي انترناشــونال« )العفو الدوليــة( بتحقيق عام من 
مؤسســات الحكومــة بعدما ثبت »اســتهداف مواطنــن ومقيمن في 
بريطانيا باستخدام برنامج أن أس أو غروب«. وقالت مسؤولة وحدة 
التكنولوجيا في المنظمة دانا إيغلتون إن على الســلطات في بريطانيا 
بما فيها البرلمان القيام بتحقيق فوري ومستقل وشفاف ومحايد. وقال 
مصــدر مطلع إن الحكومة عبــرت عن قلقها من توفــر برنامج »أن أس 
أو« لكنه اعترف أنــه لا يمكن عمل المزيد في حال بيعــه. وهناك اتفاق 
غير رســمي بعدم بيع التكنولوجيا لدول معادية لبريطانيا ومجموعة 

العيون الخمس الاستخباراتية، لكن الإمارات تعتبر حليفاً.

■ لدى الصدر سمعة في الداخل والخارج بالتحريض على القوات 
الأمريكية بعد الغزو وولاء عشرات الآلاف المؤمنين في الطبقة العاملة

■ رغم تاريخ الصدر المحفوف بالمخاطر مع الغرب إلا أن صعود حزبه إلى 
السلطة قد يتم بدعم تكتيكي من واشنطن

■ الربيعي،: »لا يمكن أن يكون هناك رئيس وزراء دون دعم الصدريين«

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة الأردنية هيا في المقصورة الملكية لسباقات الخيل في أسكوت
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قطع 100 شجرة زيتون في الخليل

مسيرة حاشدة في ساحات الأقصى تنديدا »بصلاة المستوطنين الصامتة«
 وخطيب المسجد »يعتبره على مسافة صفر من الخطر«

القدس ـ الخليل - »القدس العربي«:
 

انطلقت فور انتهاء صلاة الجمعة من المسجد الأقصى المبارك 
مسيرة حاشــدة طافت في ساحات المســجد وهتفت ضد قرار 
محكمة إســرائيلية بعدم تجريم الصلاة الصامتة في ســاحات 

المسجد الأقصى.
وردد مئات الشــبان الذيــن تجمعوا بعد الصلاة مباشــرة 
شعارات مناصرة للأقصى معتبرة أن القرار الإسرائيلي اعتداء 

سافر على المسجد وواعدة بالوقوف ضده.
وكانــت محكمة صلح الاحتــلال في القــدس، وهي محكمة 
ابتدائية حيث تمثــل أدنى محكمة في إســرائيل، قد قدمت رأياً 
مؤيداً لصلاة اليهود في المســجد الأقصى، وبحسب القرار طالما 
هي "صلاة صامتة تعتبر عملًا مشــروعاً لا يمكن تجريمه" وهو 
ما نظر فلســطينيون على أنه سابقة قضائية تضفي المشروعية 
العلنية على صلاة اليهود في الأقصى بموجب محاكم الاحتلال، 
وهو يعــزز توجه حكومــة الاحتــلال لفــرض أداء الطقوس 
اليهودية داخل المسجد الأقصى المبارك ضمن أجندة "التأسيس 

المعنوي للهيكل".
وكثفــت قوات شــرطة الاحتلال من تواجدهــا فجر الجمعة 
حيث قامت باحتجــاز باصات قادمة من مدن الضفة الغربية في 
منطقة باب العامود في القدس ومنعت المصلين من الوصول إلى 
المســجد الأقصى. وحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ 
محمد ســليم، من خطورة ما يتعرض له المســجد من انتهاكات 
واعتداءات من الاحتلال. وخلال خطبة الجمعة التي حضرها 50 
ألف مواطن، أكد الخطيب ســليم أن المسجد الأقصى على مسافة 

صفر من الخطر.

أخطر القرارات

وشدد الشيخ ســليم أن القرار الإسرائيلي الجديد يعتبر من 
أخطر القرارات التي يجب على الاحتلال التراجع عنها فوراً، وإلا 

فعليه تحمل العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذا القرار.
ودعا الحكومــات العربية إلــى تحمل عواقــب الاعتداءات 
الســافرة وتطبيعها مــع الاحتلال، وانتقد بشــدة زيارة وفود 
عربية لحائط البراق وعملية التفاخر بالمواقف التطبيعية التي 

وصفها بأنها "مخزية".
ووجه خطيب الأقصى تحية لعشــائر القــدس التي ترابط 
وتحمي المسجد الأقصى في ظاهرة تصاعدت بالأسابيع الماضية، 
داعياً إلى تشــكيل مجلس واحد يمثل العشــائر بهدف مقاومة 

الاحتلال وحماية المقدسات الإسلامية.
بــدوره، اعتبر مفتي فلســطين، الشــيخ محمد حســين، أن 
اســتمرار الاقتراب الإسرائيلي من المســجد الأقصى قد يُشعل 

شرارة تحرق العالم بأسره.
وحــذرت اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي من مغبة النتائج المترتبة على 
قرارها بمنح اليهــود حق الصلاة في باحات المســجد الأقصى 
المبارك، وذلك في انتهاك صارخ للمقدســات الإسلامية والمسجد 
الأقصــى، والذي هو مكان عبــادة خاص بالمســلمين وحدهم، 
وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشــريفين، والذي أســري إليه 

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام.
وقالت اللجنة التنفيذية، في بيــان أصدرته اليوم الجمعة، 

إن تمادي السلطة القائمة بالاحتلال في خطواتها تجاه المسجد 
الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تحد لكل الشعوب، 
وتمهيداً لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وذلك بفعل شــعور 
إســرائيل أنها فوق القانون الدولي، إضافة إلــى تردد أطراف 
المجتمع الدولي والقــوى الفاعلة فيه فــي مواقفهم تجاه تنفيذ 
قرارات الشــرعية الدولية حول القضية الفلســطينية، كل ذلك 
جعل القوى اليهودية المتطرفة وقطعان المستوطنين وحكومتهم 
اليمينية تتمادى في تنفيذ برامجها التوســعية الاســتعمارية، 
وإنكار الحقوق الوطنية الثابتة للشــعب الفلسطيني وحقه في 
تقرير المصير بنفســه، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة 

ذات السيادة".
ودعــت اللجنــة التنفيذية، الأمتــين العربية والإســلامية 
بمكوناتهــا الرســمية والشــعبية إلى تحمل مســؤوليتهم في 
التصدي لغطرســة الاحتلال الإسرائيلي، والكف عن الخطوات 
التطبيعية والاعتراف بالكيان الغاصب خلافاً لمبادرة الســلام 
العربية، والتي جعلت دولة الاحتلال تتمادى في تصرفاتها أكثر 

من أي وقت مضى.
كما دعت أبناء شــعبنا في الداخل والخــارج بكل مكوناتهم 
وقواهــم إلــى الالتفاف حول أبناء شــعبنا فــي مدينة القدس 

عاصمتنــا الأبدية، وهــم يتصدون ببســالة وعنــاد لقطعان 
المستوطنين والمتطرفين اليهود وجيش احتلالهم.

أما "فصائل المقاومة الفلســطينية" فقــد وصفت قرار محكمة 
إسرائيلية في القدس بالسماح للمستوطنين الصلاة في المسجد 
الأقصى، بأنه "عدوان خطير وغاشــم على مقدســاتنا يتحمل 

العدو المسؤولية الكاملة عنه".
وقالت في بيان مشــترك إن القرار "مقدمة لمؤامرة التقســيم 
الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد قطعان المغتصبين 
الصهاينة للاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى 

والقدس".
وأكدت الفصائــل أنها لن تفرط في القدس والأقصى، محذرة 
الاحتلال من مواصلة جرائمه بحقهما، "فمعركة ســيف القدس 

وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان".
كما دعت الفصائل إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى 

رفضاً لهذا القرار.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية التركية القرار الذي اتخذته 
محكمة في إســرائيل، والذي يزعم أن لليهود الحق في العبادة 

بـ"صمت" في المسجد الأقصى.
ورأت الخارجيــة التركية، في بيان صحافي، أن القرار المذكر 

يشــجع أكثر الأواســط المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع 
الراهن في المســجد الأقصى وســيفتح الطريق أمــام توترات 
جديدة. ودعت الخارجية التركيــة المجتمع الدولي إلى الرفض 
الشــديد لهذا القار الخاطئ وغير القانونــي والخطير، وكذلك 

جميع الاستفزازات ضد المسجد الأقصى.
ويتوقع فلســطينيون أن يكون الســماح لليهود بـ"الصلاة 
الصامتة"، في المسجد الأقصى مقدمة لتقسيمه "زمانياً ومكانياً"، 
بين المسلمين واليهود، وهو أمر بدأ من جانب الطرف الإسرائيلي 
عام 2003 عندما ســمحت الشــرطة لليهود باقتحام المســجد 
الأقصى وبحراســتها.  ميدانياً، اقتلع مستوطنون أكثر من 100 
شــجرة زيتون في منطقــة الطيبة ببلدة ترقوميا شــمال غرب 

الخليل.
وأكد المزارع ســليمان الجعافرة في تصريحات صحافية أن 
مســتوطني "أدورا" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، أقدموا 
علــى تقطيع واقتلاع أكثر من 100 شــجرة زيتــون بعمر ثلاث 
ســنوات، في منطقة الطيبة فرش الهوى على الطريق الالتفافي 
باتجــاه معبر ترقوميــا، مبيناً أن مســاحة الأرض تزيد عن 20 
دونماً، وأن هذه المرة الخامســة التي يتم فيها تقطيع الأشــجار 
في تلك المنطقة. وأشــار إلى أن المســتوطنين يهددون المواطنين 

والمزارعين في المنطقة بالقتل، ويعتدون عليهم وعلى مزروعاتهم 
وممتلكاتهــم، لدفعهم للرحيــل عنها للاســتيلاء عليها لصالح 

التوسع الاستيطاني.
وأعرب الجعافرة عــن مخاوف كبيرة لــدى المواطنين على 
حياتهــم، نتيجة اســتمرار اعتداءات المســتوطنين والتي تتم 
بحماية جيش الاحتلال الإســرائيلي، مؤكداً تمسكهم بأرضهم، 
ومطالبــاً المؤسســات الحقوقيــة والدولية بتوفيــر الحماية 

للمزارعين وممتلكاتهم.
كما أصيــب مواطن برضــوض وكدمات، إثر اعتــداء نفذه 
مستوطنون على رعاة أغنام في منطقة زنوتا في بلدة الظاهرية 

جنوب الخليل.
وأكد رئيس مجلس قروي زنوتــا، فايز الطل، أن أكثر من 20 
مســتوطناً اعتدوا بالضرب على رعاة الأغنام في منطقة زنوتا، 
ما أدى الى إصابة الراعي سعيد الخضيرات برضوض وكدمات، 
نقل على إثرها إلى المستشــفى. وأفادت مراســلتنا بأن جيش 
الاحتلال الإسرائيلي اعتقل الراعي ســامر الخضيرات 40 عاماً 

خلال العراك مع المستوطنين.
يشــار إلى أن ســكان منطقة زنوتا يعانون مــن مضايقات 
واعتداءات المســتوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
حيث جرى هدم عــدد من منازل المواطنــين وخيامهم، واقتلاع 
أشــجارهم، وأقيم على جزء منها منطقة صناعية للمستوطنين 
ومعاهــد دينيــة تهــدد المنطقة بالاســتيلاء لصالح التوســع 

الاستيطاني.

بحماية الجيش

وكانت صحيفة "هآرتس" الإســرائيلية قد كشفت أن جيش 
الاحتــلال يوفــر حمايــة للمســتوطنين الذين يعتــدون على 

الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة مثالًا عندما وفر الجيش الحماية لمستوطن 
أطلق الرصاص على فلسطينيين في قرية التواني جنوب الخليل 
قبل شهرين، مستخدماً ســلاحاً تابعاً للجيش، معتبرة الحادثة 
دليلًا علــى التعاون بين الجنود والمســتوطنين وحماية الدولة 
لهم. وبحسب ما نشــرت "هآرتس"، في تقريرها يوم الخميس، 
فإن جيش الاحتلال يعرف اســم المســتوطن الذي أطلق النار، 
لكنه يرفض تسليمه للشــرطة أو الكشف عن هويته، كما أنه لم 
يتخذ أي إجراء ضد الجنود الذين تواجدوا في الموقع، بل اكتفى 

بالزعم أنه سيتم تشديد التعليمات.
وأكدت الصحيفة أن عنف المستوطنين ليس متعلقاً بهم فقط، 
بل يتعلق بالمنظومة التي تســمح بهــذه الاعتداءات وتتعايش 
معها بسلام، من خلال تقديم الحماية للمعتدين وإخفاء الحقائق 

وممارسة الكذب.
وأضافت، أنه تكرار مثل هذه الحوادث يؤدي إلى الاستنتاج 
أن عنــف المســتوطنين ما هــو إلا عنــف دولة ينفــذه مقاول، 
"فالحديث يدور عن منظومة ترى في إطلاق رصاصة على رأس 

فلسطيني ليس أكثر حادثة يجري تبريرها للرأي العام".
وأشــارت "هآرتس" إلى شهادات لمئات الأشــخاص، بينهم 
جنــود أدوا الخدمة العســكرية فــي الضفة، تتضمــن قصصاً 
تتمحور حول العلاقة بين الجنود والمستوطنين، وخوف الجنود 
من اعتقال المستوطنين، وكذلك عن المستوطنين الذين يصدرون 

التعليمات للجنود.

فتية فلسطينيون يشتبكون مع جنود الاحتلال في الضفة

حملات فردية على امتداد الوطن

قرية فلسطينية تخوض حملة لاستعادة جثامين شهدائها 
والأمهات يصرخن »لن نرضى ببقاء أبنائنا في الثلاجات«

رام الله -»القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

انتهى بيت عزاء الشــهداء الذين ســقطوا في 
بلدة بدو غرب مدينة القدس المحتلة قبل أسبوعين 
في عملية عسكرية إســرائيلية كبيرة، لكن خيمة 
العزاء الضخمة ما زالت في مكانها، فمع ساعات ما 
قبل المغرب من كل يوم يبــدأ أهالي القرية والقرى 

المجاورة بالقدوم إليها.
فبعد انتهاء اليوم الثالث من بيت أجر الشهداء 
أحمد زهران، زكريا بدوان، محمود حميدان، قررت 
العائلات الثلاث ورجال ونشطاء من القرية إبقاء 
الخيمــة في مكانهــا لتكون نقطة انطــلاق يومية 
للجهود التي ســتقوم بها العائلات وأهالي القرية 
من أجل العمل على اســتعادة الجثامين للشــهداء 

الثلاثة.
ومن القــدس المحتلة حتى مدينة جنين شــمال 
الغربية تنطلق حمــلات جماهيرية فردية  الضفة 
كثيرة يقوم بها أهالي وعائلات شــهداء بالمطالبة 
التي  الاحتلال  قوات  تحتجزها  جثامين  باستعادة 
تكرس سياســة قديمة جديدة بهدف تعزيز حالة 

الانتقام من عائلات الشهداء.
ومع تصاعــد حالة المواجهة المســلحة في مدن 
الضفــة الغربية في الشــهرين المنصرمين تزايدت 
أعداد جثث الشهداء التي سحبتها قوات الاحتلال 
وذهبــت بها إلــى أماكن بعيدة عــن الأهالي التي 

تعيش حالة كبيرة من الوجع والألم.
وحســب تصريحــات صحافيــة لمديــر مركز 
القدس للمســاعدة القانونية عصــام العاروري، 
الشــهداء  جثامين  احتجاز  بدأت  "إســرائيل  فإن 
الفلســطينيين فــي الثلاجــات منذ عــام 2015، 

وتحتجز الآن أكثر من 80 جثماناً".

»ما برضا ولادنا يظلوا بالثلاجات«

تقف الخمســينية أمينه زهران، أم الشــهيدين 
زهران وأحمد من بلدة بدو على باب منزلها، تحمل 
ســبحتها الطويلة ذات 99 حبة، تســبح وتتحرك 
بعصبية، تغير وضعيتها وتتظاهر بالقوة والصبر 
وتقول: "إحنا ما بنرضا ولادنا يظلوا بالثلاجات".

وتناشد في ســبيل ذلك "الأمة" وجميع الأمهات 
وكل من لديه ضمير حــي ليهتموا بقضية جثامين 
الشــهداء. وتتساءل: "لو كل أم شــعرت أن ابنها 
ميت وموجود في ثلاجة ماذا سيكون شعورها؟". 
وتضيف: "بناشــد الأمهات والرؤساء وكل العالم 
أن يطالبــوا بأولادنا، نريدهم أن يرجعوا إلينا من 
أجل أن نطمئــن عليهم، نقرأ لهــم الفاتحة ونزور 

قبورهم".
وتشــدد على أن أهالي القرية والشهداء ليسوا 
بصدد إطــلاق حملة واحدة، إنمــا حملات كثيرة 
من أجل اســتعادة جثمان الشــهداء الذي تصفهم 
الناموس"،  وأهــل  والأعزاء  الكرامــة  "بأصحاب 
وتؤكد: "نريد وضعهم في قبورهم كي نمتلك فرصة 
زيارتهم يومي الخميس والجمعة، نريد أن تطمئن 

قلوبنا عليهم، نريد من قبورهم أن تكون روضة من 
رياض الجنة".

ولا تمتلــك أمينة زهــران إلا دعــاء المظلوم مع 
عينين محمرتين تمنعان الدموع من السقوط حيث 
تردد دوماً: "يا حق عليك خلاص الحق" و"حسبي 

الله ونعم الوكيل".

»مش قادرة أتحمل عدم دفنه«

أما نوال بدوان، والدة الشــهيد زكريا، فتطالب 
باستعادة جثمان ابنها وتقول: "بجوز لما يدفن في 
قبره ناره تبرد، بدنا نقرأ له قرآن، ونزرع الورود 

على قبره".
ولا يبــدو أن مطلب هذه الأم، التــي تبكي رغم 
محاولتهــا منع نفســها بنــاء على وصيــة ابنها 
الشــهيد، كبيراً أو مســتحيلًا، "أريد أن يعطوني 
ابني، كي نأوي بجســده إلى مكانه، حتى نرتاح 
قليــلًا"، وتؤكد: "مش قــادر أتحمل يظــل بعيد، 
هناك في الثلاجــات، هذا أمر أنا غيــر قادرة على 

استيعابه".
وتتابــع: "بعــرف، والكل بقول لــي أن الروح 
تصعد لمن خلقها، لكني مش مستوعب فكرة ألا يتم 

دفنه".
وتمنع نفســها من البكاء أو الصراخ على رحيل 
من اختار الشهادة التي تقول عنها "مبروكة عليه، 
شهادته له، نالها وهو من طلبها، ولا أريد البكاء أو 

الصراخ من أجل ألا أضايقه في موته".
أما زوجته ســهيلة بــدوان فتســتمر مصبرة 
نفســها بترديد ســوَرَ القرآن الكريم التي حرص 
علــى ســماعها وترديدها في المنــزل قبيل وفاته. 
فيما تحمل ابنها الصغير الذي يشــبه والده تماماً 
وتتذكر اللحظات والجمل التي كان يرددها طوال 

الوقت.

حملة متصاعدة

جهــاد حميدان عم الشــهيد محمــود حميدان 
يقول إنهم في الحملة طرقوا كل الأبواب، الصليب 
القدس  محامــي  ولجنة  فلســطين،  فــرع  الأحمر 
من أجــل متابعة موضــوع الجثامــين، والبلدية 
والارتباط الفلسطيني، وجمعيات حقوق الإنسان 
المهتمة بهذا الملف. ويتابع: "لقد دشنا صفحة على 
شبكة الفيس بوك لتكون مجالًا للضغط والتفاعل 

والتواصل الشعبي".
ويؤكد حميدان أن خيمة العزاء ســتبقى قائمة 
بحيث تجمع يوميــاً كل أهالي القرية والمهتمين في 

اعتصام مفتوح لاستعادة الجثامين.
وعــن طرق تطوير الحملة يشــير حميدان، في 
حال لم نلتق رداً من الجهــات التي طرقنا أبوابها 
فإننــا ســنصعد مــن حملتنا حيث ســنخرج في 
اعتصامات أمام الصليب الأحمر الدولي وســنقوم 
بوقفات ومســيرات شــعبية لمزيد مــن الضغط، 
وفي حــال لم يثمر ذلك فإننا ســنطور من تحركنا 
باتجاه وقفات عنــد المعابر مثــل "كفعات زئيف" 
الذي يوصف بكونه معبراً ومنطقة حساســة جداً 

وسيكون هناك مجال واســع للاشتباك والضغط 
على المحتلــين ولا ســيما وأن هذا المعبــر وغيره 

بالقرب من المستوطنات.
ويصــف حميدان احتجاز الجثامــين بالعقوبة 
القاسية، وهي بحسب رأيه "جريمة وأسلوب قذر 

تتعامل معه الصهيونية منذ زمن طويل".
ويشدد بدوره أن عدم الدفن لجثامين الشهداء 
يعني أن يتحول كل يــوم حالة موت ووجع وألم، 
بحيث نتذكر كل يوم نتذكر المأساة التي لا يمكن أن 

تنتهي إلا بدفن جثامين شهداء بدو الثلاثة.

خطة ويوم وطني

وكانت الحكومة الفلسطينية في اجتماع لمجلس 
الوزراء بتاريــخ 26 يوليو/ تموز قد اعتمدت خطة 
المحتجزة  الشهداء  جثامين  اســتعادة  على  للعمل 
لــدى ســلطات الاحتــلال حيث صــادق مجلس 
الــوزراء على إجراءات التواصل مع المؤسســات 
الدولية ومؤسســات الأمم المتحدة الحقوقية ذات 

العلاقة بهذا الشأن.
وتــزداد جثامــين الشــهداء الذيــن قتلتهم أو 
أعدمتهــم قوات الاحتلال منــذ احتلالها للأراضي 
الفلســطينية عام 1967، وتحتجزهم إما في مقابر 

جماعية أو في ثلاجات الموتى لعشرات السنوات.
الجثامين  احتجــاز  عملية  حقوقيــون  ويعتبر 
إجراء يخالف اتفاقيــة لاهاي لعام 1907 واتفاقية 
جنيــف الرابعة لعــام 1949، والبروتوكول الأول 
لعــام 1977، حيــث اعتبرت لجنــة الأمم المتحدة 
الجثامين  احتجاز  ممارســة  أن  التعذيب  لمناهضة 
ترقى إلى مستوى سوء المعاملة المحظورة، ودعت 
إلى تحقيق العدالة والمســاءلة لوضع حد لإفلات 

إسرائيل من العقاب.
يذكر أنــه في عــام 2007 أقر مجلــس الوزراء 
الفلسطيني يوماً وطنياً لاسترداد جثامين الشهداء 
وهو يوم 27 آغسطس/ آب حيث يتفاعل النشطاء 
فيه على المنصــات وتنطلق الدعوات للمشــاركة 
فــي الأنشــطة التضامنية حيث تخــوض جهات 
فلســطينية نضالًا متواصلًا بهدف تدويل القضية 

التي تعد جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي.
ويبلغ عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ 50 
عاماً وحتى اليوم ما يقرب من 334 شــهيداً، منهم 
254 شهيداً محتجزون في مقابر الأرقام و80 شهيداً 

محتجزون في الثلاجات.
وتعتبــر "مقابر الأرقام" مدافن بســيطة، تثبّت 
فوق كل قبر لشهيد فلسطيني لوحة معدنية تحمل 
رقمــاً الذي يحيل بــدوره إلى ملــف خاص حول 

الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.
الفلســطينيون إلى احتجازه الاحتلال  وينظر 
لجثامين الشــهداء على أنه عقاب نفســي ومادي 
طويل لأهالي وهو سياســة تتعارض مع ســلوك 
الفلســطينيين في التعامل مع الموتى التي تعززها 
مقولة "إكــرام الميت دفنه"، وهي إلــى جانب ذلك 
تعزز سياسة الاحتلال في التمثيل بالجثث، وتضع 
نفسها صاحبة اليد العليا في تعامل الفلسطينيين 

مع جثث موتاهم.

المقاومة: لن نترك الأسرى أمام الهجمة البربرية... وندعو إلى »هبة جماهيرية« 

ستة أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« 
ويواجهون خطر الموت ويرفضون تلقي المدعمات 

والاحتلال يواصل العزل والتنكيل 
غزة – »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لا يزال ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون 
معركة الإضــراب المفتوح عــن الطعام، احتجاجاً على اســتمرار 
اعتقالهم الإداري، وذلك بعد أن علق الأســير محمد العارضة، أحد 
من نفذوا عملية الهروب من سجن "جلبوع" إضرابه، الذي شرع به 

قبل أسبوع احتجاجا على ظروف عزله القاسية.
والأســرى الإداريون هم كايد الفسفوس، المضرب منذ 85 يوما، 
ومقداد القواسمة المضرب منذ 79 يوما، وعلاء الأعرج منذ 61 يوما، 
وهشــام أبو هواش منــذ 53 يوما، ورايق بشــارات منذ 48 يوما، 

وشادي أبو عكر منذ 44 يوما.
وتؤكد الجهات التي تتابع ملف الأســرى، أن هــؤلاء المعتقلين 
الســتة، يواجهون أوضاعا صحية غاية فــي الصعوبة، ووضعهم 
يزداد ســوءا يوما بعد يوم، حيث يعانون من نقص كمية الأملاح 
والسوائل في أجسادهم، والإعياء والإجهاد الشديدين، والصداع. 
ولا يــزال الأســير القواســمة متواجدا على ســرير المرض في 
مستشــفى "كابلان"، وكان هذا الأســير أكد من على سرير المشفى 
أنه ســيواصل إضرابه حتى انتزاع حريته رغــم خطورة وضعه 
الصحي، وشدد على اســتعداده للتضحية "حتى العودة إلى أهله 
وأحبته"، وقــال إنه لا ينتظر قرارا من الاحتــلال بتجميد اعتقاله 
الإداري، وإنمــا يريد قراراً بإنهــاء اعتقاله الظالــم، لافتا إلى أن 
الأطباء أبلغوه أنه في مرحلة الخطر، وأضاف "قد يتوقف قلبي في 
أي لحظة، لكنني أريــد العودة لأهلي وأصدقائي وإنهاء هذا القرار 

الظالم بحقي". 
وقال نادي الأســير أن أبو هواش، يواجه وضعا صحيا خطيرا 
في ســجن "عيادة الرملة"، حيث يعاني أوجاعا شــديدة في كافة 
أنحاء جســده، ونقصانا متزايدا في الوزن، وألما شديدا بالصدر، 
كما أنّــه لم يعد قــادرا على الحركة، ويتقيأ بشــكل مســتمر بعد 
تناوله الماء والملح، لافتا إلى أن هذا الأســير يرفض أخذ المدعمات 
والفحص الطبي، ونقل إلى مستشــفى "بلنسون" مؤخرا، ثم أعيد 
إلى ســجن الرملة. جدير ذكره أن الاحتلال يزج مئات الأسرى في 
السجون، وفق الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، 
ودون الســماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، 
في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنســاني، لتكون 
إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. 
وتزعم ســلطات الاحتلال وإدارات الســجون بــأن المعتقلين 
الإداريين لهم ملفات ســرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف 
المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض 
المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر 

أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. 
ومنذ بدابــة العام الجاري، قام عشــرات الأســرى الإداريون 
بتنفيذ إضرابات فردية عن الطعام، انتهــت غالبيتها بتمكنهم من 
الحصول على قرارات من سلطات الاحتلال، بتحديد مدة الاعتقال 

ونيل الحرية. 
إلى ذلك، لا تزال مأساة الأسرى الستة الذين نفذوا عملية الفرار 
من ســجن "جلبوع" قائمة، حيث جمد الأسير محمد العارضة وهو 
المخطــط الرئيس للعملية إضرابه عن الطعــام بعد أيام احتجاجا 

على عمليات التعذيب والعــزل الانفرادي التي وضعوا بها بعد أن 
أعيد اعتقالهم. 

ولا يزال هؤلاء الأســرى الستة يواجهون ظروف اعتقال صعبة 
جــدا، ويتعرضون للتعذيب والتنكيل ويقبعــون في زنازين عزل 

ضيقة، واشتكوا سابقا أنهم لا يعرفون الليل من النهار. 
وفي الســباق، فقد استمر الأســرى أمس الجمعة في خطواتهم 
الاحتجاجية ضد ادارة الســجون، رفضــا للعقوبات التي فرضت 
عليهم بعد عملية الفرار، والتي تمثلت في زج الكثير في الزنازين، 
ونقل آخرين إلى سجون جديدة، وتقليص مدة الفورة والكنتينا. 

وجاء في بيان لقيادة الحركة الأســيرة في ســجون الاحتلال، 
إن ضغط الاحتلال على الأســرى في السجون "لن يكسر عزيمتنا، 
وســنتصدى له موحدين، وإننا نقول لكل العالم بأنه لا بديل عن 

حريتنا التي تسعى لها مقاومتنا". 
وأضــاف البيان "نُحيي مقاومتنا التي بلســمت جراح شــعبنا 
وأثلجت صدره بوعدها الذي ســتفي به بأن يكون أبطالنا الستة 
ضمــن أي صفقة تبــادل قادمة، وإننا نشــد على أيــدي مقاومتنا 
التي هي أملنا بعد الله بأن تكســر قيدنا ونعود إلى أهلنا معززين 
مكرمين"، داعية كل الفاعلين على ســاحتنا الفلسطينية في الداخل 
والخــارج، بأن يُبقــوا قضية الأســرى حاضرة وبقــوة، وقالت 
إن الاحتــلال "يحاول نزع شــرعية النضال عن شــعبنا من خلال 

إجراءاته بحقنا". 
وكانــت الحركة الأســيرة قالت إنهــا بصدد الإعداد لمشــروع 
اســتراتيجي يتصدى لقرارات إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 
حال اعتدت على حقوقهم التي انتزعوها، مؤكدة أنها لن تقبل بأي 

قرار يصادر أي حق من حقوق الأسرى. 
ومن المقرر أن يبدأ الأسرى بعد خطوات عصيان أوامر السجان 
التي بدأت الأســبوع الماضي، بتنفيذ خطــوات جديدة، أكثر حدة، 

لعدم تجاوب إدارة السجون مع مطالبهم. 
وبداية لهــذه الخطــوات التصعيدية، ذكرت مؤسســة مهجة 
القدس للأســرى والشــهداء، أن ســتة أســرى من حركة الجهاد 
الإســلامي في ســجن النقب الصحــراوي، دخلــوا إضراباً عن 
الطعام رفضاً للإجراءات القمعية التي يمارســها الاحتلال بحقهم، 
ويطالبون بنقلهم إلى الأقسام والغرف التي كانوا متواجدين فيها 
قبل عملية انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق من سجن "جلبوع". 
وفي السباق، أكدت لجان المقاومة الشعبية، أحد فصائل المقاومة 
في غــزة، أن معركة الاســرى المفتوحة مع الاحتــلال تعد "معركة 

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومن خلفه مقاومته الباسلة". 
وقالت في بيان لها "لن نتخلى عن أســرانا في ســجون العدو 
الصهيوني ونؤكد دعمنا واســنادنا لهم ولن نسمح لكيان الارهاب 
والإجرام ومصلحة سجونه الاستفراد بهم"، ودعت الفلسطينيين  
في الداخــل المحتل والقــدس والضفة وغزة والشــتات الى "هبة 
جماهيرية ورسمية" لمســاندة الاسرى الابطال في انتزاع مطالبهم 

وحقوقهم وحريتهم. 
وحملت لجــان المقاومة الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة 
"الاسرى المضربين عن الطعام وأبطال "نفق الحرية"، وقالت "واهم 
اذا اعتقد أن الشعب الفلســطيني الحر ومقاومته الأبية سيتركان 
الأســرى يواجهون الهجمــة البربريــة التي تقوم بهــا مصلحة 
السجون ضد الاسيرات والأسرى الأبطال وحدهم، مشددةً على أن 

قضيتهم "على رأس مهام أبطال الوية الناصر صلاح الدين". 
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السلطة طالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها ووقف جرائم الحرب 

لجنة التحقيق الأممية تعرض برنامجها منتصف نوفمبر وتجري 
المقابلات مع الضحايا الفلسطينيين في الأردن وغزة لتجاوز المنع الإسرائيلي 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في خطوة من شــأنها أن تعجل فــي محاكمة 
قادة إسرائيل العســكريين وكذلك المدنيين، أمام 
"الجنائية الدولية"، لارتكابهم "جرائم حرب" ضد 
الشعب الفلســطيني، من المقرر أن تعرض لجنة 
تقصي الحقائــق الأممية، المشــكلة للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنســان في فلسطين، برنامج 
عملها فــي 15 نوفمبر المقبل، في مقر الأمم المتحدة 

في مدينة جنيف. 

جرائم حرب 

وقد وضعــت هذه اللجنــة برنامجــاً لمقابلة 
الضحايا الفلسطينيين، تتجاوز فيه قرار سلطات 
الفلسطينية،  المناطق  إلى  دخولها  بمنع  الاحتلال 
وذلــك من أجل الاســتماع لشــهاداتهم، حول ما 
تعرضوا له من انتهاكات بليغة لحقوق الإنسان، 
تمثلت في قتل أفراد أســرهم، وهدم منازلهم، في 

أعمال ترتقي إلى مستوى "جرائم الحرب". 
وســتطلب اللجنة من الضحايــا المتواجدين 
في الضفة الوصــول إلى الأردن للاســتماع إلى 
شهاداتهم، كما ستقوم بزيارة قطاع غزة عبر مصر 
للاستماع إلى شهادة الشهود الناجين من عمليات 
القتل المنهجي التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال 
الحرب الأخيرة ضد غزة التــي انتهت في مايو/ 
أيار الماضي، حيث صوت مجلس حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحــدة، على قــرار للتحقيق في 
الانتهاكات للقانون الإنســاني وللقانون الدولي 
الفلسطينية، حيث  لحقوق الإنسان في الأراضي 
قالت وقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 
الأمم المتحدة ميشيل باشليه، بعد انتهاء الحرب 
الأخيرة ضد غزة، إن الضربات الإسرائيلية على 
"في  حرب". وقالت:  "جرائــم  تشــكل  قد  القطاع 
حال تبــين أن هذه الهجمات اســتهدفت بطريقة 
عشــوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافاً مدنية، 

فإنها قد تشكل جرائم حرب". 
وخلال تلــك الحرب، دمرت الغــارات الجوية 
الإسرائيلية بشكل كامل آلاف الوحدات السكنية، 
وهدمــت منازل فــوق رؤوس ســاكنيها، ما أدى 
إلى مقتل جميع ســاكنيها، وبينهم أطفال ونساء، 
واستشــهد خلال الحرب أكثر من 260 فلسطينياً، 
بينهم 66 طفلًا وعشرات النساء، كما أدت الغارات 

إلى تدميــر كبير طال المزارع والشــوارع والبنى 
اســتهداف  إســرائيل  خلاله  وتعمدت  التحتية، 

المؤسسات الطبية والأعيان المدنية. 
وكان منــدوب فلســطين لــدى الأمم المتحدة 
فــي مقرها بجنيــف، إبراهيم خريشــة، قال إنه 
الإسرائيلي  الاحتلال  ســلطات  رفض  وبســبب 
دخول اللجنة المعنية إلى الأراضي الفلســطينية، 
بالضحايا  ستلتقي  "فإنها  جرائمها،  في  للتحقيق 
في الأردن، أو في قطاع غزة من خلال دخولها عبر 
الأراضي المصرية، وستقدم تقريرها في الأول من 

يونيو العام المقبل". 
فلسطين،  صوت  لإذاعة  تصريحات  في  وأشار 
إلــى أن المفوضيــة الســامية لحقوق الإنســان 
قدمت قبــل أيــام "تقريراً شــفوياً" فــي دورته 
الثامنة والأربعين حول حالة حقوق الإنسان في 
فلســطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، حول 
اســتعدادات مكتبها لعمل لجنة تقصي الحقائق، 
حيث تم تعيــين أعضاء اللجنة الدولية، مشــيراً 
إلى أن تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية 
المختصة تؤكــد أن 97% من الميــاه المتوفرة في 
قطــاع غزة غير صالحة للاســتخدام البشــري، 
وأن إسرائيل تسيطر على 93% منها في المناطق 

المصنفة "ج". 
جدير بالذكر أنه بناء على قرار مجلس حقوق 
الإنسان، قررت سلطات الاحتلال مقاطعة اللجنة، 
ومنعــت وصولهــا إلــى المناطق الفلســطينية، 

ووجهت وقتها اتهامات للجنة بتسيس عملها. 

رسائل فلسطينية 

وستســتفيد فلســطين من عمل هــذه اللجنة 
في القضايا التي رفعتها أمــام محكمة الجنايات 
الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم 
حرب" و"تطهير عرقي"، على خلفية الحروب على 
غزة والاســتيطان في الضفة الغربية، وعمليات 
الإعــدام الميداني على الحواجز العســكرية، وما 
يتعرض له الأسرى من اضطهاد وتعذيب، خاصة 
وأن المحكمة قررت قبول طلب فلســطين، باعتبار 

أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية. 
وفي السياق، بعث الســفير الفلسطيني لدى 
الأمم المتحــدة، ريــاض منصور، ثلاث رســائل 
متطابقة إلى كل من الأمين العــام للأمم المتحدة، 
ورئيــس مجلــس الأمن لهــذا الشــهر )كينيا(، 
ورئيــس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشــأن 
المحتلة  الفلســطينية  الأرض  في  الحالة  خطورة 

جــراء الجرائم التــي لا حصر لهــا التي تواصل 
إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها في 
فلســطين المحتلة. ودعا مجلــس الأمن إلى تحمل 
مســؤولياته إزاء هذا الانتهــاك للقانون الدولي 
وقرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، بما في ذلك 

القرارات 476 و478 و2334. 
كما أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها 
الاســتيطانية غيــر القانونية فــي جميع أنحاء 
فلســطين المحتلة، منوهــاً إلى قرارها الأســبوع 
الماضي باســتئناف خطط بنــاء 10,000 وحدة 
ســكنية للمســتوطنين في منطقة قلنديا شــمال 
القدس المحتلة، الى جانب التدمير المســتمر شبه 
اليومي لمنازل الفلســطينيين والتشريد القسري 

للعائلات الفلسطينية. 
وقال إن مئات العائلات الفلسطينية "تتعرض 
لخطر الطرد في حملة تطهيــر عرقي صارخة في 

القدس الشرقية المحتلة". 
وبما يدل علــى تصعيد إســرائيل في ارتكاب 
الجرائــم وعمليــات القتل، رصد تقرير رســمي 
لوكالــة الأنبــاء الفلســطينية مواصلــة قوات 
ضــد  اعتداءاتهــم  والمســتوطنين  الاحتــلال 

الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم. 

تصاعد الهجمات 

وذكــر التقريــر الجديــد، حــول انتهــاكات 
الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، أن 13 مواطناً 
استشــهدوا خلال الشــهر المنصــرم، بينهم فتى 

وامرأة، فيما أصيب 214 آخرون. 
وذكر التقرير أن الشــهداء سقطوا في مختلف 
المحافظات، وهم: رائد يوسف جاد الله )39 عاماً( 
من قرية بيت عور التحتا غــرب مدينة رام الله، 
وأحمــد مصطفى صالــح )27 عاماً( من معســكر 
الجولاني  حــازم  المقدســي  والطبيب  جباليــا، 
المريض  القــدس المحتلة، والأســير المحــرر  من 
بالسرطان حسين مسالمة )39 عاماً( من بيت لحم، 
ومحمــد علي خبيصــة )28 عاماً( مــن بلدة بيتا 

جنوب مدينة نابلس. 
ومن بين الشهداء أيضاً أحمد زهران، ومحمود 
حميــدان، وزكريا بدوان، وجميعهم من بلدة بدّو 
شمال غرب القدس المحتلة، والأسير المحرر أسامة 
ياســر صبح )22 عاماً(، والفتى يوســف محمد 
فتحي صبح )16 عامــاً(، وكلاهما من بلدة برقين 
غرب جنين، وإسراء خالد خزيمية )30 عاماً( من 
بلدة قباطية جنوب جنين، وهي أم لأربعة أطفال، 

كما استشهد علاء ناصر محمد زيود )22 عاماً( من 
بلدة السيلة الحارثية شمال غرب جنين، ومحمد 
عبد الكريم عمار )41 عاماً(، شــرق مخيم البريج 

وسط القطاع. 
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
واصلت حملات الاعتقال خلال الشــهر المنصرم، 
والتي طالت 235 مواطنــاً من مختلف محافظات 
الضفة.  كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
7 منشــآت ســكنية وتجارية، كما شــهد شــهر 
ســبتمبر تنفيذ المســتوطنين لـ 49 انتهاكاً، من 
بينها هجمات بالاستيلاء على 48700 دونم شرق 
بيت لحم، وتجريــف 32 أخــرى، وكان من بين 
هجماتهم اقتحــام مناطق أثرية وهجمات أخرى 
ضد المواطنين أدت إلى إصابة العديد منهم بينهم 
أطفال، وإطلاق نار صوب منازل المواطنين، إلى 
جانب نصــب خيمة ومنزل متنقــل على أراضي 
خربة ابزيق، على بعد أمتار من معســكر لجيش 

الاحتلال في الأغوار الشمالية. 

كما شهد الشهر المنصرم قيام 6117 مستوطناً 
بتنفيــذ اقتحامــات لباحات المســجد الأقصى 
المبارك، تخللهــا أداء "طقوس تلمودية"، وتنفيذ 
جولات استفزازية، كما تخلل ذات الشهر إغلاق 
المســجد الإبراهيمــي في مدينة الخليل بشــكل 
بـ  المســتوطنين  احتفال  تأمــين  بحجــة  كامل، 
"رأس السنة العبرية" بتاريخ السابع من الشهر 
المنصــرم، وفي أيــام أخرى، بحجــة الاحتفال 

بأعياد أخرى. 
كما شهد شهر ســبتمبر قيام قوات الاحتلال 
باحتجاز عشرات الطلبة ومدير ومعلمي مدرسة 
اللبن الساوية أثناء خروجهم من المدرسة الواقعة 
على الطريق بين رام الله ونابلس، كما اقتحمت 
مقر هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت 
لحم واعتدت علــى الموظف عبد الله حمدان )32 
عاماً( بالضرب عقب احتجــازه والتحقيق معه 
للعاملين  العامة  النقابة  مكتب  وداهمت  ميدانياً، 
في قطــاع الخدمات والأعمال الحرة وســط رام 

الله، واستولت على محتوياتها. 
كذلــك اقتحمــت طواقم مؤسســة "راكافيم" 
 5 رقم  التحدي  مدرســة  المتطرفة  الإســرائيلية 
في منطقة بيت تعمر شــرق بيت لحم، وأخطرت 
القائمــين عليها بمراجعة محكمــة الاحتلال في 
10 أكتوبر المقبل. ورفعت المؤسســة، التي تقوم 
في  الفلســطينية  والمنشــآت  الأبنية  بمراقبــة 
المناطــق المســماة )ج( وهدمها، شــكوى لإزالة 

المدرسة. 
كمــا رصــد التقريــر 11 انتهــاكاً للاحتلال 
الإسرائيلي بحق ســكان قطاع غزة، ومن بينها 
قصف بالطائرات الحربية، عدة مواقع أدت إلى 
تدميرها، وإلحاق الخــراب في مناطق مجاورة، 
وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب 
المواطنين شرق غزة، وتنفيذ عمليات توغل برية. 
وتخلــل ذات الشــهر تنفيذ قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي 8 انتهاكات بحق الصحافيين، نتج 

عنها إصابة 10 منهم بجروح مختلفة. 

إسرائيل توقعت انضمام سلطنة عمان لـ »قائمة المطبعين« 

الفلسطينيون يخشون عمليات تطبيع عربية جديدة ويتحدثون عن »زيارات سرية« وحماس تحذر من تحقيق تطلعات لبيد 
غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يخشــى الفلســطينيون الذين يعانــون جراء عمليات التطبيــع العربية 
الأخيــرة مع الاحتــال، من ولــوج دولة جديــدة للقائمة التــي تتصدرها 
دولــة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كشــف قبل أيــام وزير الخارجية 
الإســرائيلي يائير لبيد، عن قرب التوقيع على اتفاق تطبيع جديد مع دولة 

عربية لم يكشف اسمها. 
وعلى حد سواء، يؤرق الموضوع قيادة السلطة الفلسطينية والتنظيمات 
المعارضة وعلى رأســها حركة حماس، فالأولى التــي لم تقدم على خطوة 
استدعاء السفير من الدول العربية المطبعة، كما فعلت سابقاً مع أبو طبي، 
غيــر مرتاحة لرحات قادة تل أبيب إلى العواصــم العربية المطبعة، وفتح 
مجالات تعاون جديدة، حتى مع المســتوطنات، لما لذلــك من أثر كبير على 
الموقف الفلســطيني الذي يواجه حالياً تهرب إســرائيل من اســتحقاقات 

السام. 
وحســب مســؤول في منظمــة التحرير الفلســطينية، فضــل عدم ذكر 
اســمه، فقد أكد لـــ "القدس العربي"، أن هناك معلومات تشــير إلى وجود 
تقــارب بين إســرائيل وعواصــم عربيــة جديدة، وقــال إن مــا يتوفر من 
معلومــات لدى القيادة يشــير إلى وجود "زيارات ســرية" حدثت مؤخراً، 
ربمــا تؤســس للتوقيع علــى اتفاقيات تطبيــع جديدة، مؤكــداً على ضرر 

ذلك على القضية الفلســطينية، لكنه اســتبعد أن يتخذ قرار سحب سفراء 
فلسطين من تلك العواصم. 

وأشار إلى أن العاقات والاتصالات ما بين القيادة الفلسطينية والدول 
المطبعة، تشــهد فتوراً غير معهود، لافتاً إلى أن ذلك ظهر جلياً مع الدولتين 
الخليجيتين، من خال عدم وجود زيارات فلسطينية رسمية لتلك الدول. 

وكشف عن اســتمرار التحرك الفلســطيني في المحافل الدولية، لإدانة 
بنود عمليات التطبيع التي تمس بالفلسطينيين، كالاتفاقيات الاقتصادية 
الموقعة من بعض الدول المطبعة لشــراء بضائع المستوطنات، في مخالفة 

واضحة للقرارات الدولية. 
فيما تعتبر الفصائل الفلســطينية وكذلــك فصائل المقاومة، أن التطبيع 
العربــي مــع الاحتال يقــدم حدمــة مجانية لإســرائيل، ويســاعدها في 
ارتكاب مزيد من عمليات القتل والجرائم وتوســيع الاســتيطان، وهو أمر 
لمســه الفلســطينيون جيداً بعد عمليــات التطبيع الأربع التــي وقعت العام 

الماضي مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. 
وفي هذا الســياق، دعا رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس في 
الخارج ســامي أبو زهري، إلى "الوقوف ســداً منيعاً أمام أي عملية تطبيع 

قادمة مع الاحتال، مهما كانت المغريات الزائفة". 
وقال أبو زهــري، في تصريح صحافي، معقباً على ما كشــفه قادة تل 
أبيــب بقرب التوقيع على اتفاق تطبيــع جديد: "تابعت حركة حماس بقلق 
شــديد إعان وزيــر خارجية الاحتــال يائير لابيد عن قــرب التوقيع على 
اتفاقيات تطبيع جديدة مع دولٍ، رفض كشف هويتها، بمساعدة أمريكية 

وإقليمية"، لافتاً إلى ما جاء على لســان لابيد، باستمرار لمسلسل التطبيع 
الذي بدأ في مثل هذه الأيام من العام 2020. 

وحــذر أبو زهــري من أي تحقيــق لتطلعات الوزير الإســرائيلي بإنجاز 
مزيد مــن اتفاقيات التطبيــع، ودعا الزعمــاء العرب والمســلمين والنخب 
الرســمية والشــعبية والجماهير فــي عواصم المنطقة إلى "الوقوف ســداً 
منيعــاً أمــام أي عمليــة تطبيع قادمة مــع الاحتال، مهما كانــت المغريات 
الزائفــة".  وقــال "إن حماس وهي تســتذكر الآثار التدميريــة لأي خطوة 
تطبيعية عربية وإســامية مع الاحتال، تؤكد أنهــا تضر بالدرجة الأولى 
بمصالح الدول العربية والإســامية الشــقيقة ذاتها، فضــاً عن الإضرار 

الخطير بالقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى". 
وقبــل أيــام قــال وزيــر الخارجية الاســرائيلية يائيــر لابيــد، إن دولة 
إســرائيل "بصــدد توقيع اتفاقيات مــع دول لا يمكن حاليــاً الإفصاح عن 

أسمائها". 
وأضاف لابيد أن العمليات "تتم بمساعدة الولايات المتحدة وأصدقائنا 
فــي البحريــن والمغرب والإمــارات، والتــي فتحنا خال الأشــهر الأخيرة 
لديهم ســفارات،" وزعــم أن "القضيــة الفلســطينية ما زالــت على جدول 

الأعمال السياسي". 
وكانت الإدارة الأمريكية الســابقة ساعدت إســرائيل في التوقيع على 
اتفاقيــات التطبيع الأربع مع أبو طبي والمنامــة والخرطوم والرباط، فيما 

وعدة الإدارة الحالية بدعم عمليات التطبيع الجديدة. 
وفي هذا الســياق، كان رئيس قسم شــؤون الشرق الأوسط في وزارة 

الخارجيــة الإســرائيلية إلياف بنيامين، قال إن ســلطنة عمــان، قد تكون 
الدولة التالية لتطبيع العاقات مع إسرائيل. 

وأكد أن إســرائيل كان لديها في الماضي بعثة رســمية في مســقط، تم 
تشكيلها بعد "اتفاقيات أوسلو". 

 ونقلت تقارير عبرية عنه القول: "إســرائيل تشــارك أيضاً في مشروع 
تعاون هيدروليكي بالاشــتراك مع عمان والأردن، ولطالما وصفت سلطنة 
عمان بأنها واحدة من الدول التي يحتمل أن تكون مستعدة لإقامة عاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، بعد الترحيب بتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية التي 

تم التوصل إليها العام المنصرم". 
وأضاف: "إسرائيل تحدثت إلى جميع دول المنطقة، في الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا، ويجب على كل منا تحديد الوقت المناسب وكيفية القيام 

بذلك، وخاصة عمان، لقد واصلنا التعاون". 
وجــاءت تصريحات المســؤول الإســرائيلي رغــم أن وزيــر الخارجية 
العماني بدر البوسعيدي، قال في يوليو الماضي، إن باده "لن تكون" ثالث 

دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين. 
وأضــاف وقتها: "لــن نكون ثالث دولة خليجية كمــا ذكرت، ولكننا مع 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونحترم القرارات السيادية للدول 

مثلما نتوقع احترام الغير لقراراتنا السيادية". 
 جدير ذكره أن رئيس الحكومة الإســرائيلي الســابق بنيامين نتنياهو، 
زار مسقط عام 2018، والتقى وقتها السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، 

الذي توفي في وقت لاحق.  

اسرى فلسطينيون في أحد سجون الاحتال )أرشيفية(

الأيباك أم الأفنجيليون... اليهود أم المسيحيون؟ من هو اللوبي الأكثر دعماً لإسرائيل في أمريكا؟
الناصرة - »القدس العربي«:

من هــو اللوبي الأكثر دعماً لإســرائيل فــي الولايات المتحدة 
"الأيبــاك" أم الإفنجيليون.. المســيحيون الصهاينة أم اليهود؟... 
وهل تتغيــر الصورة لدى الجيــل الأمريكي الصاعــد؟ حول هذا 
السؤال وغيره يستعرض المركز الفلسطيني للشؤون الإسرائيلية 
"مدار" مســيرة وتحولات اللوبيات المؤيدة لإسرائيل في الولايات 
المتحدة. وفــي زيارته إلــى الولايات المتحدة، كان هذا الســؤال 
يشغل بال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إضافة إلى 
جانب مهمة ترميم العلاقة ما بين إســرائيل والحزب الديمقراطي 

الأمريكي.
العامة، هي  اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للشؤون  الأيباك"، 
أكبر لوبي يستخدمه يهود الولايات المتحدة للتأثير على السياسة 
العامة الأيمركية بهدف دعم مصالح إســرائيل. وفي فترة بنيامين 
نتنيا،هو تلقّت منظمــة الأيباك انتقادات لاذعة مــن قِبَل أصوات 
لامعة في الحزب الديمقراطي، مثل بيرني ســاندرز والســيناتور 
إليزابيث بيــرن،ر وقد أثّرت هذه الانتقــادات على مكانتها داخل 
الولايــات المتحدة، بســبب انجرارهــا وراء الأجنــدة اليمينية 
الُمتطرّفة لنتنياهو وتحالفاتــه العمياء مع الجمهوريين، خصوصاً 

في ظلّ وجود إدارة دونالد ترامب في البيت الأبيض.
ويســتعرض "مدار" خريطة اللوبيات الداعمة لإســرائيل في 
الولايــات المتحدة في عام 2021، والتركيــز على التصدّعات التي 
طالت علاقة "الأيبــاك" بالحزب الديمقراطي الــذي يقود الإدارة 
الأمريكية الحالية، بسبب سياسات نتنياهو خلال العقد المنصرم. 
موضحاً أنه ومنذ تأسيســها في بدايات الخمســينيات من القرن 
الماضي، تحوّلت "الأيباك" إلى أكبر لوبي مُنظّم ومُناصر لإسرائيل، 
إذ تعتبر نفســها المتحدّث باســم كافة المجموعــات اليهودية في 
الولايات المتحدة، كالسياسيين، والمنظّمات، ومجموعات الضغط، 
ومراكز الأبحاث والتفكير، والطــلّاب. ولا تُعتبر "الأيباك" منظّمة 
يهوديــة، لكن معظم أعضائها من الجاليــة اليهودية في الولايات 
المتحدة، وتحظى بشبكة علاقات تشمل مئات مؤسسات القاعدة، 
وجيشاً ضخماً من المتبرّعين الأثرياء اليهود وغير اليهود، ولديها 
حوالي 100 ألــف عضو، و17 مكتباً في أرجــاء الولايات المتحدة، 
وتمتلــك قدرة عالية جداً على تجنيد الأموال وتوظيفها سياســياً 
داخل الولايات المتحدة. لذلك يعمل كل مُرشّــح للرئاسة الأمريكية 
جاهداً لإلقــاء خطاب أمام "مؤتمر أيباك الســنوي"، والتقرّب من 
المنظّمة لدعــم حملته الانتخابيــة مُقابل وعــود بتقديم مصالح 

إسرائيل في الشرق الأوسط.
وأفضل مثال على تغلغل الأيباك في النخبة السياســية العليا 
في الولايات المتحدة هو عندما اســتطاعت جمع تواقيع 464 عضو 
كونغرس أمريكي في عام 2011 لحثّ الولايات المتحدة على عرقلة 
التصويت الُأممي بشكل يحول دون انضمام فلسطين كعضو كامل 

في الأمم المتحدة.

لوبي غير حيادي

وتُعرّف "الأيباك" نفســها على أنها لوبي حيــادي فيما يخصّ 
علاقتها مع الحكومات الإســرائيلية وكذلك مع الإدارات الأمريكية 
المختلفة وفيمــا يخصّ إســرائيل، فهي ملتزمة بدعــم ومناصرة 
لها بصــرف النظر عن الأجندة الخاصة لحكومتها، ســواءً أكانت 
يســارية أو يمينية، أو ائتلافية. أمّا في يخصّ الولايات المتحدة، 
فقد نجحت "الأيباك" عبر عقود طويلة في تعريف نفسها على أنها 
لوبي يقف على مســافة آمنة من الحزبــين الكبيرين، الديمقراطي 
والجمهوري، فحرصت على عدم احتســاب نفسها على أي حزب 
منهما، وربّما لهذا الســبب بالتحديد، تدعم "أيباك" كل سياســات 
إســرائيل، لكنّها تُصرّ دائماً على تبنًي خطاب حلّ الدولتين، على 
الأقل في بياناتها وليس في ممارســاتها، حرصــاً منها على عدم 
إزعــاج أعضاء الكونغــرس الديمقراطيين الذي يُشــكّلون جزءاً 
أساســياً من شــبكة علاقاتها في الطبقة العُليا للنخبة السياسية 

الأمريكية.
ويشــير "مدار" الى أن ما حصل في فترة حكم نتنياهو الطويلة 
نســبياً، هو أن أجندته اليمينية الُمتطرّفــة أدّت إلى قيامه بُمعاداة 
الحزب الديمقراطي، فقاد حملة لُمناصرة دونالد ترامب، الأمر الذي 
دفع "الأيباك"، التي تُؤيد أي حكومة إســرائيلية بصرف النظر عن 

أجندتها، إلى الانجرار خلفه. 
وعندما كان جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما، قاد نتنياهو 
حملة شرســة ضدّ الاتفاق النووي الإيراني الــذي وقّعه أوباما، 
شــملت الحملة هجوماً يمينياً "نتنياهو" ضــدّ كل الديمقراطيين. 
و"الأيباك" الُملتزمة بدعم سياســات الحكومات الإسرائيلية، قامت 
بُمناصرة نتنياهو في حملته هــذه، الأمر الذي أغضب العديد من 
الديمقراطيين الذين اعتبروها مُنحازة سياسياً للخط الجمهوري. 
كما يشير إلى أنه في السنوات الأخيرة، هناك تصور داخل النخبة 
السياســية الأمريكية بأن "الأيباك" أصبحت لوبياً يهودياً مُنحازاً 
إلى حــزب الليكود في إســرائيل من ناحية، وإلــى الجمهوريين 

والُمحافظــين في الولايات المتحدة من جهــةٍ أخرى. أمّا الآن، وبعد 
خروج نتنياهو وترامب من المشــهد السياسي، تُحاول "الأيباك"، 

وربما بجهود من بينيت، ترميم هذه التصدّعات.
ويذكر أن بينيت الذي ســيبذل جهوداً لإعادة تصويب علاقات 
"الأيبــاك" بالديمقراطيــين، خصوصــاً في ظــلّ إدارة بايدن، لن 
يســتميت في ذلك، فالأيباك لم تعُد الوجهة الأولى لإســرائيل في 
عصر الانزياح الحادّ تجاه اليمينية والشــعبوية والتطرّف الذي 
يأخذ شــكلًا مُحافظاً ودينياً. وعن ذلك يقــول "مدار": "صحيح أن 
الأيباك تاريخياً شــكّلت حصان طروادة صهيونياً داخل الإدارات 
الأمريكية الُمتعاقبة، وأعادت تشــكيل سياســات أمريكا الداخلية 
والخارجية بمــا يخدم الأجندة الإســرائيلية، إلا أنها لم تعُد أكبر 
لوبي مُناصر لإســرائيل من داخل الولايات المتحدة اليوم، حيث 
برز إلى اليمــين من "الأيباك" منــذ عقد تقريباً ما يُســمّى باتحاد 
المسيحيين لأجل إسرائيل، ويستند هذا الاتحاد إلى قاعدة عريضة 

من الإنجيليين الأفنجيليين.
ويوضح "مدار" أن الأفنجيلية، باعتبارها المسيحية التبشيرية 
التي تنشــر رســالة المســيح بين الشــعوب، تضمّ بداخلها تياراً 
مســيحياً صهيونيــاً، خصوصاً فــي الولايات المتحــدة، ويرى 
هذا التيار أن إقامة إســرائيل في عام 1948، وعــودة اليهود إلى 
"أرض الميعاد" مرحلة أساســية لقدوم المســيح المخلص وتدشين 
نهاية الحيــاة الدنيا. وعليه، تُعتبر المســيحية الصهيونية، التي 
أفرزت "الاتحاد المســيحي لأجل إســرائيل"، مُناصرة لإســرائيل 
الاستيطانية، وتدعم بشدة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة 
وإعادة بنــاء "الهيكل" المزعوم في القدس. وفــي عام 2006، أعاد 
الُمبشّر الأفنجيلي الصهيوني، جون هيغي، تأسيس الاتحاد الذي 
ظهر لأول مــرة في عام 1975، محولًا إيّاه إلــى أكبر لوبي أمريكي 
داعم لإســرائيل. وفي عام 2012، أعلن "اتحاد المســيحيين لأجل 
إســرائيل" عن تخطّيه المليون عضو، وتحول بذلك إلى أكبر لوبي 
مُناصر لإســرائيل في الولايــات المتحدة، واليــوم يضّم الاتحاد 
حوالي ســبعة ملايين عضو ويُعتبر، بكلمات نتنياهو، "الصديق 

الأول لإسرائيل في الولايات المتحدة".
على العكس من "الأيباك"، التي تُعتبر لوبياً يهودياً، فإن "اتحاد 
المسيحيين لأجل إســرائيل" يضمّ الأفنجيليين من تيار المسيحيين 
الصهيونيين. وحسب السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، 
رون دريمر، الذي يُعتبر من الموالين الُمخلصين لنتنياهو، فإن على 
إســرائيل أن تُركز على الأفنجيليين أكثر من تركيزها على اليهود 
الذي ينتقدون سياســاتها المتطرّفة والُمحرجــة دولياً بين الفينة 

والأخــرى. ونتنياهو، الذي يمتلك رؤية بعيدة النظر، اســتخدم 
"الأيباك" في العديد من المناســبات قبل أن يُهمّشها ويركنها جانباً 
كخيار ثانٍ، والســبب هو أن "الأيباك" تقوم علــى لوبي يهودي، 
وهذا يُشكّل حوالي ثُمن القاعدة الانتخابية في الولايات المتحدة، 
أمّا الأفنجيليون فيُشكلون أكثر من ربع الناخبين. إضافةً إلى ذلك، 
فإن حوالي 75% من يهود أمريكا المنضوين تحت منظّمة "الأيباك" 
يُصوتون للديمقراطيين، بينما 80% مــن الأفنجيليين يصوتون 
لصالح الجمهوريين، الأمر الذي تنبّه لــه كلّ من نتنياهو وترامب 

مبكراً. 
والمســيحية الصهيونيــة لا تدعم فقط سياســات إســرائيل 
اليمينية المحافظــة، وإنّما تتخذ موقفاً واضحــاً يُؤيد ضمّ الضفة 
الغربية المحتلة وترفض قيام دولة فلسطينية، وتموّل الاستيطان 
وتغطّي على جرائم الحرب الإســرائيلية، كل ذلك اعتقاداً منها أن 
دعم إسرائيل بشــكل مُنفلت العِقال، هو فريضة دينية مسيحية. 
كما أن المسيحية الصهيونية لا تدعم سياسة الحكومة الإسرائيلية 
فحســب، بل إنها تلعب دوراً محورياً في إعادة تشــكيل إسرائيل 
مــن الداخل من خلال دعــم منظّمات المجتمع المدنــي الصهيونية 
الُمحافظة، ودعم مؤسســات ومراكز أبحاث وجمعيات استيطانية 

داخل إسرائيل والأرض المحتلة عام 1967.
وجديــر بالذكر أن أحد أهم أباطرة المال فــي الولايات المتحدة 
هو من المتبرّعين الســخيين في "اتحاد المسيحيين لأجل إسرائيل"، 
وهو شــيلدون أديلســون، مالك الكازينوهات الأمريكية وحليف 

الأفنجيليين وأحد مموّلي مؤسسات اليمين الجديد في إسرائيل.
وعندما يتعلّق الأمر بإسرائيل اليمينية، فإن "اتحاد المسيحيين 
لأجل إســرائيل" يُعد اللوبي الأهم وليس "الأيبــاك"، وهذا تطوّر 
ملموس على العلاقات الإســرائيلية- الأمريكية لم يأخذ بعد حقّه 
الكامــل من النقاش والبحث، وســيُصدر قريباً كتــاب عن "مركز 
مدار" يسبر غور هذا الحقل. وعلى غرار أوساط إسرائيلية أيضاً، 
فإنه إذا رغبت إســرائيل بالاعتماد الاســتراتيجي على المسيحية 
الصهيونيــة، فهذا يعني أنها ستحســم موقعهــا ضمن الخارطة 
السياســية الأييركية لصالح الحزب الجمهوري، وســتعادي في 
الوقت نفســه، وكما فعل نتنياهو، كل مرشّــح ديمقراطي. يُدرك 
بينيت أهمية هذا اللوبي المســيحي الصهيونــي، لكنه أيضاً يدرك 
أنّ رضا جو بايدن عن حكومته يُعتبر مســألة حيوية لاســتمرار 
الائتلاف الحكومي الضيّق والهشّ. من هنا، يقف بينيت أمام مهمّة 
صعبة تتمثّل في الحفاظ على "اتحاد المســيحيين لأجل إسرائيل" 
في نفس الوقت الــذي يُحافظ فيه على علاقة وطيدة مع "الأيباك" 

الذي يميل أكثر للديمقراطيين.
وينبه "مدار" إلى أن الجيل الشاب من المسيحيين الصهيونيين 
يبــدو أكثر انتقاداً لسياســات إســرائيل. ويتابــع: "صحيح أن 
اللوبي المســيحي الصهيوني يُعتبر اليــوم قوة عظمى في الحياة 
السياســية الداخلية في الولايات المتحدة، لكن استفتاء قامت به 
جامعة نورث كارولاينا قبل أشــهر أظهر أن فئة الشــباب الُمنتمي 
إلى المســيحية الصهيونية بدأت تُراكم وعياً ليبرالياً، وتســتفيق 
على قيم حقوق الإنسان والمساواة، وبالتالي تبدو أقل تعصّباً من 
الجيل الُمخضرم داخل المســيحية الصهيونية". ويُظهر الاستطلاع 
الذي أُجري على الأفنجيليين الشــباب من فئــة 18-29 عاماً، أن 
حوالي 33% فقط منهم أبدوا مُناصرة لإســرائيل وسياســاتها، 
مقابل 24% ناصروا الفلســطينيين وحوالــي 42% وقفوا على 
الحياد. وبرأيه، تنبئ هذه النسب بحدوث تحولات جذرية داخل 
الأفنجيلية بشــكل عام، والتي ستُلقي بظلالها على تيار المسيحية 
الصهيونية، أي "الصديق الأول لإســرائيل" كما وصفه نتنياهو. 
وعليه؛ إذا اســتمرت هذا النزعة الشبابية في التصاعد، فإنّ قدرة 
كل من "الأيباك" و"اتحاد المسيحيين لأجل إسرائيل" ستتراجع أمام 

خطر التحولات التي يقودها جيل الشباب.

حل الدولتين لصالح إسرائيل

في المقابل، وعلى اليسار من "الأيباك" و"اتحاد المسيحيين لأجل 
إســرائيل"، هناك لوبي آخر داعم لإسرائيل، وقد يكون الأكثر حبّاً 
لهــا ولكنه الأكثر انتقــاداً لأجندتها اليمينية، وهــو اللوبي الذي 
يُطلق على نفسه اسم "جي ستريت"، ويعتبر لوبياً صغيراً نسبياً 
مُقارنة بـ "الأيباك" أو "اتحاد المســيحيين لأجل إسرائيل". ويتبنّى 
"جي ستريت" سياسة مُخلصة لإســرائيل، لكنه يعتقد أن حماية 
إســرائيل والدفاع عن أمنها يأتي من خلال حــل الدولتين وإنهاء 
حالة العداء في الشرق الأوسط، ويعارض الاستيطان في الضفة، 
ويرفض بشدة "صفقة القرن". ويقول "مدار" إن "جي ستريت" هي 
منظّمة صاعدة، وتلهم المزيد من الشــباب اليهودي في أمريكا في 
الآونة الأخيرة، وربّما تكون موطن الجيل الشاب من الأفنجيليين 
ممن يبدون اليوم أقل تحمّساً لفكرة إسرائيل اليمينية. محذراً من 
أن الافتراض بأن "جي ســتريت" سترِث "الأيباك" أو الأفنجيليين، 
وتتحول إلى أكبر لوبي مُناصر لإسرائيل هو افتراض هشّ لا يُمكن 
الاستناد إليه، بناءً على حالة التطرّف اليميني المستمرّة في كل من 

إسرائيل وأمريكا والعالم. 
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من الطاهر الطويل:

دعا العاهل المغربي محمد السادس، الحكومة الجديدة إلى وضع 
الأولويات والمشاريع وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار 
تنفيــذ نموذج التنمية الجديد الذي قال إنه يفتح آفاقاً واســعة أمام 

الجهازين التشريعي والتنفيذي.
وفــي خطاب ألقاه عــن بعد بمناســبة افتتاح البرلمــان المغربي 
الجديد، أمــس الجمعــة، أوضح الملــك أن الحكومة مطالبــة أيضاً 
باســتكمال المشــاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم 

الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايته الشخصية.
وأكــد أن التحدي الرئيســي يبقى هــو القيام بتأهيــل حقيقي 
للمنظومة الصحية، طبقــاً لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين 
العام والخاص. وأضاف أن هذا هو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه 
فــي تنفيذ إصلاح المؤسســات والمقــاولات العموميــة، والإصلاح 
الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يضيف العاهل المغربي، "يجب الحرص على المزيد 
من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومتابعة 

تنفيذها".
ولهذا الغرض، دعا إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية الســامية 
للتخطيط، )هيئة رســمية مكلفة بالإحصاءات والمسوح الاجتماعية 
والاقتصادية( لجعلها آلية للمســاعدة على التنسيق الاستراتيجي 
لسياســات التنمية، ومواكبة تنفيذ نمــوذج التنمية الجديد، وذلك 

باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.
وفي افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية 
الحادية عشــرة، أشــاد العاهل المغربي بالتنظيم الجيد، والأجواء 
الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة وبالمشــاركة الواسعة 
التي شهدتها خاصة في الأقاليم الجنوبية. وقال إن هذه الانتخابات 
كرســت انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على 
تدبير الشــأن العام، مضيفاً أن "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، 

لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا".
ولفــت الانتباه إلى أن بداية الولاية التشــريعية تأتي في الوقت 
الذي يدشــن فيه المغرب مرحلــة جديدة تقتضــي تضافر الجهود 
حول الأولويات الاســتراتيجية لمواصلة مســيرة التنمية ومواجهة 

التحديات الخارجية. وأكد في هذا الصدد على ثلاثة أبعاد رئيسية، 
أولها "تعزيز مكانة المغرب، والدفاع عن مصالحه العليا، لاســيما في 
ظرفية مشــحونة بالعديد مــن التحديات والمخاطــر والتهديدات". 
وتابــع قائلًا إن الأزمــة الوبائية أبانت عن عودة قضايا الســيادة 
للواجهة، والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية 
والطاقيــة والصناعية والغذائيــة وغيرها، مع مــا يواكب ذلك من 

تعصب من طرف البعض.
ولاحــظ أنه إذا كان المغرب قد تمكن مــن تدبير حاجياته وتزويد 
الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد 

من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها .
وشــدد على ضــرورة إحداث منظومــة وطنية متكاملــة تتعلق 

بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية 
والطاقيــة، والعمل على التحيين المســتمر للحاجيات الوطنية، بما 

يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .
أما في مــا يخص البعد الثانــي المتعلق بتدبير الأزمــة الوبائية 
ومواصلة إنعــاش الاقتصاد، فقــال العاهل المغربــي: "لقد حققنا، 
والحمد لله، الكثير من المكاســب، في حماية صحة المواطنين وتقديم 
الدعــم للقطاعات والفئات المتضــررة. وقد قامــت الدولة بواجبها 
فــي توفير اللقــاح بالمجان، الــذي كلفها الملاييــر، وكل الحاجيات 
الضروريــة، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة. ولكنها 
لا يمكن أن تتحمل المســؤولية مــكان المواطنين في حماية أنفســهم 
وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية واحترام التدابير التي 

اتخذتها السلطات العمومية".
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد انتعاشاً ملموساً رغم الآثار 
غير المســبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموماً. وتابع 
قوله: "بفضل التدابير التي أطلقناها، مــن المنتظر أن يحقق المغرب 
نسبة نمو تفوق 5.5 في المئة ســنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ 

سنوات، وتعد من بين الأعلى على الصعيدين الجهوي والقاري".
وتوقع كذلك أن يســجل القطاع الزراعي، خلال هذه السنة، نمواً 
متميزاً يفوق 17 في المئة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع 
والنتائج الجيدة للموســم الفلاحي، لافتاً الانتباه إلى أن الصادرات 
حققت ارتفاعاً ملحوظاً، في عدد من القطاعات كصناعة الســيارات 

والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية.
وقال إنه رغم تداعيات هــذه الأزمة تتواصل الثقة في البلاد وفي 
دينامية الاقتصاد، كما يدل على ذلك ارتفاع الاســتثمارات الأجنبية 
المباشــرة بما يقارب 16 في المئة، وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين 

بالخارج بحوالي 46 في المئة، إلى غاية شهر آب/ أغسطس الماضي.
وقــال إن هذه التطورات ســاهمت في تمكين المغــرب من التوفر 
على احتياطات مريحة من العملة الصعبة، تمثل ســبعة أشــهر من 
الواردات. وأكد أنه رغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق 
العالميــة، فقد تم التحكم في نســبة التضخم في حــدود 1 في المئة، 
بعيداً عن النســب المرتفعة لعــدد من اقتصادات المنطقــة. وأفاد أن 
هذه المؤشــرات تبعث على التفاؤل والأمل وعلــى تعزيز الثقة عند 
المواطنين والأســر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين 

والمستثمرين.
وأكد أن الدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما 

من خلال الاستثمار العمومي ودعم وتحفيز المقاولات.
وفي هذا السياق الإيجابي، يقول العاهل المغربي "ينبغي أن نبقى 
واقعيين، ونواصل العمل، بكل مســؤولية وبروح الوطنية العالية، 

بعيداً عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية".
وتحدث عن أهمية التنفيذ الفعلي لنموذج التنمية الجديد، وإطلاق 
مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. وقال: 
"إننا نتطلع أن تشــكل هذه الولاية التشــريعية منطلقاً لهذا المسار 
الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة"، مذكراً بأن 
"النموذج التنموي ليس مخططاً للتنمية بمفهومه التقليدي الجامد، 
وإنما هو إطار عام مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة ويفتح آفاقاً 

واسعة أمام الجميع".

في افتتاح البرلمان الجديد

العاهل المغربي محمد السادس يدعو الحكومة الجديدة 
إلى تنفيذ نموذج التنمية واستكمال المشاريع الكبرى

 العاهل المغربي محمد السادس

الحكومة الموريتانية تعلن إقرار خطة لتنفيذ خامس تعداد عام للسكان والمساكن عام 2023

موريتانيا: الناطق الحكومي ينفي التعاقد مع أجانب في إكسبو دبي

توازياً مع نشاطات تحالف محاربة الفساد واسترجاع المنهوبات

موريتانيا: بعثات تفتيش تجوب الوزارات 
والرئيس يحذر من سوء التسيير المالي

نواكشوط - »القدس العربي«:
أعلنت الحكومــة الموريتانية أمس عن إقرار خطة مفصلة لتنفيذ 
خامس تعداد عام للسكان والمساكن مقرر إجراؤه خلال سنة 2023، 
وذلك لتوفير البيانات الضروريــة لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم 

مختلف السياسات التنموية الوطنية.
وأوضح عثمان كان، وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، في 

تصريــح له أمس "أن الأمم المتحدة أوصت كافــة الدول عبر العالم 
بإجراء إحصاء شــامل كل عشر سنوات"، مشــيراً إلى "أنها للمرة 
الأولى، التي تحرص فيها موريتانيا على الالتزام بالآجال المحددة 

للإحصاءات الشاملة".
وأكد الوزير على "أهمية هذا الإحصاء في تســيير البلد وتقييم 
العمل العمومي بشكل عام"، موضحاً أن الوكالة الوطنية للإحصاء 
والتحليــل الديمغرافي والاقتصادي "ســتتولى إعداد وتنفيذ هذا 

الإحصاء". وأضاف أن "هذا الإحصاء ســيمر بثــلاث مراحل، تبدأ 
الأولــى بالتحضير، والتي قــد بدأت بالفعل وتســتمر طيلة العام 
المقبل، بينما ســتكون المرحلة الثانية انطــلاق عملية الإحصاء مع 
بداية 2023، في حين ستكون المرحلة الأخيرة من العملية عبارة عن 

عملية تحليل وتقييم لنتائج الإحصاء".
وأجرت موريتانيا آخر إحصاء عامّ ســنة 2013، وقد ســبقته 

إحصاءات أخرى في سنوات 1977 و1988 و2000.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

نفى المختــار ولد داهي، وزيــر الثقافة 
باســم  الرســمي  الناطــق  الموريتانــي 
الحكومــة، أمــس، أن "تكــون الحكومــة 
الموريتانيــة قــد تعاقــدت مــع أي جهــة 
أجنبيــة لا مع أشــخاص ولا هيئات، في 
ترتيب مشــاركتها في إكسبو دبي 2020 

المنظم حالياً على مدى ستة أشهر".
علــى  رداً  التصريــح  هــذا  ويأتــي 
معلومات تدوولت فــي مواقع التواصل 
تؤكد أن مفوضة المعارض الموريتانية قد 
تعاقدت مع مدون إيفواري بمبالغ طائلة 

لإنعاش جناح موريتانيا.
وفي خضم هــذه الشــائعات المتعلقة 
بانتشار الفساد، ألزم الرئيس الموريتاني  
الأســبوعية  الجلســة  فــي  الــوزراء 
الجيــدة  "بالمتابعــة  أمــس،  للحكومــة، 

قطاعاتهم وميزانيات  لتسيير ميزانيات 
المؤسســات التابعة لهــم"، مذكــراً "بأن 
الوزير يبقى المســؤول الأول عن حســن 
تســيير كافة الوســائل الموضوعة تحت 

تصرف قطاعه".
وأكــد الوزير ولــد داهــي "أن الرئيس 
ولد الغزواني حريص على ترســيخ مبدأ 
الوقاية من الفساد، حيث دأب دائماً على 
تأكيد مســؤولية الوزراء عــن قطاعاتهم 
من ناحيــة التســيير المالي ومــن ناحية 
النتائــج المتوخــاة أيضــاً من عمــل هذه 

القطاعات".
وأكد الوزير "أن المفتشية العامة للدولة 
أوفــدت العشــرات من بعثــات التفتيش 
إلــى الإدارات والمؤسســات الحكومية"، 
محــذراً "مــن أن مــن ثبــت ضلوعــه في 
الفســاد ســيدفع ثمن ذلك تحت ســقف 

القانون ووفقاً للترتيبات المعمول بها".

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

في خطوة لمواجهة انتقادات المدونين لانتشــار الفساد، 
ألزم الرئيس الموريتاني  الوزراء في الجلســة الأسبوعية 
للحكومــة أمــس "بالمتابعة الجيــدة لتســيير ميزانيات 

قطاعاتهم وميزانيات المؤسسات التابعة لهم".
وأكد "أن الوزير يبقى المســؤول الأول عن حسن تسيير 

كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف قطاعه".
ويأتي هــذا التصريح رداً على معلومــات تدوولت في 
مواقع التواصل تؤكد أن مفوضــة المعارض الموريتانية قد 
تعاقدت مــع مدون إيفواري بمبالــغ طائلة لإنعاش جناح 

موريتانيا.
ونفــى المختار ولــد داهي، وزيــر الثقافــة الموريتاني 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس، "أن تكون الحكومة 
الموريتانية قد تعاقدت مع أي جهة أجنبية لا أشــخاصاً ولا 
هيئات، في ترتيب مشــاركتها في اكسبو دبي 2020 المنظم 

حالياً على مدى ستة أشهر".
وأكــد الوزيــر ولد داهــي "أن الرئيس ولــد الغزواني 
حريص على ترســيخ مبدأ الوقاية من الفساد، حيث دأب 
دائماً على تأكيد مسؤولية الوزراء عن قطاعاتهم من ناحية 
التســيير المالي ومن ناحية النتائج المتوخاة أيضاً من عمل 

هذه القطاعات".
وأكد الوزير "أن المفتشية العامة للدولة أوفدت العشرات 
من بعثات التفتيش إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية"، 

محذراً من أن "من ثبت ضلوعه في الفساد سيدفع ثمن ذلك 
تحت سقف القانون ووفقاً للترتيبات المعمول بها".

 وجــاءت هذه التحذيرات متوازية مع أنشــطة تحالف 
وطني أعلن مؤخراً عن تأسيســه ضمن المجتمع المدني من 
أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وترسيخ 

الشفافية وترقية الحكامة الرشيدة.
وأكد محمد الأمــين الفاضل رئيــس التحالف، أن "هذه 
الهيئة ستقوم بعدة أنشطة لتحقيق أهداف، بينها التنسيق 
مع منظمــات المجتمع المدنــي وكافة القُــوى الحية المهتمة 
بمحاربة الفســاد، لخلق رأي عام وطني رافض للفســاد، 

وضاغط من أجل ترسيخ الشفافية في الحياة العامة".
وأكد أن "التحالف سيطلق حملات توعية وتحسيس في 
مجال الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد، منفتحاً في ذلك 
مع شــركاء موريتانيا في التنمية للعمل معهم في كل ما من 
شــأنه أن يساهم في الحد من الفســاد وترسيخ الشفافية 

واستعادة الأموال المنهوبة".
وقال: "تحالفنا سيتموقع في الساحة كطرف مدني كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك، لاستعادة أموال الشعب الموريتاني 

المنهوبة".
وأوضح مؤسســو التحالف في بيانهم التأسيســي أن 
"إطــلاق التحالف يأتي باعتبار ما يتســبب فيه الفســاد 
وســوء الحكامة من إعاقة للنمو الاقتصادي وإهدار لموارد 
الدولة وانهيــار لهيبتها وهيبة مؤسســاتها وانعدام لثقة 
الأفراد والجماعات فيها، كما جاء نظراً للتأثير المباشر وغير 
المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادي والإداري والسياسي 
على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي".

تشكيلة الحكومة المغربية الجديدة تثير تساؤلات بخصوص طريقة تركيبتها 

جدل حول »خلود« أسماء بعينها في المناصب الوزارية و»صباغة« شخصيات تكنوقراطية بألوان أحزاب الأغلبية
الرباط ـ »القدس العربي«: 

بدأت التشــكيلة الحكومية الجديــدة في المغرب تثير 
تســاؤلات حول طريقة تركيبتها، مــن حيث عودة عدد 
من الوجوه إلى المسؤولية الوزارية واستمرار أخرى في 
المناصب نفسها التي ظلت فيها لسنين عديدة، بالإضافة 

إلى إلصاق انتماءات حزبية بشخصيات تكنوقراطية.
وفي مقدمــة العائدين إلى الحكومة نــزار بركة، أمين 
عام حزب "الاستقلال" الذي أســندت إليه حقيبة وزارة 
التجهيز، بعدما شــغل ســابقاً منصب وزيــر للاقتصاد 
والمالية ثم عين رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي. 
كما عاد شــكيب بنموسى، الذي أســندت إليه حقيبة 
التعليم، وكان ســابقاً وزيراً للداخلية وسفيراً للمغرب 
في باريس، وتولى رئاسة لجنة نموذج التنمية الجديد، 

وقبلها لجنة إصلاح التعليم.
لكنه عاد بعدما جرى إلباســه رداء حــزب "التجمع 
الوطنــي للأحرار"، في آخر لحظة، علماً بأنه شــخصية 
مســتقلة ولا علاقة له بالحزب. والشــيء نفسه حصل 
مع محســن جازولي، الذي عيّــن وزيراً منتدبــاً مكلفاً 
بالميزانية. ولم يسلم حزب "الاستقلال" أيضاً من "إنزال" 
ثلاث شخصيات تكنوقراطية هي: عواطف حيار وزيرة 
التضامــن والإدماج الاجتماعي والأســرة، ومحمد عبد 
الجليل وزير النقل واللوجســتيك، ورياض مزور وزير 
التجارة والصناعة. وتساءل متابعون عن سر استبعاد 
حزب "الميزان" أســماء أخرى كانت مقترحة للاستوزار، 

واستبدالها بأخرى من خارج الهيئة الحزبية.

أسئلة إلى »التجمعيين« و»الاستقلاليين«

ويطلق مراقبون مغاربة على هــذه العملية "صباغة" 
وزراء بألوان حزبية. ووجه الصحافي عبد الله كوزي، 
ســؤالًا إلى رئيس الحكومة وأمين عام حــزب "التجمع 
الوطني للأحرار" عزيز أخنوش وإلى كافة "التجمعيين" 
على النحو التالي: "متى كان شــكيب بنموسى ومحسن 

جازولي تجمعيين، ومتى حصلا على بطاقة الانخراط؟"، 
وأضــاف في تدوينــة على "فيســبوك" قائــلًا: "ننتظر 
من القيــادي التجمعي محمد أوجــار، المعروف بجرأته 
وصراحته، أن ينوّر الرأي العــام بتفاصيل هذا الانتماء 
السريع، وأســباب وخلفياته، وكيف حصل ومتى حصل 
ولمــاذا حصل؟"، كما تحدث الصحافي نفســه عن وجود 
ضجة في حزب "الاستقلال" بسبب استوزار شخصيات 

من خارجه.
وبجانب هذه القضية، لفتت انتباه الرأي العام المحلي 
ظاهرة "خلــود" بعض الوزراء فــي مناصبهم، من قبيل 
التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي  أحمد 
بقي ملتصقاً بالكرسي الوزاري منذ حوالي 20 سنة، وكذا 
عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع 

الوطني، ومحمد الحجوي الأمين العام للحكومة.
كمــا بقي وزراء ســابقون فــي الحكومــة الجديدة، 
ويتعلق الأمر بعبد الوافي لفتيت، الذي احتفظ بمنصب 
وزير الداخلية، وناصر بوريطــة الذي احتفظ بمنصب 
وزير الشــؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمين في الخارج، وتقلدت نادية فتاح العلوي منصب 
وزيرة الاقتصاد والمالية، بعدما حملت حقيبة الســياحة 
في النســخة الثانية من حكومة ســعد الدين العثماني. 
وتقلد محســن الجزولي في الحكومــة الجديدة منصب 
وزير منتدب لــدى رئيس الحكومة مكلف بالاســتثمار 
والالتقائية وتقييم السياســات العموميــة، بعدما كان 
وزيراً منتدباً لدى وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 

الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويطرح ملاحظون ســؤالًا حول ما إذا كانت وزيرتان 
انتخبتا أخيراً على رأس المجلــس البلدي لكل من مدينة 
الــدار البيضــاء ومراكش ســتبتعدان عن هــذه المهمة 
لتتفرغا للمســؤولية الحكومية، يتعلــق الأمر بـ"عمدة" 
مراكش فاطمــة الزهراء المنصوري التــي عينت وزيرة 
للإســكان والتعميــر، ونبيلــة الرميلي "عمــدة" الدار 

البيضاء التي عينت وزيرة للصحة.
ويرى محللون فــي تقليص الحكومة إلــى 24 وزيراً 
وســيلة ناجعة لتحقيق التجانس والتنســيق، من أجل 

تجنب العديد من العوائــق والخلافات التي ميزت حياة 
الحكومتين السابقتين. 

وقال الوزيــر المنتدب المكلف بالعلاقــات مع البرلمان، 
الناطق الرسمي باســم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن 
"تتميز بانسجام وتجانس مكوناتها،  الحكومة الجديدة 

مع إيلاء مكانة خاصة للشباب والنساء".
ونقلت عنه وكالة الأنباء المغربية قوله إن مشــاورات 
تشكيل الحكومة استغرقت أقل من ثلاثين يوماً "مما يؤكد 
علــى مدى الانســجام والتجانس القائــم بين الأحزاب 
السياسية الثلاثة التي تتبنى تصوراً مشتركاً وواضحاً".
وأبــرز الوزير أن الحكومة الجديدة تميزت بهندســة 
راعــت في المقام الأول ضمان حضــور قوي لوزراء جدد 
شباب جنباً إلى جنب مع وزراء يتمتعون بنضج وتجربة 

كبيرين، لاسيما على مستوى القضايا الكبرى للمملكة.
وأضاف بايتــاس أن التشــكيلة الحكومية الجديدة 
تعكس أيضــاً حضوراً قوياً للنســاء، تمثل في إســناد 
حقائب وزارية مهمــة لوزيرات في الحكومــة الحالية، 
أولويتين أساسيتين  أن هذه الأخيرة تســتحضر  مؤكداً 
همــا تقــديم برنامــج حكومي ينســجم مــع البرنامج 
الانتخابــي، والارتكاز على مخرجــات اللجنة الخاصة 

بنموذج التنمية الجديد.
وخلص إلى القول إن الانسجام والتناغم بين مكونات 
التحالف الحكومي "لدليل على نجاح مستقبلي في تنفيذ 

البرنامج الحكومي وتوصيات نموذج التنمية الجديد".
وقال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري في 
كلية الحقــوق في مدينة المحمديــة، إن تركيبة الحكومة 
الجديدة تتميز بتجميع عدد الوزارات، وهو ما من شأنه 
تحقيــق الفعالية والنجاعــة والالتقائيــة بين مختلف 

القطاعات الحكومية.
وأوضــح في تصريــح صحافي في قراءتــه لتركيبة 
الحكومة الجديدة، أن الملاحظة الأولى تتمثل في تجميع 
عدد من الــوزارات و"هذا من شــأنه أن يحقق الفعالية 

والنجاعة والالتقائية".
وأبرز أن الملاحظة الثانية تتمثل في الإبقاء على وزراء 
الداخلية والخارجية والأوقاف والشــؤون  الســيادة، 

الإسلامية والأمانة العامة للحكومة.
أما الملاحظة الثالثة، يضيف زيــن الدين، فتتمثل في 
تعزيز حضور النســاء فــي هذه الحكومة، ســواء على 
مســتوى العدد أو من حيث اختيار كفاءات شابة تتقلد 
منصبــاً وزارياً لأول مرة، مبرزاً أنه تم تســجيل حضور 
ســبع نســاء "بل أكثر من ذلك، أســندت لهــن حقائب 
وزارية مهمة، كالاقتصاد والمالية في شخص نادية فتاح 
العلوي التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة 
السابقة، أو عواطف حيار التي أسندت لها وزارة الأسرة 

والتضامن".
وأشــار المتحدث نفسه إلى أن الملاحظة الرابعة تتمثل 
في ترقية مســؤولين في قطاعات حكوميــة إلى منصب 
وزيــر أو وزير منتــدب من قبيل محمــد الصديقي الذي 
كان يشــغل منصب الكاتب العام )وكيل وزارة( لوزارة 
الفلاحة، وفــوزي لقجع الذي كان يتولــى منصب مدير 

الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية.

رئاسة مجلسي البرلمان بين »التجمع« و»الاستقلال«

وأصدرت أحــزاب الأغلبيــة الحكومية بيانــاً تلقت 
"القدس العربي" نســخة منه، أفادت فيــه أنها واصلت 
التنسيق لاستكمال هياكل باقي المؤسسات الدستورية، 
وهكذا جــرى الاتفاق على أن ترشــيح رشــيد الطالبي 
العلمي، قيادي حزب التجمع الوطني للأحرار، لرئاســة 
مجلس النواب )الغرفة الأولى للبرلمان(، وكذا ترشــيح 
النعم ميارة، قيادي حزب الاســتقلال، لرئاســة مجلس 

المستشارين )الغرفة الثانية(.
وذكــر البيان أن هــذا الاتفاق جاء بنــاء على نتائج 
والتي  المغرب  شــهدها  التي  الانتخابية  الاســتحقاقات 
شــكلت محطة مهمــة في توطيــد المســار الديمقراطي، 
كمــا تميزت بمشــاركة مواطنة مهمة أعطــت زخماً قوياً 
لمخرجات صناديق الاقتراع. كما أنتج الاتفاق استحضاراً 
للثقــة التي وضعها المواطنــات والمواطنون في مكونات 
الأغلبية الحكومية، والتي عبروا عنها من منطلق إرادتهم 
التلقائية في التغيير المبنــي على نهج مقاربة جديدة في 

العمل العمومي.
وكرس اتفاق الأغلبية عودة رشــيد الطالبي العلمي 
إلى رئاســة مجلس النواب، وهو المنصب الذي شــغله 
خلال حكومة عبد الإله بن كيران، كما أســند إليه منصب 
وزير الشباب والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني 

الأولى.
وهكذا تبقى المناصب الكبرى في المغرب تدور بشــكل 
"حلزونــي" لتكرس نفس الأســماء تقريبــاً، مع بعض 
التغيير الــذي يقع أحيانــاً من أجل كســر الرتابة على 
المشهد السياســي في المغرب، وفق استنتاجات مدونين 

ومحللين.

تسليم السلطات بين العثماني وأخنوش

جرى أمس الجمعة في الرباط، حفل تسليم السلطات 
بين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وســلفه سعد الدين 

العثماني.
وفي كلمة بالمناســبة، هنأ العثمانــي رئيس الحكومة 
الجديد على الثقة الملكية، متمنياً للحكومة الجديدة كامل 

العون والدعم.
كما أعرب عن تمنياته لأخنوش بكامل التوفيق في أداء 
مهامه الجديدة خلال السنوات المقبلة خدمة للمملكة من 
أجل تحقيق نتائج جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة، 
ولاســيما جائحة كورونا، حســب ما جــاء في قصاصة 

لوكالة الأنباء المغربية.
وأضاف المصدر أن عزيز أخنوش نوّه بخصال رئيس 
الحكومة، مشــيداً بالأجواء »الجدية« التي طبعت العمل 
داخل الأغلبية الحكومية السابقة "رغم جميع الصعوبات 
التي يمكن أن تمر منها أي حكومة ســواء السياســية أو 

الظرفية أو المرتبطة بجائحة كوفيد-19".
كما وجــه أخنوش التهنئــة للعثماني علــى النجاح 
الــذي قال إنه ميّز الحكومة الســابقة التي أثمرت نتائج 
ومشروعات كبرى وأشرفت على تنفيذ ورش اقتصادية 
واجتماعيــة تنموية تحت قيادة العاهــل المغربي محمد 

السادس.

المختار ولد داهي
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تونس – »القدس العربي«:

 حذر سياســيون وخبراء دســتور تونســيون من وجود نية لدى الرئيس قيس 
سعيد لتشــكيل محكمة دستورية "على مقاسه" تساهم في إضفاء شرعية شكلية على 
التدابير الخاصة وتمهد له الطريق لإلغاء الدســتور بشــكل كلي وتعويضه بدستور 
آخر، في وقــت اتهم فيه بعض الأحزاب الرئيس ســعيد باســتغلال القضاء لضرب 
خصومه السياسيين، في ظل اقتصار الأحكام القضائية الصادرة أخيراً على معارضي 

الرئيس.
وكان الخبير الدســتوري أمين محفوظ، اقترح على الرئيس سعيد تشكيل محكمة 
دســتورية لمراقبة دستورية المراسيم التي يصدرها، مشــيراً إلى أن "الرئيس مطالب 

بطمأنة الجميع، خاصة ممن يخافون من انحراف مشروعه عن مساره".
واقترح محفــوظ أن تتكون المحكمة مــن "7 أعضاء يختارهــم رئيس الجمهورية 
لتضمن مراقبة دستورية المراســيم إنما تكون قادرة على مراقبة دستورية مشروعه 
وكل الخيارات من أجل إرساء دولة القانون، ولا بد أن تكون العضوية في المحكمة لمدة 

معينة مع تمكينها من الاستقلالية المالية لتؤدي مهامها على أحسن وجه".
واعتبــر مراقبون اقتراح محفوظ، وهو من أبرز الشــخصيات المقربة من الرئيس 
ســعيد، يعبر بشكل أو بآخر عن وجود اتجاه لدى ســعيد لتشكيل محكمة دستورية 

على مقاسه، وخاصة بعدما ساهم في تعطيلها في مناسبات عدة في وقت سابق.
وقالت رئيســة جمعيــة القانون الدســتوري ســلوى الحمرونــي، إن المحكمة 
الدســتورية لن سيكون لها أي دور في هذا الظرف الاســتثنائي الذي تعيشه البلاد، 

داعية الرئيس الى عدم اعتماد هذه الفكرة.
وأضافت، في تصريحات صحافية: "محكمة دســتورية دون مؤسســة تشريعية 
لن يكون لها أيّ مصداقية وأي دور فعلي؛ لأنّ الرئيس هو من ســيُعين أعضاءها، ولن 
يكون لها دور حقيقي، وســيكون ذلــك عبثاً ولا معنى له"، مشــيرة إلى أنه "يفترض 
تشكيل محكمة دســتورية حين يصبح لدينا برلمان ونحترم الحد الأدنى من الشروط 
القانونية وانتخاب أعضائها في جلســة عامة"، معلقّــة أنه "لا يمكن أن نخلق محكمة 

دستورية من خارج الدستور".
وقالت الحمروني إن الرئيس قيس ســعيد "لا يريد الاستماع لأحد، ويرفض الآراء 
المختلفة والنصيحة، ولا يســتمع إلا لمن يريد، وخطابه متشــنج وليس نفس الرئيس 
الذين أعرفهُ حين كان زميلي''، داعية إيــاه إلى التخفيف من حدة الخطابات والألفاظ 

التي يمكن أن تعتبر عنيفة أو تقسم التونسيين. 
فيما عبــرت حركة النهضة عن قلقها "بســبب الضغوط المســلطة على الســلطة 
القضائية، ومحاولة تطويعها لخدمة أجندات سياســية، وما بات يتعرض له القضاة 

من تجريح وتشــكيك وتجنّ. ويجدّد بالمناســبة احترامه لاســتقلال القضاء كضامن 
للحقوق والحريات والعدل.

كما نبهت، في بيان أصدرته مساء الخميس، لمخاطر استهداف وسائل الإعلام على 

غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحافيين في الســجن أو إحالتهم على محاكم عســكرية 
دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام. 

واستنكرت أيضاً "ما يشهده الخطاب السياسي منذ فترة من مفردات ومصطلحات 
مشــحونة بالكراهية والتحريض وتقســيم التونســيين وكيل الاتهامــات بالخيانة 
والإجرام والفســاد، ووصف للمنافســين السياســيين بأقذر النعوت وأسوئها. وقد 
تصاعدت وتيرة هذا الشحن بعد 25 جويلية 2021 في تناقض صارخ مع أسس العيش 

المشترك وأخلاقيات الحوار الديمقراطي".
واعتبرت أن "المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع 
والاختلاف والنســبية. وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياســي 
أن يتحلوا بمــا يقتضيه التخاطب الاتصالي والإعلامي مــن تحري الاحترام وانتقاء 
العبــارات، فإنه من باب أولى وأوكــد أن تلتزم رموز الدولة بذلــك وأن تقدّم القدوة 

والمثال درءاً لمناخات التوتر ودعماً لأواصر الوحدة الوطنية".
كما اســتنكرت حركة أمل وعمــل "الانتقائية في تنفيذ الأحــكام واتخاذ القرارات 
صارت أمراً مفضوحاً نعاينه يومياً، وهو غير مقبول. وندعو في هذا الإطار إلى تطبيق 
القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية"، مجددة "رفضها 
التــام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العســكري، الذي صــار أداة الرئيس في تصفية 

حساباته السياسية والشخصية".
وأضافــت، في بيان أصدرتــه الخميس: "إن المجلة الجزائية، التــي لم يقع تعليق 
العمل بها بعــد، تتيح للمواطنين بمن فيهم رئيس الجمهوريــة، الالتجاء إلى القضاء 
العدلي فــي صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشــر 
مجالهــا الهيئــات التعديلية لمهنة الصحافة والمرســوم 115 و116 لســنة 2011. لكن 
الرئيس لا يتوانــى في الالتجاء دائماً إلى القضاء العســكري والاختباء وراء أحكام 

مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري".
فيما اتهم القاضي الســابق أحمد صواب، الرئيس قيس ســعيد باتباع أســلوب 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي في ترهيب القضاة بهدف السيطرة على قطاع 

العدالة، داعياً القضاة إلى تطبيق القانون وليس كلام الرئيس.
وأضاف: "يوجد الآن ثلاثة أشخاص فقط لديهم قضايا وهم تحت الإقامة الجبرية، 
وهناك نوع من الضغط على القضاء حتى يتم وضع شخص آخر تحت الإقامة الجبرية 
دون قضيــة، والوضع تحت الإقامة الجبريــة هو قطع لــأرزاق، وخاصة أن قانون 

الإقامة الجبرية وُضع بعد أحداث 78 )الخميس الأسود( وهو سياسي بامتياز".

حقوقيون: سعيّد يستخدم أسلوب بن علي للسيطرة على قطاع العدالة

تونس: مخاوف من اتجاه الرئيس لتشكيل محكمة دستورية 
على مقاسه وسط تحذيرات من استغلاله القضاء لتصفية خصومه السياسيين

الرئيس التونسي قيس سعيد

اللجنة العسكرية الليبية تعلن استكمال وضع خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل تدريجي 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

 )5+5( المشتركة  العســكرية  اللجنة  أعلنت 
عقب اســتكمال اجتماعاتها المنعقدة في جنيف 
وفي بيانها الختامي أنها استكملت إعداد خطة 
عمل لإخــراج المرتزقة والقــوات الأجنبية من 

البلاد بشكل "تدريجي ومتزامن ومتوازن".
وأكــدت اللجنة فــي بيانهــا الختامي على 
ضرورة استكمال جاهزية المراقبة محلياً ودولياً 
لاتفاق وقف إطلاق النار قبل البدء بتنفيذ خطة 
إخــراج المرتزقة والمقاتلــين الأجانب موضحة 
أنها تسعى للتواصل مع الأطراف المعنية محلياً 
الســيادة  ودولياً لدعم تنفيذ الخطة واحترام 

الليبية .
والأربعــاء، انطلقــت فــي مدينــة جنيف 
اجتماعات اللجنة )تضم 5 أعضاء من الحكومة 
و5 مــن طرف اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر(، 
لوضــع خطة لانســحاب المرتزقة مــن البلاد، 

حسب بعثة الأمم المتحدة.
ويأتي هــذا الاجتمــاع عقب اجتمــاع قائد 
القــوات الأمريكيــة فــي إفريقيا مــع اللجنة 
العســكرية فــي قاعــدة معيتيقة العســكرية 
بالعاصمة طرابلس والذي ناقش ملف المرتزقة 

والسبل والمراحل التي من شأنها إنجاز الملف. 
وعقدت اللجنة العســكرية المشــتركة 5+5 
، اجتماعاً في 28 أيلول/ ســبتمبر يعتبر الأول 
من نوعــه، فقد عقد فــي العاصمــة طرابلس 
للمرة الأولى منذ تأســيس اللجنة واستئنافها 
لاجتماعاتها في جنيــف في صيف العام 2020، 
كما تضمن حضــور شــخصيات دولية رفيعة 
المســتوى أبرزهــا قائــد القيادة العســكرية 
الأمريكية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند 
ورئيس والمبعــوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا 
ريتشــارد نورلاند، فضلًا عــن رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية. 
وقالــت الســفارة الأمريكيــة فــي تغريدة 
عبر حســابها على تويتــر إن الاجتماع المنعقد 
حضورياً للجنة العســكرية المشتركة 5+5 في 

طرابلس والذي انضم إليه الجنرال تاونســند 
والســفير نورلاند يعــد خطــوة تاريخية في 
التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني .
وتابعــت في تغريــدة أخــرى أن الولايات 
المتحــدة لا تــزال ملتزمــة بتســهيل التنفيذ 
الكامــل لاتفاقية أكتوبــر )2020( لوقف إطلاق 
القوات  لجميــع  الكامل  والانســحاب  النــار، 
الأجنبيــة والمقاتلين، فضلًا عن التوحيد الكامل 

للمؤسسات العسكرية الليبية .
وفي ســياق متصل، ناقــش رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية، بصفته وزيراً للدفاع، مع قائد 
القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أفريكوم 
الجنرال ستيفين تاونسند، ملف إخراج المرتزقة 

وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي .
وتناول الاجتمــاع الذي عُقِد فــي العاصمة 
طرابلس، بحضور ســفير ومبعــوث الولايات 
المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشــارد نورلاند، 
آلية تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب 
الليبــي، وفق بيان لحكومــة الوحدة الوطنية 
أمس. وقــال البيان إن الطرفــين تناولا خلال 

الاجتماع ملف إخراج المرتزقــة وتواجد قوات 
الليبي، والجهود المبذولة مع  أجنبية بالجنوب 

الدول الحدودية حيال هذا الشأن.
كما أجمــع الحضور علــى مواصلة التعاون 
الاســتراتيجي المشــترك، بين ليبيا والولايات 
وأمن  اســتقرار  يخدم  فيما  الأمريكية،  المتحدة 

المنطقة.
وقبــل أيام أوضح عضو اللجنة العســكرية 
المشــتركة 5+5 اللواء الفيتــوري غريبيل في 
تصريح صحافي أن اللجنــة اتفقت على البدء 
في تنفيذ خطــة ترحيل المرتزقــة الأجانب من 

ليبيا على مرحلتين.
وتابع أن المرحلة الأولى تشمل إبعاد المرتزقة 
من الفاغنر والجنجويد والسوريين الموجودين 
الثانية تشــمل  المرحلة  التماس، وأن  بخطوط 
القوات الأجنبية من القوات الروسية والتركية 
وغيرهــا من الجنســيات من الــدول العربية 

والأوروبية.
وكشف على أنه لا يوجد موعد محدد لبدء أي 
مرحلة، معرباً عن أملــه أن تبدأ المرحلة الأولى 

قبل بدء الانتخابات.
وشــدد على  أن الدعم الدولــي للخطة التي 
خاصة  الليبية،  العســكرية  القيادات  وضعتها 
من الولايات المتحدة أوبريطانيا سيكون كفيلًا 
بتعزيــز دعمها في مواجهــة أي أطراف ترفض 
أو تعرقل تنفيذها، مضيفاً أنهم ســيبدأون في 
ترحيل أعداد بسيطة من المرتزقة من كل جانب 

أسبوعياً.
وأكــد عضو اللجنة العســكرية أنه ســتتم 
مناقشة كافة تفاصيل ترحيل المرتزقة والقوات 
الأجنبيــة في اجتماع جنيف مــع أعضاء بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
أنه  وأضاف غريبيل في الحــوار الصحافي 
ســيتم العمل على وضع خطــط عالية التأمين 
لضمان عدم تســلل هذه العناصر لدول الجوار 
خلال عملية الترحيل، مما قد يســهم في تغذية 
بعض الصراعــات في الــدول القريبة ومن ثم 

عودة هؤلاء المرتزقة مجدداً إلى ليبيا.
يذكر أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، 
نجــلاء المنقوش، قد صرحــت الإثنين أن هناك 

بداية لخروج بعض المرتزقــة من ليبيا، معربة 
عن أملها في خروجهم جميعاً من كافة الأراضي 
الليبيــة وفق خطــة مجموعة 5+5 وبحســب 

جدول زمني محدد.
الناطقة باســم  وفي مقابلة صحافية، قالت 
المجلس الرئاســي، نجوى وهيبة، إن ســحب 
المرتزقــة والمقاتلين الأجانب مــن ليبيا يتطلب 
تعاوناً وإشرافاً دولياً، بعكس ملف الانتخابات 
والمسار السياسي الذي يتطلب توافقاً وتعاوناً 

ليبياً لإنجاحه.
وأوضحــت، في مقابلة صحافيــة، أن خطر 
المقاتلــين الأجانب ليس فقط علــى ليبيا ولكن 
على دول الجــوار أيضــاً، خاصــة أن منطقة 
الســاحل تعانــي توتــرات ووجــود المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب خاصــة في الجنوب الليبي 

هو خطر كبير .
وقالت إن هذا الملف يشــهد تطوراً إيجابياً، 
مشــيرة إلى أنه انتقل من مرحلة عدم التعاون 
إلى الحديث عن انسحاب متزامن ومبادرات في 

هذا الشأن. 

تجاوزت تلك التي خلفها إصدار قانون انتخابات الرئيس قبل أقل من شهر

قانون الانتخابات البرلمانية الليبي... زوبعة جديدة من الانقسام 
■ إســطنبول- »الأناضــول«: أثار إصــدار مجلس النــواب الليبي 
قانــون الانتخابات البرلمانية، الإثنين الماضــي، زوبعة من الانتقادات، 
تجاوزت تلــك التي خلفها إصــدار قانون انتخابــات الرئيس قبل أقل 
من شهر، ما يؤشــر إلى إمكانية إجراء انتخابات معيبة ومطعون فيها 

تشبه تلك التي نظمت في 2014.
أكثر تلــك الانتقادات تتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وحرمان 
الأحــزاب من دخــول الانتخابــات بقوائمها، ناهيك عــن عدم حصول 
جلســة تصويــت البرلمان علــى النصــاب القانوني، وعدم استشــارة 

مجلس النواب للمجلس الأعلى للدولة )نيابي استشاري(.

 غياب النصاب القانوني

في جلســة غاب عنها معظم النواب بمن فيهــم رئيس البرلمان عقيلة 
صالح، أعلن عبد الله بليحق، المتحدث باســم مجلس النواب، مصادقة 
المجلس على قانون الانتخابات التشــريعية، دون أن يقدم تفاصيل عن 
عــدد النواب الذيــن حضروا جلســة المصادقة، وكم حــاز القانون من 

أصوات.
لكــن بمتابعة فيديو لجلســة النواب، فــإن عددهــم كان قليلًا وفي 
قاعة صغيرة غير تلك التي اعتاد النواب الاجتماع بها في مقرهم بأحد 
فنــادق مدينة طبرق )شــرق(، مــا يؤكد عدم بلــوغ الاجتماع النصاب 
القانونــي )الأغلبيــة الموصوفة( والمقــدر بـ120 نائباً، حســب الإعلان 

الدستوري.
ويقــول المحلــل السياســي عبــد الســلام الراجحــي، فــي تصريح 
تلفزيونــي، بأن الجلســة "لــم يحضرها ســوى 34 نائبــاً"، وهي أقل 
بكثيــر من النصاب القانوني، ما قد يجعــل الطعن في القانون أو حتى 
فــي الانتخابات بعد إجرائهــا أمراً محتملًا مثلما حــدث في انتخابات 
مجلس النواب في 2014، والتي أبطلتها المحكمة العليا، ورفض المجلس 

الاعتراف بحكمها.
وهــذا التجاوز يذكرنــا بقانون انتخابات الرئيس الــذي أقره عقيلة 
صالــح حتــى دون تصويــت النــواب، ورفعــه إلــى المفوضيــة العليا 
للانتخابــات، التــي اعترفت بــه، رغم رفض عشــرات النــواب له ممن 

حضروا جلسات المناقشة.

 تأجيل البرلمانيات خرق جديد

إحدى النقاط الخلافية التي أثارت اســتياء ورفــض أطراف ليبية، 
قرار مجلس النواب تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد شــهر من اعتماد 
نتائج الانتخابات الرئاســية، بحســب ما أعلنه المتحدث باسم مجلس 

النواب.
رغــم أن الأطــراف الليبية اتفقــت أن تكــون الانتخابات الرئاســية 
والبرلمانيــة متزامنــة، بل فيهــم من كان يطالــب بإجــراء الانتخابات 
البرلمانيــة أولًا وتأجيــل الرئاســية، نظــراً للخلافــات العميقة بشــأن 
الأخيرة، خاصة ما تعلق بترشح شخصيات جدلية مثل: خليفة حفتر، 

و"سيف الإسلام"، نجل معمر القذافي، زعيم ليبيا الراحل.
كما أن الرئيــس المنتخب يفترض أن يؤدي اليمين الدســتوري أمام 
البرلمــان، لذلك كان الطــرح أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
متزامنــة، أو أن تســبق الأولى الثانيــة إذا تعذر تنظيمهمــا معاً لضيق 

الوقت.
غير أن ســعي عقيلة، لتأجيل الانتخابات البرلمانية شهراً كاملًا بعد 
اعتماد نتائــج الانتخابات الرئاســية، لا يمثل فقط خرقــاً للالتزامات 
المتفق عليها، بل يهدف بالأساس إلى تمديد عمل البرلمان الحالي أطول 

مدة ممكنة.
فعقيلة، نجح طيلة 7 ســنوات في البقاء علــى رأس مجلس النواب، 
رغــم أن ولايتــه لا تتجاوز عاماً واحــداً فقط غير قابــل للتجديد، طبقاً 
للإعلان الدســتوري )دســتور مؤقت(، وحتى بعد حــل المحكمة العليا 
لمجلــس النــواب نهايــة 2014، اســتمر فــي منصبه تحت ســلطة الأمر 

الواقع.
ثــم أخذ عقيلة صالح شــرعية جديدة بعد اتفــاق الصخيرات نهاية 
2015، الــذي مدد له عاماً آخــر، وحتى بعد أن انفض عنه معظم النواب 
في 2019، بســبب دعمه لهجوم حفتر علــى العاصمة طرابلس، حافظ 

على منصبه بدعم مجموعة صغيرة من النواب.
وكان مــن المفــروض أن يترك عقيلة، رئاســة مجلــس النواب لأحد 
نواب المنطقة الجنوبية، في إطار تقســيم السلطات بين الأقاليم الثلاثة 
)رئاسة المجلس الرئاســي للشرق، ورئاسة الحكومة للغرب، ورئاسة 
البرلمان للجنوب(، لكن هذا لم يحدث وتمســك عقيلة برئاســة البرلمان 

بعد إخفاقه في "انتخابات" رئاسة المجلس الرئاسي.
وتأجيــل الانتخابــات البرلمانيــة شــهراً واحــداً، منــاورة لعقيلــة 
ومجموعتــه، بهدف إطالة ولايتهــم النيابية أكثر مــدة ممكنة، خاصة 
إذا جــرت الانتخابات الرئاســية في دورتــين، أو حدثت طعون أخرت 
اعتماد نتائج الرئاسيات، ما سيؤجل تنظيم الانتخابات البرلمانية بدل 

الشهر أشهراً.
لكــن الأهم من ذلك جعــل الانتخابات البرلمانية رهينــة في يد عقيلة 
صالــح، لإجبار الأطــراف الرافضة لقانــون انتخابــات الرئيس بعدم 
الطعــن فــي قانونيته أو دســتوريته، وإلا لــن يتم تنظيــم الانتخابات 

البرلمانية.
)نيابــي  للدولــة  الأعلــى  المجلــس  رئيــس  المشــري،  خالــد  إن  إذ 
استشاري(، قال بوضوح إنه لن يقبل بوصول حفتر إلى رئاسة ليبيا، 
وكذلك عدد من قادة الكتائب والثوار السابقين الذين قاتلوا ميليشيات 

حفتر لسنوات.
وفــي جميع الحالات ســيضمن مجلس النواب وعلى رأســه عقيلة، 
كســب مزيد من الوقت، والرهــان على الخلافات بين أطــراف الأزمة، 

للتمديد لولايته أطول فترة ممكنة.
رغم أن المظاهرات التي خرجت في طرابلس وعدة مدن ليبية مؤخراً، 
طالبت برحيل مجلس النواب، باعتباره أولوية، لدوره في عرقلة المسار 
السياســي، وفشــله في إنهاء المراحل الانتقالية، وإخفاقه في إصدار 
قوانين الانتخابات طيلة 7 سنوات، قبل أن يكتفي بتعديل مادتين فقط 

من قانون الانتخابات البرلمانية.
إحــدى المفارقات الــذي أثارت غضب الأحــزاب الليبية قرار مجلس 
النــواب اعتمــاد النظــام الفردي فــي الانتخابــات بدل نظــام القوائم 
الحزبية، ما يعني إقصاء ضمنياً للأحزاب من المشاركة بشكل مباشر 

في الانتخابات.
ففــي انتخابــات المؤتمــر الوطني العــام )المجلس التأسيســي( في 
2012، تم اعتمــاد النظــام المختلط )120 مقعداً فرديــاً و80 مقعد قوائم 
حزبية(، لكن فــي 2014، قبلت الأحزاب أن لا تشــارك في الانتخابات 

لعام واحد وتم تطبيق النظام الفردي.
وبدل أن تتم الاســتجابة للأحزاب برفع حصــة القوائم في النظام 
المختلــط من 80 إلى 100 أو أكثر، فإن مجلــس النواب، أو 34 نائباً فقط 
)من إجمالي نحو 175(، قرروا إلغاء النظام المختلط والاكتفاء بالنظام 
الفــردي، ما أثار اعتراض الأحزاب الليبية وعلى رأســها حزب العدالة 

والبناء )إسلامي(، والجبهة الوطنية )ليبرالي(.
وإن كان المتحــدث باســم مجلس النواب أوضــح أن النظام الفردي 
لا يحــرم مناضلــي الأحزاب من الترشــح، إلا أن الأخيــرة رفضت هذا 
التبرير، واعتبرت أن النظام الفردي يكرس القبلية والجهوية والفساد، 

"وسينتج برلماناً كارثياً على غرار مجلس النواب الحالي".

 عدم استشارة مجلس الدولة

مقترحــات قوانــين الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة والقاعــدة 
الدســتورية التي أعدها المجلس الأعلى للدولة، في 19 أيلول/ســبتمبر 
الماضــي، ورفعهــا لمجلــس النواب، لــم يأخذهــا الأخير محمــل الجد، 

وتجاهلها بشكل تام.
وأكثــر من ذلك أعــدّ مجلس النــواب قانوني الانتخابــات البرلمانية 
والرئاسية دون استشارة المجلس الأعلى للدولة، مخالفاً بذلك الاتفاق 

السياسي.
وحتــى بعدما اجتمع وفــدان من مجلــس النواب ومجلــس الدولة 
بالمغــرب، مطلع أكتوبر/تشــرين الأول الجــاري، فإنه لــم يخرج بأي 
نتيجة ذات أهمية، بحســب عبد القادر الحويلي، عضو مجلس الدولة، 
خاصة مع تمســك مجلس النــواب باحتكار صلاحية التشــريع، دون 

الحاجة إلى استشارة مجلس الدولة.
ويبــدو مجلــس الدولة، فاقــداً لســلطة فعلية على الأرض، بســبب 
"انحيــاز نســبي" للبعثــة الأممية لمجلــس النــواب، وكذلــك مفوضية 
الانتخابات، والــدول الغربية الكبرى )الولايات المتحــدة، وبريطانيا، 

وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا(.
كما أن تأييد فتحي باشــاغا، المرشــح المحتمل للرئاســيات، الرجل 
القوي في المنطقة الغربية، لقانوني الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، 
أضعف قليلًا موقف مجلس الدولة، خاصة بعدما انضم إليه المرشــح 
المحتمل الآخر أحمد معيتيق، النائب الســابق لرئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق  2021-2016.  
إلا أن مجلس الدولة تلقى دعماً سياسياً من رئيس المجلس الرئاسي 

محمد المنفي، الذي شدد في حوار صحافي على أن "الأساس القانوني 
للانتخابات يجب أن يوافق عليه كل من البرلمان ومجلس الدولة".

وحذر المنفي بأنه "سيحث المرشحين في الانتخابات، المقرر إجراؤها 
في كانون الأول/ ديسمبر، على عدم المشاركة، ما لم يكن هناك توافق 

بينهم على الإطار القانوني للتصويت".
بينمــا هــدد أعضاء في المجلس الأعلــى للدولة، بالعــودة إلى المربع 
الأول، وإعــادة المؤتمر الوطني العام، والاعتــراف بقرار المحكمة العليا 

حل مجلس النواب.
واللجــوء إلى هذا الخيار، لا يمكن تنفيذه إلا بدعم من كتائب المنطقة 
الغربيــة، والشــخصيات النافذة فيها، وأيضاً رئيــس حكومة الوحدة 
عبــد الحميــد الدبيبــة، الذي اكتســب في الفتــرة الأخيرة مشــروعية 
شعبية، بعد فشل البرلمان في إسقاط حكومته، بالإضافة إلى المجلس 

الرئاسي، بقيادة المنفي.

 العقوبات الدولية من ستطال؟

يحــاول عقيلة صالح والنواب الموالــون له، من خلال إصدار قوانين 
الانتخابــات، وضع خصومهم في زاوية ضيقة وإظهارهم للرأي العام 

الدولي بأنهم يعارضون الانتخابات ويعرقلون إجراءها.
بينمــا يعتبر مجلس الدولــة والعديد من الأحــزاب وقادة الوحدات 
العســكرية في المنطقــة الغربية، ما يصدره مجلــس النواب من قوانين 
معيبــة قانونيــاً وسياســياً، دون حصولهــا علــى النصــاب أو حتى 

التصويت عليها وعدم التوافق بشأنها، عرقلة لإجراء الانتخابات.
وأمــام هذا التباين فــي المواقف بين أطراف الصــراع، يرفع المجتمع 
الدولــي عصــا العقوبــات الدوليــة فــي وجه مــن يعتبرهــم معرقلين 

للانتخابات.
وفي هــذا الصدد، صــادق مجلس النــواب الأمريكي علــى "قانون 
اســتقرار ليبيــا"، والــذي يتضمــن فرض عقوبــات على الأشــخاص 

والكيانات التي تعرقل الانتخابات أو تزعزع الأمن في البلاد.
والمســار الذي يتبعه عقيلة صالح، ســيؤدي إما لفرض الأمر الواقع 
على خصومه، أو إلى تأجيل الانتخابات، بحيث تُلقى المســؤولية على 
الطرف الآخر في المنطقة الغربية، ووضع رموزه تحت طائلة العقوبات 

الدولية، بينما يستمر رئيس مجلس النواب مدة أطول في الحكم.
وهذا المســار ســيدخل البلاد مجدداً متاهة الفوضــى الأمنية، وهو 
مــا حذر منه وزير الخارجية الإيطالــي، لويجي دي مايو، الذي عبر عن 

مخاوف بلاده من اندلاع أعمال عنف جديدة في ليبيا.
فخــلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتونــي بلينكن، في مدينة 
بوردو الفرنســية، الأربعاء، شدد دي مايو، أن إيطاليا لا يمكنها تحمل 
ما ســتنتجه )أعمــال العنف فــي ليبيا( من آثــار متوقّعــة على بلاده، 

بسبب تدفقات الهجرة الجديدة غير المنضبطة.
لذلك تســعى الدول الغربية لإجــراء انتخابات بأي ثمــن في ليبيا، 
لكنهــا قد تضيــع فــي متاهــة المنــاورات السياســية لعقيلــة صالح، 

وجماعته.
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العفو الدولية تؤكد أن دول التحالف كرست طاقاتها للتغلب على آلية التحقيق الدولية 

اليمن: الحكومة تتهم الحوثيين بمحاصرة المدنيين في مأرب... وتظاهرات في تعز
■ لنــدن – القــدس العربــي« – وكالات: قالت 
منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن السعودية 
والبحرين والإمــارات العربية وغيرهم من أعضاء 
التحالف، »كرســوا بشــكل صارخ طاقتهم للتغلب 
علــى آليــة التحقيــق الدولية والوحيدة بشــأن 
اليمنية الحوثيين  اتهمت الحكومــة  اليمن«، وفيما 
بمحاصــرة آلاف المدنيــين فــي مــأرب، خرجــت 
تظاهرات في تعز احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
كلام »العفــو الدولية« جاء تعليقــاً على رفض 
مجلس حقوق الإنســان تمديد عمــل بعثة تقصي 
الحقائــق في اليمــن، حيث اعتبــرت المنظمة ذلك 

»تخلياً واضحاً عن الشعب اليمني«.
وأوضحت هبة مرايف، مديــرة المكتب الإقليمي 
للشرق الأوسط وشــمال إفريقيا في منظمة العفو 
الدوليــة، »أن هذا التصويت هو تخل عن الشــعب 
اليــوم تحت أســوأ الأزمات  الــذي يرزح  اليمني 

الإنسانية في العالم«.
وأضافت: »على الدول التي صوتت ضد التمديد 
أو امتنعت عــن التصويت أن تشــعر بالخجل من 

تخليها عن الشعب اليمني في وقت الحاجة«.

»ضوء أخضر«

وأشــارت إلى أن هذا التصويت هو في جوهره 
ضــوء أخضــر لجميع أطــراف الصــراع لمواصلة 
انتهاكاتهــم الفظيعة التي قلبت حيــاة الملايين من 
اليمنيين رأســاً على عقــب، على مدى الســنوات 

الماضية.
واســتطردت بالقول: »لن يــؤدي إيقاف فريق 
الخبراء البارزيــن إلى زوال الانتهــاكات، كما أنه 
لن ينهي الاحتياجات الإنســانية العاجلة للمدنيين 
اليمنيــين، أو عمل المدافعين الشــجعان عن حقوق 

الإنسان والمنظمات في اليمن، ولا عملنا لدعمهم«.
وقــادت البحريــن وروســيا ودول أخرى، في 
مجلــس حقــوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة 
تصويتــاً، الخميــس، لإنهاء تحقيــق المجلس في 
جرائم حرب في اليمن في هزيمة مريرة لدول غربية 

أرادت تجديد التفويض.
ورفض المجلس في تصويت بفارق ضئيل قراراً 
طرحته هولنــدا لمنح المحققين المســتقلين تفويضاً 

لعامــين آخرين لمراقبة الفظائــع التي تحدث خلال 
الصراع اليمني.

وكانت تلك هي المرة الأولــى في تاريخ المجلس 
الذي يعمل منــذ 15 عاماً التي يُقابل فيها مشــروع 

قرار بالرفض.
وســبق أن أعلن المحققون المستقلون أن جرائم 
حرب محتملة ارتكبها جميع أطراف الصراع الدائر 
منذ نحو ســبعة أعوام، الذي يواجه خلاله تحالف 

بقيادة السعودية حركة الحوثي الموالية لإيران.
وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن الصراع 
تســبب في مقتل أكثر من مئة ألف وتشــريد أربعة 

ملايين.

وقال ســفير هولندا بــول بيكــرز، للوفود، إن 
انتكاســة كبرى، وأضــاف: »لا  التصويت شــكّل 
يســعني إلا أن أشــعر بــأن هذا المجلــس قد خذل 

الشعب اليمني«.
المجلس  أنهى  التصويــت،  »بهذا  قائــلًا:  وتابع 
فعليــاً تفويضه لرفــع التقارير )عــن الوضع في 
اليمن( وقطع شريان الحياة هذا بين الشعب اليمني 

والمجتمع الدولي«.
وبيّــن ســتيفان دوجاريــك، المتحدث باســم 
الأمين العــام لأمم المتحــدة أنطونيو جوتيريش، 
للصحافيين في نيويــورك، إن الأمين العام لا يزال 

يعتقد أن هناك حاجة للمحاسبة في اليمن.

وأضاف: »ســنواصل الضغط من أجل المحاسبة 
في اليمن، حيث شهد المدنيون مراراً جرائم تُرتكب 

بحقهم«.
وقالــت كاترينا ســتيش، ســفيرة ألمانيا لدى 
الأمم المتحدة فــي جنيف، للمجلس: »بينما نعترف 
التحقيق  في  السعودية(  )بقيادة  التحالف  بجهود 
في مزاعم ســقوط قتلى مــن المدنيــين عبر فريق 
مشترك لتقييم الوقائع، نحن على قناعة أيضاً بأنه 
لا غنى عن وجود تفويــض دولي من الأمم المتحدة 
لآلية مســتقلة تعمل على المحاسبة من أجل الشعب 

اليمني«.
الســعودية  إن  الأســبوع،  هذا  نشــطاء  وقال 

ضغطت بشــدة لعدم الموافقة على مشــروع القرار 
الغربي. وأثناء المناقشــات، قال السفير البحريني 
يوسف عبد الكريم بوجيري، إن مجموعة المحققين 
الدوليين ســاهمت فيمــا وصفه بنشــر معلومات 

خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.
وقال فــي كلمته أمــام المجلــس: »كان لتقارير 
الفريــق أثر كبير في تعميق الفجــوة بين المكونات 
اليمنية وإعاقة عودة الحكومة الشرعية، وذلك من 
خلال التشــويش على الرأي العام الدولي بشــأن 

الأزمة اليمنية«.
وجاء التصويت، الذي دعت له البحرين حليفة 
الســعودية، في المجلس المكون من 47 دولة عضواً، 
ومقره جنيــف، باعتراض 21 دولة على مشــروع 
القــرار الذي قدمتــه هولندا، بينهــا الصين وكوبا 
وباكستان وروسيا وفنزويلا وأوزبكستان، وتأييد 
18، بينها بريطانيا وفرنســا وألمانيا، وامتناع سبع 
عن التصويت، وغياب دولــة واحدة هي أوكرانيا. 
ويقتصر تمثيل الولايــات المتحدة في المجلس على 

دور المراقب.

»صمت دولي«

اليمن منــذ ســبع ســنوات، صراعا  ويشــهد 
مســلحاً بين قــوات الجيــش الحكومي مســنودا 
بقوات التحالف الذي تقوده الســعودية من جهة، 
ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، 
من جهة ثانية، بعد انقلاب الحوثيين على الحكومة 
والســيطرة علــى العاصمة صنعــاء ومحافظات 

أخرى بقوة السلاح. 
وتســبب الصراع بنزوح أكثر من أربعة ملايين 
شــخص داخلياً، وأســهمت الانتهاكات الجسيمة 
للقانــون الدولي الإنســاني، بما فــي ذلك جرائم 
الحرب، والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي 
ترتكبها جميع أطراف النزاع، في أسوأ أزمة إنسانية 
من صنع الإنســان فــي العالم، وفقــاً للمنظمة، إذ 
تواجه البلاد تهديداً وشيكاً بحدوث مجاعة واسعة 
النطاق، واعتباراً من حزيران /يونيو، يعاني 2ر16 

مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي.
واتهمــت الحكومــة اليمنية، الجمعــة، جماعة 
الحوثي بفرض حصار على عشــرات آلاف المدنيين 

بمحافظة مأرب وسط البلاد، ومنع الغذاء والدواء 
عنهم.

واســتغربت وزارة الخارجية، في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الرســمية »ســبأ«، »الصمت الدولي 
إزاء مــا تقوم به مليشــيا الحوثــي الإرهابية من 
جرائم إبادة جماعيــة بحق المدنيين والنازحين في 

مديرية العبدية جنوبي مأرب«.
وأضافت: »في الوقت الذي تســتهدف مليشــيا 
الحوثي عشــرات الآلاف من المدنيين فــي المديرية 
حصارا  عليها  تفــرض  الأســلحة،  أنواع  بمختلف 
خانقــا وتمنع دخــول الغــذاء والــدواء وحليب 
الأطفــال«. وطالبــت الــوزارة، مجلــس الأمــن 
»بحماية المدنيين بشتى الســبل الممكنة وتجنيبهم 
ويلات الحرب والاســتهداف المباشــر بالصواريخ 

الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة«.
والثلاثــاء، أعلن مكتب وزارة حقوق الإنســان 
في مأرب، في تقرير، وفاة 3 أشــخاص في العبدية، 
بعد منعهم من الانتقال لمركز المحافظة لتلقي الرعاية 
الصحيــة جراء حصــار يفرضــه الحوثيون على 

المديرية.
كمــا اتهــم المكتــب الحوثيــين »بشــن قصف 
بالصواريــخ والأســلحة الثقيلــة والمدفعية على 
المديرية، أســفر عــن إصابة 135 مدنيــاً، بينهم 31 

امرأة، و17 طفلًا«.
ومنــذ مطلــع فبراير/ شــباط الماضــي، كثف 
الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة على أهم 
معاقل الحكومــة، والمقر الرئيس لــوزارة الدفاع، 
كما تضم ثــروات من النفط والغاز، ومحطة لتوليد 
الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعــي كانت قبل الحرب 

تغذي معظم المحافظات بالتيار.
إلي ذلــك، تظاهر أمــس الجمعة أهالــي مدينة 
تعــز اليمنية احتجاجاً على تدهــور العملة المحلية 
وارتفاع الأســعار وما وصفوه بالفساد في السلطة 

المحلية في المحافظة.
كما طالبوا أيضاً برحيل المحافظ نبيل شمسان، 
قيادة  فــي  بالفاســدين  وصفوهم  مــن  ومحاكمة 
المحافظة. وهتف المتظاهــرون ضد جماعة الحوثي 
وتأييــداً للجيش الوطنــي، مطالبين باســتعادة 
السيطرة على كل مناطق المحافظة، وفق موقع قناة 

»الجزيرة«.

طهران »متفائلة« حول محادثات النووي 
حال استأنفت واشنطن التزاماتها

■ طهران - أ ف ب: أعرب وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبد اللهيــان، أمس الجمعة، عن تفاؤل 
بلاده بأن المحادثات بشــأن إحياء الاتفاق النووي المبــرم العام 2015 مع القوى الكبرى ســتؤتي ثمارها، 

شريطة أن تستأنف الولايات المتحدة التزاماتها بالكامل.
والاتفاق، الذي خفــف العقوبات على إيران في مقابل فرض قيود علــى برنامجها النووي، يحتضر منذ 
العام 2018 عندما سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بلاده منه أحادياً وأعاد فرض عقوبات مشددة على 
طهران. وأشار الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، إلى استعداده للعودة إلى الاتفاق، لكن وزير خارجيته 

أنتوني بلينكن، حذر الأسبوع الماضي، من أن الوقت ينفد وأن الكرة في ملعب إيران.
وقال عبد اللهيان إن إيران تبحث عن إشارات ملموسة حول استعداد الولايات المتحدة لاستئناف جميع 

التزاماتها، وأبدى تفاؤله من إمكانية التوصل إلى اتفاق في حال حصل ذلك.
وصرح الوزير، في مؤتمر صحافي في بيروت: »من المهم أن نتلقى إشارات من الجانب الآخر، بما في ذلك 

من الولايات المتحدة، تظهر أنهم عازمون على العودة بشكل كامل إلى التزاماتهم«.
وأضاف: »نقيّم ســلوك الولايــات المتحدة. إذا كان يعكس عــودة كاملة لالتزاماتهــا، فيمكننا أن نكون 
متفائلين بشــأن محادثات فيينا«. وتوقفت المحادثات في العاصمة النمساوية بين إيران والأطراف المتبقية 

في الاتفاقية، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، منذ انتخاب رئيس إيراني جديد.
ويُعتقد أن الرئيس الجديد المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيســي، أقل اســتعداداً من سلفه حسن روحاني 
لتقديم تنازلات للغرب من أجــل إحياء الاتفاق. وتراجعت طهران تدريجاً عــن التزاماتها النووية رداً على 
الانسحاب الأميركي، وقد صارت واشنطن تطالب إيران أيضاً بالعودة إلى التزاماتها كشرط مسبق للمضي 

قدماً. وتشارك الولايات المتحدة في محادثات فيينا بشكل غير مباشر.
وقال أمير عبد اللهيان في موسكو، الأربعاء، إنه يتوقع استئناف المحادثات »قريباً«.

 وفد أفغاني يصل الدوحة
لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين 

الدوحة -»القدس العربي« 

 سليمان حاج إبراهيم:

وصل العاصمة الدوحة وفد أفغاني رفيع، أمس 
إلى جانب  القطريــين  المســؤولين  لمقابلة  الجمعة، 
مســؤولين أمميين وممثلي بعض الهيئات الدولية، 
ومبعوثي بعض الدول الغربيــة. وغادر العاصمة 
الأفغانيــة كابول الوفــدُ الممثل لعــدد من الجهات 
الرســمية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية 

القطرية.
ويرأس الوفد وزير الخارجية مولوي أمير خان 
متكي، ويضم وزير الإعــلام والثقافة الملا خير الله 
خير خوة، ومدير المخابــرات العامة الملا عبد الحق 
الواثق، ونائب وزيــر الداخلية مولوي نور جلال، 
والشــيخ شــهاب الدين ديلاور، والحــاج محمد 

إبراهيم.

وكشــف ذبيح الله مجاهد، وكيل وزارة الإعلام 
والناطــق باســم الحركــة، أن الوفــد ســيجري 
محادثات مع المســؤولين القطريــين، وممثلي عدد 
من الدول الأخرى حول الوضع السياســي الراهن 

والعلاقات في الدولة.
وتلعــب قطــر دوراً حيوياً فــي تقريب وجهات 
النظــر بــين طالبان والــدول الغربية، وتنســيق 

الجهود لإحلال السلام في أفغانستان.
في الســياق، أعلن المفوض الســامي لشــؤون 
اللاجئــين، الجمعة، أنه لم يتم صرف ســوى ثلث 
الأموال التــي طلبتها الأمم المتحدة بشــكل عاجل 
لأفغانســتان، وحثّ الــدول المانحة علــى الوفاء 

بتعهداتها لتجنب كارثة إنسانية.
وقال فيليبــو غراندي، خــلال مؤتمر صحافي 
في جنيــف: »من الرائع إعرابكم عــن التضامن مع 
أفغانســتان، لكن هل يمكنكم من فضلكم أن تقدموا 

دعمكم حيثما تكون هناك حاجة إليه على الفور«.

وأضــاف: »اصرفــوا هذه الأمــوال، لقد قُطعت 
وعــود، والآن حان وقت صرفها لأننــا نحتاج إلى 
هذه الموارد بســرعة« خصوصاً مــع اقتراب فصل 

الشتاء في بلد جبلي مثل أفغانستان.
كذلك، شــدد فيليبو غراندي علــى الحاجة إلى 
إيجــاد طرق لصرف المســاعدات التنموية المجمدة 
منذ ســيطرت »طالبان« على أفغانســتان بأكملها 
في 15 آب/أغسطس، لتجنب انهيار البنية التحتية 
وحدوث »نزوح جماعي« للســكان بحثًا عن حياة 

أفضل.
في 17 أيلول/ســبتمبر، بعد أكثر من شهر بقليل 
من ســقوط كابول، عقد مؤتمــر وزاري في جنيف 
برئاســة الأمــين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش، وشــهد تعهــد الدول المانحــة التبرع 

بمساعدات قدرها 1,2 مليار دولار.
لكن لم يتضح كــم من ذلك المبلغ مخصص لجمع 
606 ملايــين دولار طلبتهــا الأمم المتحــدة لتمويل 

المساعدات الإنســانية لأحد عشــر مليون أفغاني 
بحلول نهاية العام 2021.

وأوضــح المفوض الســامي لشــؤون اللاجئين 
أن 35 % فقــط مــن المبلغ المحدد للدعم الإنســاني، 
صرف حتى الآن. وتم صرف 18 % فقط من بين 300 
مليون طلبتها المفوضية الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين. وأشار إلى أن منشآت المنظمات 
الإنســانية على غرار مفوضيتــه ومنظمة الصحة 
العالمــي ومنظمة الأمم  العالمية وبرنامــج الأغذية 

المتحدة للطفولة )يونيسف(، موجودة وتعمل.
لكنه شــدد على أنــه »مــن الواضح جــداً أن 
)الوضع( لن يكون مستداماً إذا لم نحصل على هذه 

الأموال«.
بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، حثّ فيليبو 
غراندي المجتمع الدولي على إيجاد طريقة لمواصلة 
تقديم مســاعدات التنمية للبلد الــذي كان يعتمد 

عليها كثيراً قبل تولي طالبان السلطة.

حكم محكمة بولندية
يثير مخاوف من انسحاب وارسو من الاتحاد الأوروبي

بكين تطالب واشنطن بتوضيحات
 حول حادث الغواصة النووية

■ إســطنبول – الأناضول: طالبت بكين، أمس الجمعة، الولايات المتحدة 
بتقديم توضيحات بشــأن حادثة اصطدام غواصة نووية أمريكية بجســم 

مجهول في بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الصينية، تشــاو ليجيان، في 
مؤتمر صحافي، إن »بلادي قلقة للغاية إزاء الحادثة التي وقعت الأســبوع 
الماضي بالمياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ«، حسب صحيفة 

»غلوبال تايمز« المحلية.
ودعا واشــنطن إلى تقديم مزيد من التفاصيل حول الحادث، بما في ذلك 

الغرض من المهمة، وماهية الجسم الذي اصطدمت به الغواصة.
والخميس، أعلنت البحريــة الأمريكية، في بيــان، أن إحدى غواصاتها 
العاملة بالدفع النووي اصطدمت، الأسبوع الماضي، بـ«جسم مجهول« أثناء 

قيامها بدورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي.
وأوضح البيــان أن »الغواصة يو. إس. إس. كونيتيكت، اصطدمت عصر 
2 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري بجســم أثناء إبحارهــا في حالة الغوص 
بالمياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ«، حسب موقع »الحرة« 
الأمريكي. وأكد أن »عدداً )لم يحدده( من البحارة على متن الغواصة أصيبوا 

في الحادث، إلا أن الإصابات ليست مهددة للحياة«.
وبينت البحرية أن »يو. إس. إس. كونيتيكت، وهي غواصة تعمل بالدفع 
النووي من طراز سي وولف، أصيبت بأضرار جراء الحادث، إلا أنها لا تزال 
صالحة للخدمة«. وبحر الصين الجنوبي متفــرع من المحيط الهادي، وتنبع 
أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشــحنات العالمية من مياهه، ويُتوقع 
احتواؤه كميــات هائلة من النفــط والغاز الطبيعي. ومنــذ أعوام طويلة، 
تتنــازع كل من الفلبين، وفيتنــام، وماليزيا، وبرونــاي، فضلًا عن الصين، 

السيادة على البحر المذكور، وسط تصاعد التوترات في الأعوام الأخيرة.
وتدعي بكــين أن 80 بالمئة من بحــر الصين الجنوبي يقــع ضمن مياهها 

الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة بـ »عسكرة المنطقة«.

 روسيا تتهم موظفين
في سفارة أمريكا بالسرقة 

■ موســكو – رويتــرز: نقلت وكالــة إنترفاكس لأنبــاء عن وزارة 
الخارجية الروســية قولها، أمس  الجمعة، إن روسيا طلبت من السفارة 
الأمريكية في موســكو رفع الحصانة الدبلوماسية عن ثلاثة من موظفيها 

تشتبه في أنهم سرقوا أشياء من مواطن روسي.
وأضافــت الوكالة نقلًا عــن الوزارة أن رفض الولايــات المتحدة رفع 
الحصانة الدبلوماســية عنهم ســيعني أن على الموظفين الثلاثة مغادرة 

روسيا على الفور.

قلق أممي على المدنيين في ميانمار
 بعد تعزيزات عسكرية

■ جنيف - رويترز: أبدى مكتب حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة 
قلقه العميق، أمس الجمعة، إزاء ما وصفه بنشــر جيش ميانمار أسلحة 

ثقيلة وقوات في مناطق من البلاد تم قطع خدمة الإنترنت عنها أيضاً.
وقالت رافينا شامداســاني، المتحدثة باســم حقوق الإنســان بالأمم 
المتحدة، إن المنظمة وثقت هجمات مكثفة للجيش في الشــهر الماضي في 
ولاية تشين ومناطق أخرى مع عمليات قتل وحرق منازل في محاولة على 

ما يبدو لقمع المقاومة المسلحة.
وأضافت، في جنيف، أن أعمال العنف والتعزيزات العسكرية أصبحت 
»مثيرة جداً للقلــق من احتمال وقوع هجوم خطير للغاية ضد الســكان 

المدنيين«.

■ وارســو -  رويترز: دفع حكــم محكمة بولندية، يتحــدى أولوية قانون 
الاتحاد الأوروبي على قانــون البلاد، بالتكتل الأوروبي إلى أزمة وجودية أمس 
الجمعة، وفاقم مخاوف صانعي السياســة في الاتحاد وبولنديين كثيرين من أن 

وارسو يمكن أن تخرج من الاتحاد في نهاية المطاف.
وعبر سياســيون في مختلــف أنحاء أوروبا عن اســتيائهم من الحكم الذي 
أصدرته المحكمة الدستورية البولندية، أول أمس الخميس، والقاضي بأن أجزاء 
من قانون الاتحاد الأوروبي غير متوافقة مع الدستور البولندي، وهو ما يقوض 
الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 

دولة.
وقالت أورســولا فون ديــر لاين، رئيســة المفوضية الأوروبيــة، إنها »قلقة 
بشدة«، وإن المفوضية الأوروبية ستفعل كل ما بوسعها من أجل ضمان الأولوية 

لقانون الاتحاد الأوروبي.
وبين وزير خارجية لوكســمبورج جان أســيلبورن، لــدى وصوله لحضور 

اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكســمبورج، أن »علينا أن نقرر بوضوح 
أن هذه الحكومة في بولندا تلعب بالنار«.

وربما يتعين على بولندا أن تأخذ في الحســبان المخاطر الاقتصادية لنزاعها 
مع الاتحاد الأوروبي؛ لأنه من غير المرجح، إلى أن يتم حسم الخلاف، أن تحصل 
علــى أي جزء من 23 مليار يورو )26.61 مليار دولار( منحاً من الاتحاد الأوروبي 
و43 مليار يورو قروضاً ميســرة يمكن أن تعتمد عليها من ناحية أخرى في إطار 

تمويل الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة كوفيد-19.
ويقول حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم، وهو حزب قومي، إنه ليس 
لديه خطط »لبوليكســت« أي لخروج بولندا من الاتحاد الأوروبي، وإن التأييد 
الشــعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي ما زال كبيراً فــي بولندا على خلاف ما كان 
عليه الحال لدى إجراء اســتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا في 
2016. وكانت الحكومة البولندية قد طلب من المحكمة الدســتورية أن تفصل فيما 

إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.

أنقرة تبحث عن بديل لطائرات إف 36 للحفاظ على تفوقها الجوي في المنطقة 

طلب تركيا شراء طائرات إف 16 من أمريكا:
 رغبة حقيقية أم بالون اختبار؟

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

نقلت وكالــة »رويترز« عن »مصــادر مطلعة« 
قولها إن تركيا تقدمت بطلب رســمي لشــراء 40 
طائرة حربية مقاتلة من طراز إف 16 من الولايات 
المتحدة في خطوة مفاجئــة، لا يعرف ما إن كانت 
رغبــة حقيقية في امتلاك الطائــرات الأمريكية أم 
إنها مجرد بالون اختبار وخطوة لـ«لرفع العتب« 
قبيل التوجه نحو إمكانية الحصول على طائرات 
روســية من الجيل الخامس من طراز ســوخوي 

لتعويض خسارة طائرات إف 35. 
وحســب المصــدر المجهــول الذي نقلــت عنه 
الوكالة، فــإن تركيا قدمــت طلباً إلــى الولايات 
المتحدة لشــراء 40 طائــرة إف 16، التي تنتجها 
شركة »لوكهيد مارتن«، فضلًا عن معدات لتطوير 
مقاتــلات أخرى لديها، موضحــاً أن الصفقة التي 
تقدر قيمتها بمليارات الــدولارات لا تزال بانتظار 
وكذلــك  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  موافقــة 

الكونغرس الذي بوسعه تعطيلها. 

»نشر الأكاذيب«

وتعقيباً على هذه الأنباء، قال متحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الأمريكيــة »سياســة الوزارة 
هي عدم تأكيــد أو التعليق علــى مبيعات دفاعية 
مقترحــة قبل إخطــار الكونجرس بها رســمياً«، 
بينما امتنعت الســفارة التركية في واشنطن عن 
التعليق بالتزامــن مع اتهام دائــرة الاتصال في 
بـ«نشر  رويترز  وكالة  التركية  الجمهورية  رئاسة 
الأكاذيب« تعقيبــاً على خبر آخــر للوكالة ادعى 
التركي رجب  الرئيــس  وجود خلافات حادة بين 

طيب اردوغان، ورئاسة البنك المركزي التركي. 
وبدا خبر طلب تركيا شــراء طائــرات إف 16 
مســتغرباً لدى الكثيــر من الأوســاط حيث كان 
يتوقع أن تبحث تركيا عــن بديل لطائرات إف 35 
الحربية من الجيل الخامس، وهي الخيارات التي 
انحصــرت بين إمكانيــة مواصلــة المباحثات مع 
أمريكا للحصول على الطائــرات ذاتها أو التوجه 
للحصــول على طائرات ســوخوي روســية من 
الجيل الخامــس، حيث لا تعتبر طائــرات إف 16 

بديلًا استراتيجياً للطائرات من الجيل الخامس. 
وتمتلك تركيا قرابــة 80 طائرة من طراز إف 16 
وعملت طوال السنوات الماضية على برنامج متقدم 

لتطويرها بإمكانيات محليــة تركية لرفع كفاءتها 
وإطالــة عمرها لحين الحصول علــى طائرات من 
الجيل الخامس أو صناعــة طائرة وطنية بقدرات 
متقدمة، ولم تكن يوماً على الإطلاق ضمن الأهداف 
الاســتراتيجية لتطوير ســلاح الجو التركي ولا 
تلبــي الحاجة في ســباق التســلح المتصاعد في 
المنطقة حيث تســعى تركيا للحفــاظ على تفوقها 

الجوي.
ولا تلبي طائرات إف 16 حاجــة تركيا لمجاراة 
صفقات اليونان المتلاحقة للحصول على طائرات 
رافال الفرنســية ومســاعيها لاقتناء طائرات إف 
35 الأمريكيــة، وإمكانية حصــول الإمارات على 
طائــرات إف 35 التــي حصلت عليها إســرائيل 
والأمريكية  الروسية  الطائرات  وصفقات  بالفعل، 
والفرنســية التــي وقعتهــا مصر في الســنوات 

الأخيرة.
هذه المعطيات العسكرية والاستراتيجية تشكك 
إلى درجة كبيرة بمــدى جدية تركيا في الحصول 
على هذا النوع من الطائرات، لا سيما وأنها تحتاج 
تكلفة بمليــارات الدولارات في وقــت لا تبدو فيه 
تركيا التي تمر بصعوبات اقتصادية تمتلك رفاهية 
الحصول علــى إف 16 إلى جانــب بديل لطائرات 
إف 35، حيث يتوقــع أن تخصص أنقرة ميزانيتها 
المخصصة للحفاظ على تفوق سلاح الجو التركي 
في هــذه المرحلة من أجل الحصــول على طائرات 
حربية مــن الجيل الخامــس أو اســتخدام هذه 
الطائرات في دعم البرامج المحلية لصناعة طائرة 

حربية وطنية.

رفع الحجة

وفــي احتمال آخــر، يمكن أن تكــون أنقرة قد 
لجــأت إلى هذا الطــرح لتحقيق أهــداف مختلفة 
بناء علــى تطور الأحداث، ففي حــال كانت تركيا 
قد تجاوزت فكرة الحصول على طائرات روســية 
خشــية من وصول العلاقات مع الولايات المتحدة 
إلــى نقطة اللا رجعة فإنها ربمــا فكرت في اقتناء 
طائــرات إف 16 مــن الولايــات لتعزيــز قواتها 
الجوية إلى حين تطوير الطائرة الحربية الوطنية 
من الجيل الخامــس مع الأخذ بعــين الاعتبار أن 
موافقة الولايات المتحــدة على صفقة بهذا الحجم 
قد يساعد في جســر الخلافات بين البلدين وربما 
تجاوز الكثير منهــا وهو ما قد يفتح الباب للعودة 
إلــى برنامج طائــرات إف 35 والحصــول عليها 
مجدداً أو بالحد الأدنى اســتعادة مبلغ 1.5 مليار 

دولار التي دفعتها تركيا في البرنامج. 
أمــا في حــال رفــض الكونغــرس الأمريكي، 
وبالتالــي الإدارة الأمريكيــة، بيــع تركيــا هذه 
الطائرات، فــإن أنقرة تكون أقامــت الحجة على 
الإدارة الأمريكيــة، ودعمــت موقفهــا ومبرراتها 
لاتخــاذ قــرار نهائــي بالحصول علــى طائرات 
حربية روســية وهو ما ألمح إليه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان قبل أيام عندما شــدد على أن 
بلاده لن تتراجع عن صفقة منظومة إس 400 وأن 
الإدارة الأمريكية لا يحق لها الاعتراض عليها لأنها 
رفضت بيع تركيا منظومة باتريوت، مؤكداً أنه لن 
يكون لها الحق أيضاً للاعتراض على شراء تركيا 
طائرات حربيــة بديلة في حال عــدم منح تركيا 

طائرات إف 35. 
وقال اردوغان الذي أدلى بتصريحات غاضبة 
ضد الرئيس جو بايدن قبل أيام: »صفقة شــراء 
منظومــة إس 400 اكتملــت ولا عــودة عنها، ولا 
يمكننا قبول الإملاءات بحجة هذه الصفقة، تركيا 
تصرفــت بصدق علــى عكس الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة«، مضيفــاً: »على واشــنطن أن تدرك 
بأن تركيــا القديمة لم تعد موجــودة، نحن الآن 
نتطور في مجال الصناعات الدفاعية والقطاعات 
الأخــرى، وإذا امتنعــت واشــنطن عن تســليم 
مقاتــلات إف 35 لتركيا، فإن أنقرة ســتبحث عن 

موردين آخرين«.
وطورت تركيا طائرات مسيرة متقدمة من طراز 
بيرقدار التي أثبتت كفــاءة حربية عالية جداً في 
معارك إدلب وليبيــا وقره باغ، كما أدخلت مؤخراً 
طائرات أقنجي الأكثر تطوراً إلى سلاحها الجوي، 
وإلى جانب التطور الكبير الذي حققته في صناعة 
الطائرات المســيرة التي يقول خبراء إنها تصبح 
تدريجياً بديلًا للطائرات الحربية التقليدية تعمل 
الصناعات الدفاعية التركيــة على برنامج طائرة 
حربية مسيرة وبرنامج آخر صناعة طائرة حربية 
مــن الجيل الخامس لكنهما مشــروعان ما زالا في 
بداية الطريق وبحاجة إلى سنوات من العمل وهي 
الفترة التي ما زالت تركيا بحاجة إلى ســد الفراغ 

فيها للحفاظ على تفوقها الجوي بالمنطقة. 
وحســب أحدث تصنيف لأكبر 10 قوات جوية 
في منطقة الشــرق الأوســط أعده موقع »غلوبال 
فاير باور« المتخصص بالشــأن العســكري لعام 
بالمرتبة  التركيــة  الجوية  القــوات  جاءت   ،2021
الأولى في المنطقة بـ1056 طائرة مختلفة، وجاءت 
مصر فــي المرتبــة الثانيــة والســعودية ثالثة، 

وإسرائيل رابعة.  

مقاتل تابع للحكومة اليمنية خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب
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لغز تخفيه الحكومة
البدايــة مع الصــراع المحتدم على بيزنــس الجامعات 
الخاصة والأهلية بصحبــة محمود حامد فــي "الأهرام"، 
حيث فجّرت صفقة مثيرة للجدل بشأن قرار إسناد إنشاء 
عشــر جامعات أهلية جديدة لصاحب شــركة "السويدي 
للمقاولات" بقرار من وزير التعليم العالي، حراكا واســعا 
بين خبراء التعليم وبدوره قال الدكتور وائل كامل الأستاذ 
فــي جامعة حلوان، إن ذلك ســيؤدي إلى نتائج ســلبية، 
وأقرب مثل، الوضع الواقع الآن في مشــكلة ضعف الإقبال 
على الجامعــات الخاصة، التــي تمت معالجة مشــكلتها 
بمشــكلة أكبر وهي "أوكازيون" المجموع الذي تم تخفيضه 
لنسب وصلت لأكثر من 10%، قائلا: "السؤال الذي يطرح 
نفســه هل وجود مدرســة واحدة فنية لإحدى المؤسسات 
التجاريــة هــو مقياس وشــرط لنجاحها في إنشــاء 10 
جامعات؟ وهل هناك دراســات تمت لحاجة ســوق العمل 
لتلك الجامعات العشــر؟ وإن كانت هناك دراســات تمت 
على غرار دراسات التوسع في إنشــاء الجامعات الأهلية 
الجديدة، فيجب إعادة النظر في من قام بتلك الدراســات. 
ورأى الدكتور ســامي نصار الأســتاذ الجامعي، والخبير 
التعليمي، أن وجود شــركات القطاع الخاص في الشراكة 
التعليمية، لا بد وأن يكون متاحا للجميع وليس الاقتصار 
على قطــاع واحد، موضحا أنه يوجد العديد من شــركات 
القطاع الخاص بخلاف القطاع العام، تملك ما يؤهلها لعقد 
الشــراكات مع وزارة التعليم العالي أو الجامعات، لكن لا 
بد أن يكون بطرق مختلفة ودراســات وبرامج قادرة على 
التغييــر، مرتبطة بما يحدث في العالــم حاليا من ثورات 
صناعيــة وتعليميــة. ورأى نصــار، أنه يوجــد أكثر من 
شــركة قطاع خاص لها باع كبير في المســاهمة في العملية 

التعليمية.

الخبرة مطلوبة
نبقى مع أزمة صفقة إسناد إنشــاء عشر جامعات أهلية 
لرجل الأعمال السويدي إذ رأى الدكتور رضا مسعد، مساعد 
وزير التعليم الســابق، والخبير التعليمي فــي "الأهرام"، 
أنه حال التوســع في إنشــاء الجامعات التكنولوجية لا بد 
أن تكــون بطريقة مدروســة، والدعم أو الممــول لها تكون 
له بصمــات واضحة في المجال التعليمــي، ولديه الخبرات 
التي تؤهله للوجود على الســاحة التعليمية، بالإضافة إلى 
الجامعات الأخرى ومنها الخاصة التي يتهافت عليها الطلاب 
فقــط في كليات القمة، خاصة القطــاع الطبي مثل "الطب - 
الصيدلة - الأســنان"، والجامعات الأهلية وهي قريبة من 
تخصصات الجامعات التكنولوجية، لذا كما أوضح مساعد 
وزير التعليم الأسبق، لا بد من وضع الأطر الأساسية لنجاح 
التجربة وتحقيق الاســتفادة القصوى منها. وطرح مسعد، 
فكرة التنافس بين رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، 
للوجود على الساحة التعليمية، وليس الاقتصار على شركة 
وقطاع معين لإنشــاء هذه الجامعات، وهو يخلق نوعا من 
التنافس ينعكس علــى المنظومة وتطويرها وتقديم الخدمة 
التي تؤهل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى 
تجارب عديدة لشــركات من القطاع الخاص على أن يساهم 
الكل في التطوير الذي تشهده مصر من الناحية التعليمية، 
ســواء التعليم قبل الجامعي في المــدارس التكنولوجية أو 

التعليم الجامعي في الجامعات التكنولوجية.

ماذا ينوي السيسي؟
تســاءل عصام كامل في "فيتو": هــل نحن بصدد حدث 
تاريخي يغاير القــراءة المعتادة لواقعنــا الآن؟ هل مصر 
مقدمة على خطــوات جريئة قد لا يفهمهــا الكثيرون؟ هل 
نتحرك صوب تحقيق هدف لا يشــخصه واقعنا الحالي؟ 
طرحــت كل هــذه الاستفســارات عقب خطــاب الرئيس 
السيســي في الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بمناسبة 
الاحتفــال بالذكــرى 48 لحــرب أكتوبر/تشــرين الأول 
المجيدة. ما فهمته أثناء حضوري للندوة التثقيفية الرابعة 
والثلاثين، أن الرئيس عبد الفتاح السيســي أراد في نهاية 
كلمته أن يعطي كل ذي حق حقه خصوصا الرئيس الشهيد 
أنور الســادات. وتوقفت كثيرا أمام ما قالــه الرئيس في 
الفقرة الارتجالية الأخيرة، التي تحدث فيها عن السادات، 
حيــث يرى الرئيس السيســي أن "الســادات" قدم قراءة 
مستقبلية تخالف الواقع المحيط به عربيا ومحليا باتجاهه 
نحو الســلام. وكرر الرئيــس فكرته التــي أراد أن تصل 
للشعب أكثر من مرة، وترك الجميع يتوقعون ما تنبئ عنه 
الأيام المقبلة، فهل أراد الرئيس توصيل رســالة لمســتقبل 
قريب تخطو فيه مصر نحو قــراءة جديدة تخالف واقعنا 
المحيط؟ ربما يكــون في المقبل من الأيــام خطوة مهمة في 
تاريخنــا الحديث قد تتوازى مع ما فعله الســادات عندما 
نحا نحو الســلام، وحقق به الاســتقلال التــام وتحرير 
الأرض في معركة الســلام التي لا تقل ضراوة عن حروب 
بذلنا فيها الغالي من الدماء. وربمــا أراد الرئيس أن ينبه 
إلى أن قراءة السادات للمستقبل كانت أكثر دقة من الواقع 
الذي كنا نحياه قبل حرب أكتوبر/تشــرين الأول وبعدها، 
خصوصا أن هنــاك من أهال التراب على كفاح الســادات 
الــذي لا ينكره إلا جاحد. كان الســادات مقاتلا شرســا، 
وخــاض معارك نضالية منذ الاحتــلال الإنكليزي في عهد 
الملكية، ورحل عن عالمنا شــهيدا وسط جنوده الذين حقق 

بهم أغلى وأعظم انتصار في تاريخ العرب الحديث.

تذكروا الأسطورة
ما زالت أجواءالاحتفال بذكرى حرب العبور مســتمرة، 
ومــن بين الســعداء صفيــة مصطفــى أمين فــي "المصري 
اليوم": فــي مثل هذا اليوم منذ 48 عاما، وخلال 4 ســاعات 
بالتحديد.. خســر الإســرائيليون 200 دبابة من 300 دبابة 
كانت هي النســق الأول للوحــدات المدرعــة لديهم، حيث 
كانوا يدفعــون بوحدات صغيرة، واحــدة تلو الأخرى في 
مهام بلا أمل، بعد فشــل جميع الهجمات المضادة السريعة. 
هذا ما نشــره شــارون )رئيس وزراء أســبق( فــي كتابه 
»المقاتــل Warrior«.وقال إنه كان يجــب تركيز الهجوم 
على المصريــين بمجموعتين مدرعتين في قطــاع صغير من 
الجبهة.. ولكن قائد لواء الجنوب جونين رفض معللا، إنهم 
لا يمتلكون غير قوة واحدة من موقع الطاســة إلى تل أبيب، 
وطلب منه أن تقوم مجموعتــه وحدها بعمل هجومي. كان 
شــارون يرى أن هدف المصريين ليس تل أبيب، ولكن عبور 
قناة الســويس، حتى يتقدموا إلى الأمــام دون أن يفقدوا 
تأمين وحدات الدفاع الجــوي. كان الهجوم المصري يتقدمه 
آلاف المشاة المدعمين بالدبابات، وكانت القوات الإسرائيلية 
صغيــرة الحجــم مرهقة غيــر منظمــة، ولم يكــن أمامهم 
غير الانســحاب الســريع، فأصدر آدان نائب قائد ســلاح 
المدرعات، التعليمات بالانســحاب ليحافظ على ما تبقى من 
دبابات. ونتج عن قتال يوم 8 أكتوبر/تشــرين الأول 1973 
خســائر إســرائيلية كبيرة من القتلى والجرحى لم تحدث 
في الحروب الســابقة، فكان القسم الطبي في الجيش يعمل 
دون توقــف. كان الأطباء يُجــرون العمليات الجراحية في 
ضوء البطاريات الكهربائيــة، وكانت الدبابات تقاتل وهى 
تنســحب لتنجو من الدمار، وقد قُتل وأُسِــر عدد هائل من 
أطقم الدبابات التي دمرت، لأنــه كان على أي قائد أن يُقرر 
خلال ثوانٍ معدودة تخليص الجرحى أو الاشتباك. وكشف 
اللواء عبدالغني الجمسي رئيس هيئة العمليات في الحرب، 
وصول أحد المســؤولين الأمريكيين فــي البنتاغون فجر 8 
أكتوبر إلى إســرائيل لمواجهة الموقف العســكري المتدهور، 
وكان حاملا خطة عسكرية ومجموعة من التقارير والصور 

لمواقع القوات المصرية، التقطها القمر الصناعي الأمريكي.

رجال الظل
إذا كانت حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة في مجملها، 
هي معجزة عسكرية بكل المقاييس، كما وصفتها المؤسسات 
البحثيــة المتخصصة عالميــا، فإن "حــرب المعلومات" التي 
قادتها وأدارتها مصر بكل اقتدار، كما أوضح شــريف عارف 
في "اليوم الســابع: ســاهمت في صناعــة "الخديعة" التي 
جعلت إســرائيل على يقين مــن أن مصر لن تحــارب ولو 
بعد مئة عام. على مدى ســنوات طويلة، تشــرفت بالعمل 
محررا عســكريا، وثقت خلالهــا لعدد كبير من شــهادات 
القادة والجنود والمعاصرين للفترة بين حربي الاســتنزاف 
وأكتوبــر المجيدتين. من بين هــذه الشــهادات التاريخية، 
شهادة المرحوم اللواء أ.ح فؤاد نصار مدير إدارة المخابرات 
الحربية أثناء الحرب، الذي كان مســؤولا عن إدارة الجزء 
الأكبر من خطة الخــداع بحكم منصبه. هــذا القائد، كانت 
لــه بصمة كبرى على إدارة المخابــرات الحربية، خاصة في 
تحديث الفكر والأسلوب. تحدثت معه طويلا بشأنها، فقال 
لي: بصمتي الحقيقية كانت في البحث والدرس.. وتتلخص 
ببســاطة في أنني نظرت إلى نقاط القــوة الخاصة بالعدو 
وكيف يمكن تلافيها؟ ونقاط الضعف وكيفية اســتغلالها.. 
كمثال لم أجد عندنا مــن الإمكانات الفنية والتكنولوجية ما 
أستطيع الاعتماد عليها للحصول على المعلومات إلا العنصر 
البشري.. وفعلا بدأت أعتمد اعتمادا كليا على الفرد. وكانت 
هناك مجموعة قتالية تحمل اســم "39 قتال" يقودها الشهيد 
المقاتل إبراهيم الرفاعي ومعه مجموعة من الضباط، لديهم 
إيمــان كامل بأداء المهمة أو الشــهادة.. هــؤلاء عبروا قناة 
السويس وخط بارليف وأحضروا معدات من هناك وجلبوا 
لنا معلومات عنه وقاموا بأكثر من 39 عملية قتال وســميت 
بعدها المجموعة بهذا الاســم.. وهنــاك مجموعة ثانية كان 
اسمها »منظمة سيناء« هذه المنظمة عبارة عن مجموعة من 
أبناء سيناء لأن هؤلاء يعرفون سيناء بالشبر. وعملت معنا 
مجموعة أخرى مــن المتطوعين من المدنيين والعســكريين، 
وأقمت بيوتــا للمتطوعين يتعلمون فيها الشــيفرة وقراءة 
الخرائط والمعلومات التي نريدهــا والرموز الموجودة.. كل 

هذا لمدة شهرين حتى يتعلم الفرد كل شيء.

سلاح الوفاء
وبعد الحرب والكلام الذي استشــهد به شريف عارف للواء 
فؤاد نصار - سألوا ديان: كيف استطاعت مصر الحصول على 
كل هذه المعلومات بهــذا التفصيل والدقة، علما بأنه ليس لديها 
أجهزة متطورة أو معدات فنية تستطيع بها الحصول على هذه 
المعلومات، وليســت هناك دولة تساعدها بأقمارها الصناعية.. 
فأجــاب لقد غطت مصر ســيناء برادارات بشــرية ذات عقول 
ترى وتستنتج وترســل، أفضل مئة مرة من الرادارات الصماء، 
وبذلك اســتطاعت مصــر أن تحصل علــى كل المعلومات داخل 
سيناء. خلال هذه الفترة، كان نصار حكم وظيفته على اتصال 
مباشر بالرئيس أنور السادات، لعرض الموقف أولا بأول وبدقة 
متناهية.. وكلما توافرت معلومــات ذات قيمة، فحرب أكتوبر/

تشــرين الأول، كانت "حرب معلومات" بالدرجة الأولى. يقول 
نصار: كان هناك عاملان أساســيان المعلومات والمفاجأة. وقد 
تعلمت درساً، وأخبرت به السادات وهو أن روسيا عندما أرادت 

أن تهاجم تشيكوسلوفاكيا أجرت مناورة على الحدود، ودخلت 
عن طريق هذه المناورة.. ولذلك بدأنا في إجراء مناورة كل سنة 
وقلنا يجب أن نســتغل هذه المناورة لشن حرب من خلالها.. أما 
التخطيط وموعد الحرب فهــذا ما كنا نحافظ عليه جدّا، لدرجة 
أن أحدا لا يعرف إلا المطلوب منه فقط.. وفي أضيق الحدود. بعد 
قرابة النصــف قرن، ما زالت مصر تخــوض "حرب المعلومات" 
نفسها.. رغم التقدم المذهل في وسائلها، إلا أن الرهان الحقيقي 

على "رجال الظل" الأوفياء.. الذين لديهم الكثير والكثير..
 

الشيطان في التفاصيل
كثيــرا هو اللغط الذي صــادف الحديث عن الاســتراتيجية 
الوطنية لحقوق الإنســان التي أعلنت قبل شهر. اللغط الحادث 
قائم كما يرى عمرو هاشم ربيع في "الشروق" لكون الاستراتيجية 
لم تصدر بإعلان رســمي من الحكومة، ولكون الحكومة لم تتخذ 
حتى اليوم القــرارات المنفذة لها على أرض الواقع. لكن هذا الأمر 
يبدو أن فيه قدرا من التعجــل، إذ أن مجرد إعلان رئيس الدولة 
عن تلك الاستراتيجية يكفي للحديث عن كونه الضامن الرئيسى 
لتنفيذها. صحيح أن الشــيطان يكمن في التفاصيل، وأن العبرة 
بكيفيــة التطبيق، إلا أن الأيام القليلة المقبلة ســتبين إلى أي حد 
هناك التزام حكومي وبرلماني لتنفيذ الاستراتيجية. ما من شك أن 
كلا من الحكومة ومجلس النواب عليهما مســؤولية كبيرة للدفع 
بالاستراتيجية المؤلفة من نحو 80 صفحة لنيل حظها من التنفيذ. 
الاستراتيجية التي تحدد آليات ومسار التنفيذ والأطر والمعايير، 
لا تحتاج لكثير من الجهد كي تقرها الحكومة، وتترجم ما تشتمل 
عليه في مشروعات قوانين جديدة، أو تعديل مشروعات قوانين 
يجري العمل بها بالفعل. منذ أيام قليلة افتتحت الدورة البرلمانية 
الثانية للفصل التشريعي لمجلس النواب، وقبلها بأيام خرج عن 
مجلس الوزراء قرار بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 
لسنة 1950، أحيل للبرلمان فور بدء عمله، الذي أحاله بدوره إلى 
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. القرار بتعديل التشريع 
لم يخص أي شيء اشتملت عليه الاستراتيجية، إذ تعلق باتخاذ 
الإجــراءات القانونية بإلزام ملاك الســيارات غير المســتخدمة 
والمنتهية ترخيصها بعدم تركها في الشــوارع الرئيســية، وفى 
الأحياء والمدن. بعبارة أخرى، ســننتظر بعض الأيام عســى أن 
تعلم الحكومة أن رئيس الدولة أعلن استراتيجية وطنية لحقوق 
الإنسان، تتضمن بالأساس الحقوق السياسية للمواطن، إضافة 

لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.

حماية واجبة
يرى عمرو هاشم ربيع، أن مجلس النواب يجب أن لا يكون 
مجرد متلقٍ لما تخطه الحكومة من مشروعات قوانين، إذ عليه 
اســتعجالها وإصدار بيانات علنية وخطابات تعلنها وسائل 
الإعلام لمطالبة الحكومة بســرعة ما ورد في الاســتراتيجية، 
وإلا فإن الأعضاء فــرادى ومجتمعين، وبمســاعدة قانونية 
ومعرفية من لجنة حقوق الإنســان ومن اللجنة الدســتورية 
والتشــريعية في البرلمان ســيقومون بهذا العمــل من تلقاء 
أنفســهم، تنفيذا لما قاله رئيس الدولــة. بعبارة أخرى، يجب 
حث الأعضاء على أن يكونوا مبادرين وليســوا فقط متلقين، 
عناصر إيجابية وليست سلبية. فنواب البرلمانات في البلدان 
المتمدنة تخافهم الســلطة التنفيذيــة، ولا يخافون هم منها. 
القانون المنظم لموضوع الحبس الاحتياطي هو واحد من أبرز 
الأمــور التي ينبغي العمل على ضبطهــا، من قبل الحكومة أو 
النواب، لأنه تحول في واقع الأمر إلى عقوبة. دراســة تجارب 
البلدان الغربية في هذا الشأن أمر في غاية الأهمية.. عدم ندب 
القضاة إلا للجهات القضائية، هو واحد من أهم منابع العدالة 
واستقلال القضاء. علاوة على ذلك هناك أهمية لصدور قانون 
حماية الشــهود والمبلغين وخبراء العدل المعلق صدوره منذ 
البرلمــان الذي تلا أحــداث يناير/كانون الثانــي 2011 حتى 
اليوم. إنه في شــق الرقابة هناك العديد والعديد من الأعمال 
التي تنتظر النــواب عامة، ولجنة حقوق الإنســان خاصة. 
فالرقابة من خــلال متابعة أثر التشــريعات هي الأســلوب 
المتبع والأمثل في الرقابة في البرلمانات المتمدنة، بحيث يدرك 
النــواب من خلال لجان الاســتطلاع والمواجهــة والزيارات 
الاجتماعي،  التواصــل  ووســائل  الإعلام  ومتابعة  الميدانية 
مثالب ونواقص وثغرات تشــريعات حقوق الإنسان المعمول 
بها، بغية مطالبة الحكومة بالتدخل لتعديل القوانين السارية، 
أو قيام النواب باقتراح تعديلات عليها. واحد من أبرز الأمور 
رقابة المجلس ومحاسبته لوزير التعليم في ما يتصل بالمناهج 
التي يجب أن تكرس لمــا جاءت به الاســتراتيجية ومتابعة 
ابتكاريا  التعليم أســلوبا  التدريس، بحيث يصبح  وســائل 
وليس تلقينيا، غرضها التنشــئة السياسية السوية للطالب 

وليس غرس القيم على النهج السوفييتي البالي. 

عاد للهجوم
عاد الهجــوم على الإثيوبيين بمبادرة مــن حمدي رزق في 
"المصري اليوم"، تسمع من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، 
في مفتتح ولايته الثانيــة عجبا، يطالبنا بالاعتراف بالحقوق 
الإثيوبيــة في ميــاه النيل لنعيش معا ســعداء يظللنا ســد 
النهضة! تخيّل إلى أي حد بلغ منســوب الكذب الإثيوبي، من 
يعترف بماذا؟ وعن أي حقوق تتحدث يا هذا؟ ومن الذي أنكر، 
ولا يزال مُصرا على إنكار الحقوق التاريخية لمصر والسودان، 
التي نصت عليها المعاهــدات الدولية في مياه النهر؟ من الذي 
يعتدي علــى هذه الحقوق التاريخية بعــد إنكارها؟ من يمنع 
ســريان النهر طبيعيا بسد يســد عين الشمس؟ من يماطل في 
حقوق الشــعوب على ضفاف النهر؟ يا هــذا.. إذا كان كلامك 

للاســتهلاك المحلي، فهذا يخصك داخليــا، ولكن تصديره إلى 
العالم فهذا كذب بواح، لا مصر اعتدت على الحقوق الإثيوبية، 
ولا الســودان طمعت في كوب ماء إضافي، فقط يطلبان حصة 
عادلة متفقا عليهــا تاريخيا، ولن يغيرها كَائِــن مَنْ كَانَ على 
وجه الأرض، لأنهــا حياة، وليس أغلى من الحياة، للأســف 
ترومون تعطيش الملايين على ضفــاف النهر لأجل مجد فردي 
غير مستدام. استمراء الكذب السياسي والتيه المكذوب بقوة 
موهومة لا يوفر أرضية لمفاوضــات مثمرة، هذا »رجل حرب«، 
وســوابقه في ســحق شــعب تيغراي مســجلة عليه أمميا، 
وولايته الثانية ليســت فألا حســنا علــى وادى النيل، فوق 
الهضبة طمع شــرير في ميــاه النيل، وخــداع حتى للمواطن 
الإثيوبي.. ماذا يســتفيد مواطن إثيوبــي من عطش أخيه في 

السودان أو في مصر؟

يدنا طويلة
واصــل حمدي رزق هجومــه على رئيس الــوزراء الإثيوبي، 
الهضبــة منحهــا الله ماء الســماء بفيض كريم، لمــاذا الطمع في 
بعض مــن ماء يجري في النهــر؟ خطاب مفتتــح الولاية الثانية 
لآبي أحمد أكثر تشــددا من خطاب الولاية الأولى، يتاجر بقضية 
الســد في الســوق المحلية لكســب تأييد لخططه الرامية لسحق 
شعب التيغراي.. سحابة دخان لتمرير جرائم حرب يتحدث عنها 
الركبان. سياســة الهروب إلى الأمام من استحقاقات وحسابات 
داخلية، التصعيد في قضية الســد، قبيل اســتئناف المفاوضات 
يُعقّــد الحل الذي حدد مســاره مجلــس الأمن الدولــي، وعدالة 
الحق المصري - الســوداني لا تخطئها عين مراقب، والأنظار كلها 
مصوبة نحو طاولة مفاوضات ستكون صعبة في ظل إصرار رجل 
حرب يجلس إلى طاولة ســلام. تظل جملة الرئيس السيسي »كل 
الخيارات مفتوحة« مفتاحية في ســياق قضية الســد الإثيوبي، 
فليعترف آبي أحمد أولا بالحقوق المصرية - الســودانية في مياه 
النهر، ويقــر بها، ويحتــرم المعاهدات التي وُقعــت قبل ميلاده، 
يحترم التاريخ والجغرافيا، يرعوي لإرادة الســماء التي أجرت 
النهر من علٍ ليسقي الأرض العطشــى والناس. المطلوب من آبى 
أحمــد معكوس، الاعتــراف مطلوب منكم وليــس العكس، مصر 
والســودان كانا كريمين ولا يــزالان، لم يماريا في حق الشــعب 
الإثيوبى الشقيق في التنمية المســتدامة، ووقعا اتفاقا إطاريا في 
الخرطوم بحسن نوايا وبرغبة صادقة في التعاون بين دول النهر 
لصالح شعوب النهر، باعتبارها شعبا واحدا وإن تعددت الألوان 
واللغات واللهجات، من أصل واحد وتشرب من النهر نفسه. ماذا 
تطلب أكثر من هــذا اتفاقا؟ أتطلب انصياعــا لأطماعكم؟! كلا لن 

يكون.

سنة مضنية
رغم أنها مرت بســرعة البرق، وباقٍ على نهايتها شهران، 
فإنها ســنة تراها جيهان فــوزي في "الوطــن" ثقيلة مرهقة 
مؤلمة، ما زالت تحفــر في ذاكرتنا مئــات القصص الموجعة، 
أهمهــا »كوفيد- 19« الــذي يأبى الرحيل ويصــر على ترك 
بصماتــه فــي حياتنــا، ويحفر ذكريــات شــديدة الوطأة 
على النفس، مرّ علينــا طيف الوداع والفقــد والفراق مثقلا 
بالأحــزان، خرجنا مــن ضبابية الوهــم فصدمنــا الواقع 
بقسوته المفرطة، كنا نظن أن العام الماضي هو الأكثر ضراوة 
وعنفا على البشــرية، وأن جائحة كورونا فتتت كل مقومات 
التماســك داخلنا وهزت ثقتنا بثوابتنا، وشككت في قدراتنا 
العلميــة والصحية على المواجهــة، وكان »كوفيد- 19« خير 
اختبار لمدى الارتباك العالمي في مواجهة أوبئة من هذا النوع 
على نحــو مفاجئ، لكن الأخطــر أننا بدأنــا نتيقن أن هناك 
المزيد من المفاجآت في انتظارنا، بعــد تحذيرات متتالية من 
ذوي العلم والمعرفــة، علماء وخبراء من المجــالات كافة في 
البيئة والصحة والمناخ والتكنولوجيا بأن المقبل أسوأ؟ ولأن 
الإنسان خُلق ليتعلم ويتكيف مع ظروفه، فقد باشر بصياغة 
حيــاة جديدة مــن التأقلم وفقــا لمتطلبات الواقــع الجديد 
المرتبك والمثخن بالأزمات والأحداث السلبية والدامية، على  
المســتويات كافة، ورغم أننا ما زلنــا نعيش أجواء الجائحة 
وتداعياتهــا علــى كل مناحى الحياة اقتصاديــا واجتماعيا 
وسياســيا، فإن إرادة الحياة انتصرت في خلق توازن فريد 
للتعايش مع الوبــاء، دون اللجوء إلى العزل الشــامل رغم 
صعوبــة التحديات. وفى خضــم المقاومة وتحــدي الوباء 
والمحاولات المســتميتة للسيطرة عليه، اســتفاق العالم قبل 
ساعات على كارثة جديدة كشــفت مدى أهمية التكنولوجيا 
في حياتنا، وآثارها الســلبية أيضا علــى الاقتصاد والحياة 
الاجتماعية والتواصل بين النــاس، فقد أدى انقطاع خدمات 
فيسبوك وإنستغرام وماسنجر وواتساب، عمالقة الوسائط 
الاجتماعية المملوكة لشركة فيسبوك، إلى شلل كامل، توقفت 
فيه حياة المستخدمين حول العالم لساعات عدة، كانت ثقيلة 

بما يكفى لانهيارات اقتصادية كبيرة.

فلنحمِ مجتمعاتنا
شــهادة الموظفة الأمريكية السابقة بشــركة الفيسبوك 
فرانســيس هاوجــين أمــام الكونغرس الأمريكي كشــفت 
وبالوثائــق، كمــا قــال الدكتور محمــد حســن البنا في 
"الأخبــار" عن الــدور الشــرير الــذي تقوم به شــبكات 
التواصل الاجتماعي. قالت: »أنــا هنا اليوم لأنني أعتقد أن 
منتجات فيسبوك تضر الأطفال وتؤجج الانقسام وتضعف 
ديمقراطيتنا. تعرف قيادة الشــركة كيف تجعل فيســبوك 
وإنســتغرام أكثر أمانا، لكنها لن تقــوم بذلك لأنهم وضعوا 
أرباحهــم الفلكية قبل مصلحــة النــاس. وإن ربحهم كان 

أهم من الألم الذي تســبب فيه«. هذا الكلام دفع الســناتور 
الأمريكي ريتشــارد بلومنتال للهجوم الشرس على شركة 
»فيســبوك« حول تأثير الإنترنت على الأطفال والمراهقين. 
وكشفت هاوجين التي كانت مسؤولة المحتوى في شهادتها، 
أن منصة التواصل الاجتماعي تعمل بخوارزميات متورطة 
في العديد من الانتهاكات والمخالفات، مثل عدم الكشف عن 
التنمر الذي يتعرض له الأطفال في إنســتغرام. وأوضحت 
أن التنمــر الإلكتروني عكس التنمر قبيــل مواقع التواصل 
الاجتماعي يلاحــق ضحيته حتى وقت النــوم. وقالت إن 
ســقف الانتهاكات لا يتوقف في تلك المرحلة. فقد زعمت أن 
خوارزميات وقوانين حماية فيســبوك تزكي العنف العرقي 
في بعض البلاد، مستشهدة بالحروب الأهلية. ويبقى المزيد 
من الأســئلة التي طرحها الكاتب: هل فهمنا ما يجري؟ وهل 
لدينا خطط لحماية شــعوبنا من أضرار شــبكات التواصل 
الاجتماعي؟ هل يمكن عمل برامج توعية للمواطنين »خاصة 
الشباب والأطفال« لاســتيعاب فوائد ومضار التكنولوجيا 

التي نستخدمها؟

شر يحيط بنا
ظل محمد عدوي كما قال في "الأخبار" ينظر للسوشــيال 
ميديا على أنها نافذة جديدة، باب ومســاحة للرأي اختلفت 
أو اتفقــت مع محتوى مــا يقدم فيها.. لكن ظنــي أغلبه آثم 
للأسف.. تغولت السوشــيال ميديا في حياتنا، تدخلت في 
قيمنا، اجتاحــت ثوابتنا، أصبحت تهدد كل شــيء.. كنت 
أتمنى أن تقف المســألة عند حــد التفاهة التــي يربح منها 
البعض، كنت أتمنى أن تســتمر حالة المكسب السريع الذي 
تخلقه نجومية المحشــي وطبخ الكفتة على الســرير، كنت 
أظن أن أقصى مــا يمكن أن نصل له هو بؤس وعبث أن نرى 
مشاغبات أزواج أو يوميات أسرة قررت بمحض إرادتها أن 
تفضح نفسها، من أجل حفنة دولارات، كنت أرى أن هذا آخر 
الخط، وأنه لا يمكن أن نصل إلى ما هو أبعد من ذلك، لكنني 

كنت مخطئا، يوما بعد آخر نجد الجديد في المغارة. 
كان طبيعيا من أجل »الفلوورز« بعد أن اتســعت الرقعة، 
أن نــرى مبادرات تفكير خارج كل الأطــر.. كان طبيعيا كما 
أوضح الكاتــب اللعب بالغرائز.. وقد كانــت بالفعل موجة 
شديدة الســخونة، انتشــرت فتيات التيك توك، وانتشر 
معهن أســلوب حياة جديد، خلعن فيه كل ما يمكن خلعه.. 
كانــت الأمور تبــدو غريبــة، كان البعض يتناقــل المقاطع 
المصــورة الصغيرة في صمــت.. زاد عــدد العابثين، زادت 
متابعتهــم وزادت أرباحهم.. تحركت الدولة حتى لا يتحول 
الأمر إلى كارثة حقيقية.. أوقفت بعضهن وكشــفت عن أمور 
وبيزنــس لا علاقة له بالصــورة التى يظنهــا البعض، لم 
يكن القبض عليهن بســبب رقصهن أو فرحهن أو نشاطهن 
المبهج.. الأمر تخطى ذلك لأمور أشــبه بالدعارة.. اعترافات 
البعــض مخيفة. انتقلــت الأمور إلى الأســوأ بعد تضييق 
الخناق على ممارســات الفجور الإلكتروني.. جاءت موجة 
جديدة باردة، قارسة، موجة تعصف بكل ما تحاول الدولة 
أن تبنيه للإنســان.. موجة الشحاتة الإلكترونية. وأضاف 
الكاتب: كان الأمر بالنســبة لي أكثر قســوة، وأنا أرى هذا 
الرجل وهو يطلب من الناس متابعته حتى يســتطيع تدبير 
قوت يومه، وأكلا لأولاده، يطلب مــن الناس فقط متابعته 

بحثا عن دخل لا علاقة له حتى بمحتوى رديء.

محرومون للأبد
طالب علاء عريبــي الحكومة في "الوفــد" بضم العمالة 
غير المنتظمــة إلى نظام التأمين الاجتماعــي، وكذلك ضمها 
للتأمين الصحي، ويرى الكاتــب أن الغطاء التأميني يجب 
أن تمتد مظلته إلى جميع الفئات التي تعمل بدون أي غطاء، 
السريحة، وباعة الخضراوات، والسكسونيا، وفئة المعمار، 
الســباك، والنقــاش، والفواعلــي، والبــواب، والخفراء، 
وســائقي التاكســي والميكروباص والحنطور والباصات، 
والباعة في المحلات، وموصلــي الدليفري، وعامل المحارة، 
والخادمــات، وباعــة الأطعمة على العربــات، وغيرها من 
العمالــة التي تعيش علــى قوت يومهــا، أو تتقاضى أجرة 
يومية أو أسبوعية أو شــهرية، بعيدا عن منظومة التأمين. 
واقتــرح الكاتب علــى الحكومة ضم هذه الشــرائح مقابل 
تحصيل مبلغ شــهري زهيد، يبدأ من عشرة جنيهات شهريا 
أو أكثر حســب مقدرة العامل، خاصــة أن بعضهم لا يتمكن 
من إيجاد عمل بشــكل يومي، وللتسهيل والتشجيع يسمح 
بتسديد المبلغ شــهريا عن طريق المحمول أو مكاتب البريد. 
وتابع الكاتــب: لجذب هذه الشــرائح اقترحنا على وزارة 
التأمينات تشــكيل فرق تقوم بزيارة مواقع العمل لشــرح 
مميزات التأمين الصحي والاجتماعي، عندما يتسلم العامل 
بطاقة صحية تســمح له بالعــلاج المجاني هو وأســرته، 
وعندما يعرف أن المبلغ الذي يســدده سوف يجعله يصرف 
معاشــا شهريا عند بلوغه الســتين من عمره، أو في حالات 
العجز، ولأســرته بعد وفاتــه، أظن أنه ســوف يقبل على 
تسديد اشــتراكه الشــهري بانتظام أو على فترات. اليوم 
الحكومة بفضل اللــه تعمل على تطويــر وتحديث القرى، 
ورصــدت مبالغ طائلــة للنهوض بالقرى وســكانها خلال 
ثلاث سنوات، يشــمل التطوير: بيوت الأكثر فقرا، والمراكز 
الصحية، والمستشــفيات، والمــدارس، والميــاه والصرف 
الصحي والغاز والتليفونــات والإنترنت والطرق، وتبطين 
الترع، ومساعدة العاطلين منهم على العمل. وهذا المشروع، 
بإذن الله، سوف يعمل على تغيير شــكل القرية، وبالتالي 

سيعمل على تحسين حالة بعض سكانها.

آبي أحمد يستعين بسلاح الغدر... وحسن النوايا أوردنا التهلكة... والمطالبة بحماية شعوبنا من شبكات التواصل الاجتماعي

تجاهل حكومي وبرلماني لوثيقة حقوق الإنسان... وصراع محتدم على »بزنس« الجامعات الخاصة والأهلية
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تحــول الصــراع بــن أصحــاب الجامعــات الخاصــة 
والحكومة علــى "تورتة الطلبــة الأثرياء"، وفق ما يشــير 
خبراء، لحرب مكشوفة، حيث تســبب البروتوكول الذي 
وقعته وزارة التعليم العالي مؤخرا مع شــركة الســويدي 
لتنفيذ 10 جامعــات خاصة تكنولوجية، في حملة ضارية 
ضد وزيــر التعليــم العالي الدكتــور خالــد عبدالغفار، إذ 
أثــارت هــذه الصفقــة العديد مــن التســاؤلات وعلامات 
الاســتفهام حول سياســة وزارة التعليم العالي في ملف 
الجامعات الخاصة، وأبرز الأســئلة: لماذا يتم إســناد هذا 
الكم الكبير من الجامعات لشركة واحدة فقط دون غيرها؟ 
ألا يكرس ذلــك الاحتكار، ويوجد للشــركة المنفذة وضعا 
احتكاريــا من خــلال امتلاكها 10 جامعــات كاملة؟ أليس 
من الأفضــل طرح هذه الجامعات للمنافســة بن أكثر من 
شــركة لضمان التنافســية؟ أم أن الأمر هدفه فقط التربح 
على حســاب جودة التعليم التي تضعها الدولة المصرية، 
كمســتهدف اســتراتيجي في منظومة تطوير التعليم؟ ثم 
أليس من الأولى للوزارة إجراء دراســة موسعة حول هذه 
الجامعات وطرحهــا أمام القطاع الخــاص لجذب من هم 
أصحــاب الخبرة؟ المدهــش أن الحملــة أطلقتها الصحف 

القومية وفي القلب منها "الأهرام". 
وتنوعت المعارك والقضايا التي تناولتها صحف أمس 
الجمعــة 8 أكتوبر/تشــرين الأول.. فمن أخبــار العاصمة 
السياســية: أكــدت مصر فــي بيانها فــي اللجنــة الثالثة 

للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إطلاق أول استراتيجية 
وطنية لحقوق الإنسان يأتي اســتجابة لتطلعات الشعب 
المصــري، وبهدف إعمــال جميع حقوق الإنســان لجميع 
المصريــن. وحــذر الســفير أســامة عبد الخالــق مندوب 
مصــر الدائم لــدى الأمم المتحدة من تصاعد الاســتقطاب 
الدولي بفعل التسييس المستمر لحقوق الإنسان، وتمييز 
بعض الحقــوق على بعــض، خاصة عدم إيــلاء الاهتمام 
الكافــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحق في 
التنمية.. ومن اخبار التعليم: تبدأ اليوم الســبت الدراســة 
في 12 محافظة؛ على رأسها، الإسماعيلية والفيوم والمنيا 
وبني ســويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ 
وأسوان والأقصر وقنا، وشــمال سيناء وبعض مدارس 

محافظة القاهرة والجيزة، خاصة التابعة للكنيسة. 
ومن حــوادث الأقاليم: فوجــئ أهالي قرية »إبشــاق« 
التابعة لمحافظة المنيــا بوجود 38 ألف جرعة لقاح كورونا 
ملقاة بجــوار ترعة قريتهم، وتم إخطــار الأجهزة الأمنية. 
ومن الحوادث الأخرى: اعترف المتهم الرئيســي بســرقة 
مشــغولات ذهبية وماس من منزل ابنــة وزيرة التخطيط 
داخــل كمباونــد فــي أكتوبر/تشــرين الأول. وأقر المتهم 
الــذي يعمــل عامــل نظافة فــي التجمع الســكني نفســه 
الــذي تقيم فيــه الضحية، بأنه أســتعان بأمه وشــقيقته 
لبيع المســروقات وقررت النيابــة حبس المتهمن على ذمة 

التحقيقات.
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ثقـافـةثقـافـة

■ لا يمكن لأي شــاعرٍ كان أن ينسى قصيدته الأولى، 
وحبــه الأول ووهمه الجميل الأول. وفي تاريخ شــعرنا 
الحديث، يمكن أن نجد عند بعض شــعرائنا اســتذكارا 
لروح هذه القصيدة ووهجها الــذي مضى إلى الأبد، بل 
يمكــن أن نرصد داخل مختبرها الجديد كســؤال ووعي 
قلق، حالة من عمل الكتابة التي تكشــف عن تَجَسْدُناتها 
بهذا المعنــى أو ذاك، وعن ماديتها المعلــن عنها بوصفها 
ســيرورة يتداخــل فيها الوعــي باللاوعــي، والخطي 

بالمسموع، والماهية بالجسد: حالة القصيدة الأولى.

هزة داخلية

 قــل أن نعثر في حديث الشــعراء عنهــا بما يقتضيه 
من تفصيل وإيحاء بقيمتها في مشــروع الكتابة وبعدها 
الوجــودي، إلا ما يَرِد عابــرا كأن ليس لهــا تلك القيمة 
المفترضــة، وهي التــي تقع فــي منطقة ما بــن المخيلة 
والذاكرة، واللحظة الفارقة في عمر الشــعر التي لا تأتي 
ـ مع ذلك- غُفْلا مــن أوهام الذات، ومن ســياق الثقافة 
والبيئــة والمجتمع وردود فعله الأخلاقــي والفكري، بما 
يعنيه الأمر في نهاية المطاف من ولادة صعبة لشاعر)ة( 
عابر)ة( في شــارع الحيــاة، ومن مشــروع قصيدة قد 

يتواصل أو ينقطع.
يسرد الشاعر العراقي علي جعفر العلاق )1945( مثل 
هذه اللحظة التي عاشها،  لكن - قبل هذا وذاك- لا ينسى 
تأثير البيئة بمصادرها الطبيعية على الطفل الذي كانه، 
تأثيراً مباشراً هيأه لحلم الشــعر والتعرف إليه حدسيا 
قبل أي قانون؛ فأن يولــد على مقربة من نهر دجلة، وفي 
قرية مائيــة تتحاور فيها المتناقضات إلى أقصى حد، وأن 
يسمع إلى غناء الأمهات ذي الشجن العريق، والفلاحن 
في مواســم الحصاد، والمغنن الشــعبين وهم ينشدون 

الشعر بمرآه، فليس ثمة ما يمنع الحلم من ميلاد شاعر.
وقد اكتمل هذا الحلم وأخذ شــكل جسد عنده، عندما 
استمع في ســاحة المدرسة إلى قصيدة لأحد المعلمن بها: 
»انتابني شــعور غريب، كيف تســنى لهذا الرجل، وهو 
مــن لحم ودم مثلنا، أن يكتب كلاما كهذا؟ أيكون الشــعر 
كلام إنسان عادي يشبه الآخرين؟ آنذاك فقط أحسستُ 

بحلم صغيــر يراودني: أن أكون شــاعرا«. ولا 
يتحقق الحلم إلا بعد أن يهز الجسد ويترك 

مشاعره وجوارحه نَهْبا للحظات كثيفة 
فــي الوجود؛ فكأنما الحلــم برزخ من 

عالــم إلى آخــر أرحب وأشــد وطأة 
وأنفذ قاعــا. يقول عن تلــك اللحظة 
التي التقى فيها بالشعر: »فقد هيمنت 

عليّ فجأة دهشــة غامــرة اقتلعتني 
من بن الأجســاد المتراصة، وكأن هواء 

كونيا أذابني في ثناياه ونثرني بن غباره 
وطيوره وأحجار طرقاته، قبل تلك اللحظة ما 

كنت أصدق أن في الإمكان أن أرى بعيني هاتن شاعرا من 
لحم ودم، يتمشى خارج مخيلتي«.

 بخصوص القصيدة الأولى، يســتعيد العلاق محكي 

الحالــة الشــعرية وما تركته في جســده مــن ارتجاف 
وانتباه ومن »هــزة داخلية«؛ إذ يقــول بلغته الموحية: 
»في فترة كهذه نحس بأن أجســادنا تقتادنا إلى جنونها 
الخاص، ذلك الجنون الحســي العارم، الذي لا لؤم فيه. 
وهكذا ترتطم حواسنا ببعضها بعضا، وتستيقظ قطعاننا 
مغتلمة هائجــة، ويتعإلى نداء المراعــي«. يتذكر عنوان 
قصيدته: )إلى صديقة مسافرة( وخط الرقعة الذي كُتبت 
به، وســنة نشــر القصيدة ومكانه، وكيف أن ذلك شكّل 
»حدثا شعريا هائلا« لم يستطع نسيانه، واهماً أن »بغداد 
كلها تتدافع من حولي لترى معي قصيدتي الأولى«. ومن 
هذه اللحظة المفارِقة بدأ مشروع وعد القصيدة باستمرار 
في عقل الشــاعر، وتتأكد صفة المختبر؛ إذ يقول: »وكأي 
شــاب يرى ـ لأول مرة ـ  ثمرة صراعه مع لغته وأخيلته 
وعواطفه، كنت مرتبكا حد الفرح. ومع ذلك ـ وفي الوقت 
ذاته تماما ـ كنت أحس بالرهبة أيضا: لأن سُـؤالا جارحا 
كان يُكــدر عليّ فرحتي تلك: ماذا ســأكتب بعد قصيدتي 

الأولى؟«.

الأمر الخطير

تســتذكر فدوى طوقان )1917- 2003( 
فــي ســيرتها الذاتيــة »رحلــة جبلية 

رحلة صعبــة« أول قصيدة نشــرتها 
الرومي  ابــن  مُتأثــرة بقصيدة رثاء 
في وزنها ورويها، بعنوان )أشــواق 
إلــى إبراهيم(. وهــي لا تصف الفرح 

التي  المفاجــأة  بصعــق  وشــعورها 
انتابتهــا داخليــا وحســب، أو طبيعة 

التعبير عن مشــاعر الألــم والحزن الذي 
يكسو شعرها منذ محاولاتها الأولى، وإنما كان 

يهمها موقف المجتمع الذكوري مما أقدمت عليه من نشــر 
هذه المشاعر على الملأ، لاســيما من أفراد عائلتها، الذين 
كانوا مــن مُحبي الشــعر وذوي معرفــة بأصوله. فإذا 
استثنينا إبراهيم أخاها الذي كانت له يدٌ طولى في صقل 
تجربتها الشعرية، تذكر فدوى موقف أخويها أحمد الذي 
آمن بموهبتها، ويوسف الذي حمل القصيدة إلى الشاعر 
عبد الكريم الكرمي )أبو ســلمى( ليستطلع رأيه 
فيها، فيما كانت تترقب بخوف موقف أبيها 
من »هــذا الأمر الخطيــر«: »بقيتُ تحت 
الكابوس إلى ما بعــد الظهيرة، وحن 
دخل أبي الدار ركضــتُ واختبأْتُ في 
غرفتنا ـ غرفة البنات - وقبعتُ ألهث 
في انتظار سقوط السقف على رأسي. 
لكن ولدهشــتي، لم يســقط السقف، 
فأبــي لم يعلق بــأي كلمة.. وتنفسْــتُ 
بارتيــاح عميــق.« )رحلة جبليــة رحلة 

صعبة(
كانت المشــاغل المنزلية التي تقضيها باعتبارها أنثى، 
لا تنســيها ـ رغم كثرتها- الشغف بالشــعر في بداياته 
الأولى؛ إذ شــرعت تقــرؤه وتحفظه عن ظهــر قلب، بل 

تتغنــى به وتعزفه بمصاحبة العود: »أشــرع في العزف 
والغنــاء بصوت خفيــض، حتى إذا بــرز رأس أحدهم 

بالطربــوش الأحمر نهضتُ مســرعة وخبأت 
العود في خزانة ملابسنا الكبيرة«.

ما تتذكره فدوى طوقان إذن، يتعدى 
الأول  نتاجه  وباكورتــه  الشــعر  أمر 
إلى مســألة خطورة الشــعر كتعبير 
خــاص وطبيعي لدى الأنثى نفســيا 
وذاتيا في مجتمــع الذكورة، من أجل 

ولهذا،  منه؛  حلمهــا  وتحرير  مقاومته 
فقد أكدت على قيمة حضور أخيها الشاعر 

إبراهيم، فهو وحده الذي كان يراها ويُحس 
بكينونتها وشرط وجودها.

رعشة النار اللافحة

يستعيد الشــاعر المصري محمد عفيفي مطر )1935- 
2010( في سياق طفولة الشعر وابتعاث مشاعره الأولى، 
زمن قصيدته »النثرية« الأولى وهي تُنْشر نشرا محترما 
بن أعمال الكبار المشاهير على صفحات المجلة، 
ويسرد ما يســميه حكاية »ابتلاء« الشعر 
مــع مجتمع القريــة، وموقفــه الغريب 
أن  من  فبــدلا  منه؛  الــكاره  والعدائي 
يكون »موضع فــرح وزهو واعتزاز« 
فوجئ بضراوة الموقــف بن الصغار 
والكبار، لاســيما مــن الُأمين الذين 
أخــذوا يســخرون عبــر ملاحقــات 
أســئلتهم الاســتنكارية المســتفزة من 
القصيدة »الأعجوبــة« التي لم يفهموا منها 
شيئا، بل تحول الأمر إلى ترهيب وعقاب جسدي 

عليه من أبيه، الذي تأثر بأقوال العامة ومحاذيرهم. 
يسرد الشــاعر شــكل تأثره وردة فعله الغاضبة مما 
لحق مــن أذى الأهل والعامة، ولولا انتصاحه من شــيخ 
جليل لكان نفــذ قراره بالفــرار من المدرســة والقرية: 
»يا بني.. أنت قــارئ مثقف وكاتب فنان ابتلي بمشــقة 
الظــروف.. فأيــن صبــر الرجــال وعزيمــة الموهوبن 
وإصرارهم؟! عد إلى بيتك ومدرســتك، وإنه ليل ينقضي 
تعقبه الشمس، والفرج قريب فلا تيأس«. وبسبب هوسه 
بالشــعر، فقــد كان لا يني يبحث عن مصــادره ويقرؤه 
ويحفظه. وكان يرى في كل ذلك »مسألة غير مفهومة ولا 
علاقة لها بأي طموح عندي«. وفي مقطع دال من ســيرته 
الذاتية، يتوقــف عند تلك اللحظة التــي أتت عليه وهو 
يكتب قصيدته، أو بالأحرى كان يتهيأ لطقس كتابتها وقد 
دخل حجرة الدراســة قبل زملائــه بوقت طويل، واصفا 
مدار الحالة النفسية بكل ما تنطوي عليه من بهجة وزهو 
وخوف وارتعاش محموم واســتغراق كُلــي: »أخذتني 
لحظة إشــراق وبهجة لم أعهدها، وانتفض في جســدي 
وقْدُ إحســاس مفاجئ بوحدة الوجود وذوبان الكل في 
واحد إيقاعي جليل، ووقفت بسحر مباغت وفرح فياض 
بمــا أتلقاه مــن كلام تنتظمه ضربات القلــب وإيقاعات 

الشــهيق والزفيــر، وانتفاض جســدي برعشــة النار 
اللافحة، وأخذت أكتب ما أتلقاه بقطعة الطباشــير على 
الســبورة، ولا أكاد أرى«. وعندما قرأ أستاذه 
ما كتبــه، اعترف له بالموهبــة، ونصحه 
أن يكمل دراســته الجامعية وألا يضيع 

نفسه في مهنة التدريس »الخاملة«.  
لقد أدخلت الحالة الشــعرية كيان 
الشاعر منذ ذلك اليوم في زمن جديد، 
الكلام،  افتراع  على  بقدرته  وأشعرته 
المبتذل  العادي  مــن  حررَتْه  وبالتالي 
إلى معانقــة المطلق: »ومــن يومها وأنا 
أركض ركــض الوحش في أروقــة الكلام، 
تتقطر النار من هيولي الروح، وتتفصد أعضائي 
بالموسيقى ونشوة احتدام القصيدة«. هذا الركض هو ما 
نتعقب آثاره ومناخاته ونتسمع أصواته في شعره، لأنه 
أَوْدع القصيــدة كُل ما هو طازج وبدئي لا ينتهي، فيما هو 
يتغذى بالتراب الأول وينفتح على عوالم الريف الُمتشبعة 

بمعاني الدهشة والسحر والأسطورة.

فرح بطعم الشتيمة

عندما جاء الشاعر السوري ممدوح عدوان  )1941- 
2004( فــي عام 1962 إلى دمشــق كان وعيه الشــعري 
جاريا على الســن القديم، وكانت مصادره وقراءاته لا 
تخرج عن التراث وعن أتباعه النيوكلاســيكين )أحمد 
شوقي، بدوي الجبل( فأتت محاولاته الأولى تقليدية في 
هجاء بعض رجال الدين وبعض المظاهر الاجتماعية، إلا 
أن لقاءه بالشــاعر وزميل الدراسة علي كنعان، ساعده 

علــى الاندماج في الوســط الشــعري الجديد، 
والتحرر من سلطة النموذج. لهذا، يستذكر 

ـ بتأثر- قصيدته الأولى التي  نشــرتها 
له مجلة»الآداب« البيروتية في يناير/
كانــون الثانــي 1964، وكانــت أول 
قصيدة ينشرها على نمط الشعر الحر 
وهو ما يــزال بعدُ طالبــا في جامعة 
دمشق قسم اللغة الإنكليزية؛ فالنشر 

في مثل هذه المجلة المرموقة كان يُحسب 
له ألف حساب، في وســط ثقافي متلهف 

لــكل جديد. كانت القصيدة المنشــورة مهداة 
إلــى رفيقه علي كنعان تحت عنوان )ســياط الغربة( 

وهي تحكي عن معاناة شــابن فقيريــن قدما من الريف 
إلى دمشــق للدراســة في الجامعة، فكانت الغربة ذات 
الســياط هي »قلب المدينة« التي لا تحتمل »أبناء الأزقة« 
بل تبصق عليهم »عاهرةُ« المدينة نفسها: يا رفيقي/ كيف 
لا تصحبنا تلك الحســان/ كيف لا يعرضْنَ دعوَهْ/ أترانا 
لم نرقَ في عــنِ حلوَهْ/ أم تراه راعَها منا قميصٌ يتمزقْ/ 
وحذاءٌ يتشقق. يقول ممدوح: »غافلتُ صديقي وأرسلتها 
للآداب لأول مــرة وكانت مهداة إليه، فوجئت بالشــهر 
التالي أنها منشورة وكانت فرحتي كبيرة، وفوجئ علي 
أنني أهديتها إليه وأنها منشــورة في الآداب، كما فوجئ 

زملاؤنا في الجامعة، لكن بعضهم همس “سهيل إدريس 
نشــرها لأنها مهداة إلى علي كنعان« كابرت وناقشــت، 
لكنني بيني وبن نفسي، وبعد أن قال لي علي كنعان: إن 
القصيدة تحتاج إلــى إعادة نظر، قدرتُ أن هذا قد يكون 

صحيحا، وانتظرت العدد المقبل لأقرأ النقد«.
كان ناقــد العدد الموالــي )فبراير/شــباط 1964( هو 
الســوري محيي الدين صبحي الذي وجــد أن القصيدة 
»ليســت أكثر من انطباعات فجة نظمت بشــعر فج ولغة 
فجة« وأن »فيها أخطاء لغوية« و»أن موهبة هذا الشاعر 
ظاهرة، غير أنه لا يتقن فن الشعر«. كان النقد موضوعيا 
لكن لم يخــلُ من صرامــة ناقد أكاديمي، وهــو ما تلقاه 
ممدوح بشــعور متذمر: »انهــال على القصيدة بشــتم 
مقذع ومســح بها الأرض، لكنني رغم ذلك سُــررت لأنه 
على الرغم من شــتائمه، قال إنها قصيدة تمس شــغاف 
القلب. بعد فترة أردت التأكد من أن القصيدة نُشرتْ لأنها 
تســتحق وليس لأنها مهداة إلى علي كنعان، فأرســلت 
قصيدة بعنوان )دير ماما( اســم قريتنا وانتظرت عددا 

وثانيا وثالثا ولم تنشر. إذن، هذه هي الحقيقة«. 
لكن ذلك لم يوهن عزيمته، إلى أن نشر قصيدة بعنوان 
»السيف والصدأ« عن فلسطن،  وثالثة بعنوان »النبي« 
حزنا على رحيل بدر شــاكر الســياب، »وفي العام ذاته 
ـ يتابع- ســافرت قرابة عشــرين يوما إلى أندونيسيا 
وعدت مــن هناك بقصيدة، بيضتها فــي الطائرة، وحن 
وقفنا في اســتراحة قصيرة في مطار بيروت. ألقيتها في 
صندوق البريد ونشــرت في العدد المقبل كان عام 1965، 
وكانــت القصيدة الأولى التي أحس أنها نشــرت 
دون شفاعة علي كنعان ولا شفاعة فلسطن 
ولا شفاعة السياب. كانت قصائد ممدوح 
عدوان على صفحــات مجلة »الآداب« 
من  والإصرار  للتعلــم  حقيقياً  تمريناً 
إجل إثبات الذات، وقد شــكل صدور 
ديوانه »الظل الأخضر« )1967( الذي 
الشعر الحديث، ميلاد  يُعد من بواكير 

شاعر حقيقي ومختلف.
هكذا، مــن حالة إلى أخرى أكثر طرافة، 
نكون بصــدد لحظــة كثيفة داخــل الوجود 
والكينونة، تخلقها الكتابة وتقحم جســد الشاعر فيها، 
إلا أنها تبقــى محتجبــة ومتكتمة على أســرارها. وإذا 
اســتطاع الأنا الســيرذاتي التعبير عن بعــض بوارقها 
وخباياها ومفاجآتها، وآثارها عليه في علاقتها بنفســه 
وبالعالم، فإنما في جانب آخر يعترف بصعوبة الإمساك 
باللحظة، وبزمنها وتجليها المباغت الذي ينقل الذات من 
الحضــور إلى الغياب أو العكس، ولا ســيما إذا كان عهد 
الشــاعر بالكتابة حديثا وكان لسان الحالة: أكون أو ألا 

أكون.  

٭ كاتب مغربي

■  غالبــا مــا يــدور الحديث في نشــرات أخبــار كرة 
القــدم حول جداول المباريات وأســعار اللاعبين ونتائج 
المباريات وغيرهــا من القصص المتعلقــة بحياة وأبطال 
هــذا العالــم،  ومقابل هذا الاهتمام اليومــي، حاول عدد 
من الباحثين في الدراســات الثقافية والسوسيولوجية 
النظــر في ذاكرة هــذه اللعبة وما باتــت تخلقه من صور 
وهويــات مشــتركة جديدة في عدة نواحــي، وربما كان 
نصيــب العالم العربي من هــذه القراءات قليلًا نســبيا، 
بحكــم التقصيــر في الترجمــة من ناحية، وعــدم إعطاء 
الموضــوع أهمية تذكر، خلافاً للشــعبية التــي تمتاز بها 

هذه اللعبة في العالم العربي وباقي المناطق الأخرى.
 مــع ذلــك، يمكن القــول إنه أتيحــت الفرصــة أحيانا 
في عالم المنشــورات العربية لصــدور بعض الكتب التي 
تتنــاول جانبــاً من تأثيــرات كرة القــدم فــي يومياتنا، 
ومــا باتــت تخلقه مــن هويــات وصداقــات جديدة بين 
عشاقها وممارسيها، وهو ما سنعثر عليه مثلًا في كتاب 
الأنثروبولوجي الفرنسي سكوت أتران حول الجهاديين 
وكرة القدم والصداقــات. ففي إحدى المقابلات العديدة 
التــي كان قد بدأ بإجرائهــا مع الجهاديــين بعد الحرب 
الأفغانية/السوفييتية قال له أحدهم، في سياق الإجابة 
عن ســؤال »كيف حافظتم على ارتباطكم بالجهاد؟« »لم 
نتوقف نحن الخريجين الأفغان قــط عن لعب كرة القدم 
مع بعضنا بعضا« وهنا ســيلاحظ أتــران أنّ الصداقات 
بين الجهاديين لم تعد تتشكل بالضرورة في الجوامع أو 
المدارس الفقهية، وإنما أخذت تتشكّل وتزداد ترابطاً في 

نوادي كرة القدم، وأثناء لعب هذه الرياضة. 
وربمــا لــم يتوقع أكثــر المتفائلــين بهــذه الملاحظات، 
التــي دونهــا مؤلفهــا في عــام 2010، أنه لن تمر ســوى 
سنوات قليلة حتى يظهر »ميســي الجهاديين« )أبو بكر 

البغدادي( كمــا كان يصفه أصدقاء اللعبة في 
ســجن بوكــر الأمريكــي فــي العراق، 

ليشــن مع فريقه أخطــر الهجمات 
فــي المنطقــة لســنوات طويلة، 

ولنكتشــف بعدهــا عشــرات 
هوايــات  عــن  القصــص 
وزيــارات  اللاعبــين  هــؤلاء 
لادن(  )بــن  شــيوخهم 

لحضــور مباريات كــرة القدم 
نــادي  )متابعــة  إنكلتــرا  فــي 

أرســنال( ومع هذا التطــور، بدا 
أنّ لهذه اللعبة تواريخ سياسية 
وأخــرى  جهاديــة،  وأخــرى 

تتعلــق بدورهــا فــي صناعة 
الصداقــات في هــذا العالم، 

حيث باتت تغيب العلاقات 
التقليديــة.  الاجتماعيــة 
التاليــة  الأعــوام  وفــي 

الســابقة،  أتران  لملاحظات 
نشــرت بعض المقالات المهمة 

لباحثــين عرب حول كرة القدم 
من منظــور ثقافي، حــاول كل 

واحــد مــن زاويتــه النظــر إلــى 
حجــم المتعة ولحظــات الهروب 

التــي باتــت تتيحهــا لنــا 
اللعبة فــي ظل  هــذه 

حيواتنــا العربية المشــحونة بالانتفاضات والســجون 
والقتــل اليومــي، كما هنــاك من وجــد في ذاكــرة هذه 
اللعبة فرصة لقراءة تواريخنــا المحلية. لكن يمكن القول 
إنــه على صعيد الكتب لم تصدر ســوى إصدارات قليلة؛ 
أذكــر منهــا عمــل الروائي التونســي شــكري المبخوت 
»باغنــدا« التي تطرقت لحياة لاعب أســمر شــغل الدنيا 
والنــاس، قبل أن يختفــي، ليحاول المبخــوت من خلاله 
الغــوص بنا في حيــاة التهميش والفقر والسياســة في 
بلاده، إضافة إلى عمل آخر بعنوان »الإمبريالية والهوية 
الثقافية وكرة القدم« وتناول فيه مؤلفه المؤرخ الأمريكي 
كريستوفر فيرارو بدايات كرة القدم في مصر، وتواريخ 
نــوادي الزمالك والأهلي، وتقوم حجــة فيرارو هنا على 
أن الجنــود البريطانيــين هم مــن عرّفــوا المصريين بهذه 
اللعبــة، لكــن لن تمر ســوى ســنوات قليلة حتــى غدت 
لعبة شــعبية، وأصبحت الملاعب المكان الأنسب للسكان 
المحليــين لمواجهة البريطانيــين وهزيمتهم، ولــو رمزياً. 
وفي الســياق ذاته، صدر عن دار الجمل قبل أيام قليلة، 
كتاب ممتع ومهم في هذا الجانب بعنوان »الولاء البديل: 
دراسة ثقافية في التأثيرات العميقة لكرة القدم« للباحث 
العراقي علي ناصر كنانة، الذي سيحاول  تعريفنا أكثر 
بمــا كتــب أو يكتب اليوم من دراســات سوســيولوجية 
وثقافية حول كرة القدم فــي العالم، ما يجعل من كتابه 
مدخلًا جيــداً لفهم النقــاش المعرفي الدائــر اليوم حول 

لعبة كرة القدم. 

نظرة اجتماعية جديدة

يبــين المؤلــف أنــه منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي 
جــرت محاولــة اجتماعيــة جديــة للنظر في كــرة القدم 
كعلــم اجتماع للحشــود، وقد تمددت كــرة القدم لتحتل 
العالــم فــي كل زاويــة وزقــاق ولتســيطر علــى 
البــث التلفزيونــي وتصبح شــاغلا للناس، 
حتى أضحــت هي الحياة، وأمســى لهذه 
اللعبة فلســفة وأدب ومنظــرون وكتاب 
وجماهير وطقوس واقتصاد وســلطة. 
ويعتمد علم اجتماع كرة القدم على ثلاث 
وجهات نظر بحثية؛ الأولى تدرس كيف 
ولماذا نشأت اللعبة في المجتمع الحديث، 
وتستكشــف كيــف تشــكلت كــرة القدم 
من خلال إطارها الاجتماعــي، وفي المقابل 
يــدرس المنظور الثاني كيف أثّــرت كرة القدم 
فــي المجتمع الحديث واحتلــت مواقع مؤثرة 
في الرياضة ووســائل الإعلام وغيرها من 
مجــالات الحياة، أمــا الثالــث فيركز على 
العمليات الداخلية مثل القضايا المرتبطة 

بالأندية والفرق والبطولات.
وفي ثمانينيات وتســعينيات القرن 
العشرين، شــهدت الجامعات الغربية 
مزيدا من الأبحاث في التاريخ الثقافي 
لكرة  والاجتماعــي 
القدم، مع عدة 

مجموعات من الأوراق المنشــورة التــي تعكس الاهتمام 
المتزايد باللعبة بين العلماء، وفي هذا الســياق نكتشــف 
أن بيير بوريــو أبدى اهتماماً واضحا بهــذه اللعبة، فقد 
كان مهتما طوال حياته بتوضيح إعادة إنتاج الامتيازات 
في المجتمعات الحديثة، وقد أدرك مبكرا أهمية ممارســة 
إدارة الرياضة والجســم في ما يتعلق بتراكم رأس المال 
الثقافــي وعرضه، وقد وجــد بورديــو أن الانخراط في 
رياضــات معينة، أي تــذوق الرياضة، هــي جزء مكون 
مــن ممارســات تشــغيل وعــرض الجســم، فالطبقــات 
الاجتماعيــة المختلفــة لديهــا نزعــات ثقافية وجســدية 
متجــذرة بعمــق، يحــدد مــن خلالهــا الموقــع الطبقــي 

والاعتراف به وتمثيله.
ولا يخفــي المؤلــف تأثــره في هــذا الجانــب بمقاربة 
مدرســة فرانكفورت التي وجد مفكروها في هذه اللعبة 
طقســا يحتفل فيه الخاضعــون بإخضاعهــم، كما نقرأ 
لــدى نعــوم تشومســكي مقاربة تقــول إن هــذه اللعبة 
تولد »ولاء غيــر عقلاني إلى نوع مــن المجتمع بلا معنى، 
وهو بمثابة تدريب على الخضوع للســلطة والشوفينية، 
كمــا ينظر إلــى اللعبــة بصفتها جــزءا من أنظمــة القوة 

الرأسمالية«.
كمــا ذهــب إمبرتو أيكو في سلســلة مقالات نشــرها 
خــلال كأس العالم في إيطاليــا 1990 إلى وصف بعض 
لاعبــي كــرة القــدم بالكائنــات الوحشــية )كأخصيــة 
كنيســة سكســتين الذين وضعوا داخل حلبــة من أجل 
الفرجــة والمراهنة( الذيــن صنعوا ليصبحــوا أبطالا بلا 
روح، تحيــط بهم جماهيــر مبتهجة تتفــرج عليهم لترى 
كيــف يحركون أجســادهم، ويتعلق الأمر هنــا بنوع من 
الاســتبداد المعنــوي، الذي يفرض على الأغلبية نســيان 

جسدها لتعجب بجسد أقلية.

محمود درويش ومارادونا

وعلى صعيد المثقفين العرب، يرصد الباحث عشــرات 
المقالات التي نشرت في هذا الشأن، وربما من أغناها ما 
كتبه الشــاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، الذي 
نظر إلى هــذه اللعبة بوصفها »أشــرف الحروب« وكان 
مشــجعا لنادري ريال مدريد، وممــا ينقل عنه في إحدى 
أمســياته الشــعرية في مدينة فاس المغربية، أنه تعجب 
مــن حضورهم لأمســية، بينما هنــاك مبــاراة مهمة بين 
فرنسا وإســبانيا في التوقيت نفسه، وقد كتب درويش 
نصــا فريدا عقب مباراة الأرجنتــين وألمانيا في مونديال 
المكســيك عــام 1986 التي انتهــت بفــوز الأرجنتين على 
ألمانيــا بثلاثة أهــداف لهدفين، ومما جاء فــي المقال من 

وصف استثنائي لماردوانا:
»مــاذا نفعــل بعدمــا عــاد مارادونــا إلــى أهلــه فــي 
الأرجنتــين؟ مــع من سنســهر، بعدمــا اعتدنــا أن نعلق 
المعجزتــين؟  قدميــه  علــى  وخوفــه،  القلــب،  طمأنينــة 
وإلــى من نأنــس ونتحمس بعدما أدمناه شــهرا تحولنا 
خلاله من مشــاهدين إلى عشــاق؟ ولمن سنرفع صرخة 
الحماســة والمتعة ودبابيس الــدم.. مارادونا هو النجم 
الــذي لا تزاحمــه النجــوم.. النجــوم تبتعد عــن منطقة 
جاذبيتــه لتفتتن بما تــراه.. لتبهر في معجــزة التكوين« 
ويكمل درويش »لماذا لا تكــون كرة القدم موضوعا للفن 
والأدب؟«. كمــا نظر الشــاعر المغربي محمــد بنيس إلى 
كــرة القدم بوصفها ظاهرة كونية مركبة، تمثل جزءا من 

التاريــخ الاجتماعي لمعظم المجتمعــات المعاصرة، بحكم 
تعبيرها عــن مختلف الانتمــاءات الجغرافيــة والدينية 
والاجتماعية والمهنية، لتؤســس مصــدرا متفردا للهوية 
والانتمــاء، مشــيرا إلــى ما خصصتــه عالمــة الاجتماع 
البريطانيــة الراحلــة روزمــاري كرومبتون فــي كتابها 
»الطبقــات والتراصف الطبقي« للحديــث عن كرة القدم 
باعتبارها شأنا سوسيولوجيا خلال العقود المنصرمة، 
لاســيما فــي مــا يتعلــق برصــد تزايــد اهتمــام الطبقة 
الوســطى بهــا، وتحولها إلــى عنصر جــذب اقتصادي 
ومالــي، إلــى درجــة أنّ اللاعبــين باتوا يشــكلون طبقة 

اجتماعية شبه مستقلة بذاتها.

دراويش مارادونا

في الفصول اللاحقة، لا يخفي المؤلف تأثره بمدرسة 
فرانكفــورت، التــي لا تــرى في اللعبــة ســوى أداة بيد 

يرســم القــوى الرأســمالية والــدول، ولذلك  نــراه 
صورة أحيانا عن عاشقي هذه اللعبة 
بوصفهم أشــخاصا يغفلون ما وراء 
هــذه اللعبــة مــن مصالح سياســية 
ومؤسســات رأســمالية ضخمة، إذ 
غدت هذه الرياضة تستخدم من قبل 
الأنظمة الفاشــية كامتــداد للتدريب 
العســكري، وكأفيــون للجماهيــر، 
وفي أمريــكا اللاتينية تبدو العلاقة 
بين السياسة وكرة القدم أقوى من 
ســواها، مع إيلاء الرؤســاء أهمية 
كبيرة لكــرة القدم لمــا تتمتع به من 
مكانــة ثقافية فــي المجتمــع، وقد 
وظّفت الحكومات العسكرية على 
وجه الخصوص مزيجاً جيداً من 
القمع والخبز من أجل الســيطرة 
على شــعوبها، ولعبت كرة القدم 
دورا رائــداً فــي هــذا الأمــر، كما 

عملــت الأنظمة العربية علــى تحويل الأنديــة الرياضية 
إلى أحزاب جماهيرية غير سياســية في تعويض لغياب 
الحياة السياسية ـ الحزبية، فكانت كرة القدم هي القناة 
البديلــة لتحويل الطاقــات الطبيعة الكامنــة في نفوس 
الشباب من التوجهات السياسية إلى توجهات رياضية 
بديلة. وهنا قد يعترض البعض على هذه القراءة، خاصة 
أن ملاعــب كــرة القدم، وهذا مــا يذكره المؤلــف أحيانا، 
غدت ميداناً مهما لفهم ما يجري في البلدان العربية مثلًا 
من قضايا وتطورات، التي كان يمكن رصدها أحياناً عبر 
شــعارات الجماهير، كما أن لعبة كرة القدم مثلت أحياناً 
ميدانا مناســباً لمواجهة الســلطة، ولو رمزياً، سواء عبر 
تشــجيع الفرق التي تنافس النوادي المدعومة )الجيش 
والشــرطة في ســوريا مثلا(. كما أن المقاربة التي تنظر 
لكــرة القدم بوصفها أفيون الشــعوب، عادة ما تهمل ما 
باتت توفره هذه اللعبة من متعة وجماليات لمشاهديها، 
ومن فرص للتعرف أكثر على عدد من البلدان وثقافاتها.
 وربما ما يســجل على هــذا الكتــاب، أن مؤلفه، وفي 
ســياق انشــغاله بالتطرق لــكل ما كتب فــي الجامعات 
الغربيــة، وهــو جهد مهم يشــكر عليــه، بقيــت فصوله 
فقيرة حقيقة على صعيد تتبع ذاكرة وتاريخ هذه اللعبة 
فــي عالمنــا العربــي، ففي مقابــل تخصيصــه صفحات 

كاملة لمتابعة اقتصاديــات وملاعب النوادي الإنكليزية 
والإســبانية، بدا بخيلًا وهو يروي لنا قصة نادي الكرخ 
العراقي، مع أن الغوص في هذه التواريخ المحلية قد يوفر 
لنا صــورة أدق حول ما إذا كانت هذه النوادي قد لعبت 
دور البديل عن الأحزاب السياسية لإلهاء الشعوب بها؟ 
أم أن هذه الأندية مع مرور الزمن كانت تتحول إلى جزء 
من النقاش السياسي والحساسيات الإثنية والطائفية 
فــي هذه البلدان )النــوادي المحلية في ســوريا(؟ وربما 
لــو أتيــح للمؤلف الخــوض في هــذه التواريــخ المحلية 
الصغيرة )وهو أهل لذلك( بدلًا من اعتماد قراءات عامة، 
لربمــا فهمنا علاقة هــذه اللعبــة بالتحــولات الهوياتية 
والسياســية التي عرفتهــا المنطقة على مدار الخمســين 
ســنة الأخيرة. لكن خلافاً لهذه 
لفكــرة  المؤلــف  يتنبــه  النقطــة، 
كــرة  بــدور  تتعلــق  أساســية 
القــدم اليــوم فــي خلــق الرفــاه 
النفســي، فالتماهــي مــع الفرق 
الرياضيــة يمكــن أن يحــل محل 
التقليدية  الاجتماعيــة  العلاقــات 
المتضعضعة، وقــد تكون الروابط 
الاجتماعيــة الناتجة عــن التماهي 
مفيدة للصحة النفســية من خلال 
الاكتئــاب  ضــد  كحاجــز  العمــل 

والاغتراب مع زيادة تقدير الذات.
أخــذ  التــي  التجــارب  أنّ  كمــا 
يتقاســمها المشــجعون مــع الفريق 
إحكامــا  أكثــر  بشــكل  تربطهــم 
وبمــرور  وبناديهــم،  ببعضهــم 
الوقت يغــدو مكان التشــجيع هوية 
مشــتركة، ويبنــي صداقات أكثــر متانة، كمــا أنّ ظهور 
أبطــال كرة القــدم قد عــوض عــن الأبطــال التقليديين 
القوميين والوطنيين، ولذلــك غدا اللاعبون يبجلون مثل 
الآلهة وغدت كرة القــدم بمثابة الديانة الجديدة، وباتت 
الملاعــب بمثابــة معابــد للمشــجعين، وهذا ما نــراه في 
حادثة إغلاق ملعب بيونس آيرس، ففي مشهد طقسي، 
هرع مشــجعو الفريق في لحظة تشــييد ســوبر ماركت 
كارفور في بيونس آيرس على أنقاض ملعب نادي سان 
لورينزو، ليلتقطــوا حفنات من التــراب ويضعونها في 
جيوبهم كبقايا من ذكرى أثيرة في نفوســهم، كما نرى 
هذه الظاهرة التقديسية في فيلم يتناول موضوع إنشاء 
قاعدة مشجعي كرة القدم في الأرجنتين رسميا لكنيسة 
فــي ذكرى ولادة لاعــب كرة القدم مارادونــا، وفي هذه 
الكنيسة أخذ مارادونا يعبد كإله، وباتت حياته نموذجا 
يوفر التوجيه للاتباع، وقد بلغ عدد معتنقي تعاليم هذه 
الكنيســة 120 ألفــا حتى عــام 2008، وبذلــك نرى كيف 
أصبحت هذه اللعبة وذاكرتها تحفظ جزءا من حكاياتنا 
وتقلبــات هذا العالــم الدينية في زمن دعــاه أوليفيه روا 

بزمن »السوق الديني«.

٭ كاتب سوري

عندما انبثق الوهم الجميل: 

شعراء يستذكرون حالة القصيدة الأولى 
عبد اللطيف الوراري *

»دراويش مارادونا«: عن الدراسات الثقافية والاجتماعية حول كرة القدم
محمد تركي الربيعو *
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مارادونا
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ثقـافـةثقـافـة

براءة الأبراج وبراءتنا
■  طبيعي جدا أن تمر بالإنســان أعوام يلوذ فيها بمتابعة الحظ في 
الصحف مع الأبراج. هذا طبعا إذا كان متعلما ويجيد القراءة والكتابة 
، بينما إذا لم يكن يعرف القراءة وجاءت الصدفة بجلوسه مع من يقرأ 
في صحيفة، فيعرف منه ماذا يقرأ ويطلب منه أن يخبره بحظه.. وحين 

يعرف يسكت ويبتسم وقد يهز رأسه فهو يعرف أن حظه قليل. 
ما يقال عن الأبراج بشــكل عام وصفاتها يُقنــع الكثيرين وأنا منهم، 
وهناك تقريبا في كل صحيفة مساحة للحظ والأبراج.. كنا أيام الشباب 
نقرأها كل يوم، ســواء كنا طلبة في المدرسة أو في الجامعة جالسين في 
الكافتيريا، وبيننا أيضا خفيف الظل الذي يبحث عن خبر في الجريدة 
عن حضوره إلــى كافتيريا الكلية اليوم ولا يجــده! نضحك حوله ولا 

يكف عن ذلك في كل لقاء في الكافتيريا.
 كانت الأبراج تريحنا وننطلق بعدها إلى ممارســة شــؤون حياتنا 
بشكل عادي ناســين ما قرأناه، هي دقائق مع الأمل والسراب، أجد ذلك 
يســتمر مع كل الأجيال، فكثيرا جدا ما أقرأ للشباب تعليقات على الميديا 
عن صفــات الأبراج وحظوظها مــع الحياة، أو حظهــا مع الآخرين. 
أتذكر وأنا بعد في الإســكندرية كيف كنت حريصا كل يوم على قراءة 
صحيفة »الجمهورية« أنظر في الحظ وأنا برج القوس، كنت دائما أجد 
في العشرين يوما الأولى من الشهر جملة أو عبارة »أزمة مالية وسوف 
تمرّ« كانت تكتب تقريبا كل يوم لكــن بصيغة أخرى. كنت وقتها أعمل 
في شركة الترســانة البحرية. وبعد يوم عشرين في الشهر أجد الحظ 
قد تغير إلى »مال يأتيك«. كنت أضحــك ويعلق أحد الأصدقاء »ما احنا 
خلاص قربنــا نقبض المرتب«. تدور الأيام وآتي للحياة في القاهرة في 
الســبعينيات، وألتقي بالكاتب القاص والمترجم الفلسطيني أحمد عمر 
شاهين، رحمه الله، الذي كان يعيش في القاهرة وتأتي سيرة الأبراج، 
فيقول لي ضاحــكا إنه هو الــذي كان يعمل في الجريــدة ذلك الوقت 

ومهمته كتابة الحظ.
الشائع في الأبراج هو الآتي على سبيل المثال:

»من صفات برج الحمل )مواليد 21 مارس/آذار - 19 إبريل/نيسان( 
هو العفوية وعدم العناد وتقبل آراء الغير والإسراف في المال والخيال 
أكثر من الواقــع. أما برج الثور )20 إبريــل ـ 20 مايو/أيار(  فهو هادئ 
يحب الطمأنينة والراحة وانطوائي وطماع ويحب اســتغلال الآخرين 
مثــلا. أما برج الســرطان )21 يونيو/حزيــران ـ 22 يوليو/تموز( فهو 
عاطفي رومانسي ذكي ســريع البديهة عنيف في آرائه ينتقد الآخرين 
بغضب. انتقل إلى برج العذراء )23 أغســطس/آب ـ 22 سبتمبر/أيلول 
( فهو ذكــي يُعتمد عليه في الحياة، لكنه متوتــر ينتقد الآخرين دائما. 
انتقل إلى برج القوس ) 22 نوفمبر/تشرين الثاني ـ 21 ديسمبر/كانون 
الأول( فهو فيلســوف يحب الحرية روحه مرحة يحب الســفر متفائل 
بصورة زائــدة لدرجة الإهمال. هكذا تجد صفات لكل برج وأنا لســت 
ضدها فهي مريحة، كما أنها ملجأ لطيف للنفس. لا أنسى فرحي يوما ما 
حين عرفت أن نجيب محفوظ من مواليد برج القوس مثلي تماما، أو قل 
حين عرفت إني مثله من البرج نفسه. لكني طبعا كنت أندهش من كونه 
منظمــا إلى درجة مذهلة، بينما أنا فوضوي تمامــا. كنت أقول لا بد أنه 
كان فوضويا أيام الشباب، فرواياته خبرات حياة، وأن الدقة والنظام 
صارت معه على كبــر بعد أن أخذ من الحياة خبــرات وأفكارا عظيمة، 
وربما، وهذا جائز جدا، بعد أن رأى الحياة تذهب إلى مكان آخر لم يكن 
يتمناه للوطن، فصار يعيش غريبا رغم اللقاءات الأسبوعية حوله. هذا 
يحدث كثيرا مع الأدباء والفنانين، وقد يفقدون عقولهم وبعضهم ينفتح 
له الطريق إلى الانتحار لأهون ســبب. يكون أهون ســبب هنا هروبا 
من الطريق المسدود لأســباب أخرى. لقد فلت محفوظ من هذا الطريق 

الصعب بالاستغناء.
عندما تنظر إلى المواليد في كل شــهر في بدايتــه أو نهايته، أي بين 
برجين، تجد فيهما الأخيار والأشــرار معا، كأنهما وجهان لبرج واحد، 
لكن ليس في شــخص واحــد. بعضهم أخــذ العيــوب وبعضهم أخذ 
المميزات. تندهــش من صفحات الميديا التي تذكر لك الأســماء مقرونة 
بصفة عظماء مواليد شــهر كذا. تجد مثلا من مواليد شهر يناير/كانون 
الثاني الرئيس الســوداني عمر البشير، وما أدراك ما فعله من انقلاب، 
وما فعله بالســودان، في الوقت الذي تجد فيه إســحق نيوتن ومحمد 
علي كلاي ومارتن لوثر كينغ ويوســف شــاهين وجبران خليل جبران 
ونيكولاس كيج والفيس بريسلي وسيمون دي بوفوار، إلخ من مواليد 
الشــهر نفســه. واذا انتقلت إلى شــهر آخر مثل أكتوبر/تشرين الأول  
ســتجد من مواليده أنور الســادات - جيمي كارتر ـ بوتين - غاندي ـ 
هنريك هيملر- إدجار آلان بو ـ محمد منير ـ إســحق شــامير ـ شــيخ 
الأزهر عبد الحليم محمود ـ ابــو مصعب الزرقاوي زعيم منظمة أنصار 
الإسلام ومناصر بن لادن ـ الفريد نوبل ـ بيكاسو - بيل غيتس ـ غوبلز 

ـ زها حديد المعمارية البريطانية العراقية الأصل، إلخ.
هكذا بين كل شهور وأبراج العام لا يتحقق لك القول الفصل، فمن بين 
من ذكرت تجد من ارتكبوا الآثام في حق غيرهم، ومن رفعوا من شــأن 
أوطانهم والفنون والآداب، ولم يلتفوا إلى الصفات الكونية التي تريح 
الكثيرين، ومازالت تريحني رغم ما رأيت. أحببت فقط أن أشير إلى أن 
كل منا يولد صفحة بيضــاء تنقش عليها الحياة آثارها، فهناك من يجد 
الهوان صغيرا ثم يغفر أو ينسى ويحب البشر، وهناك على العكس من 
يفتح طريــق الانتقام. لقد رأيت ذلك في حياتي من شــخصيات كثيرة 
في الحياة الثقافية.. هناك من هو أصله مــن الريف فقيرا كافح ليكون 
في موقــع مرموق ودفع أهله الغالي والرخيــص من أجله، فصار يكره 
كل من يذكره بماضيــه من أصحابه، الذين مثله صــاروا مرموقين في 
الحياة الأدبية وإن لــم يتبوأوا مناصب وتفرغــوا للكتابة. لا يذكرهم 
إلا مضطرا وإذا وجد الفرصة أغلق عليهم الطريق لأنهم يذكرونه بيوم 
كان يمشي فيه شــبه عار في القرية. ورأيت غيره مرّ بالظروف نفسها، 
لكنه يفتــح قلبه ومكتبه وبيته للجميع. الأبــراج والصفات تنهار كلها 
في عالم السياســة الذي تسيطر فيه كثيرا روح الانتقام تحت شعارات 
مثل العدل والمســتقبل، ولو قارنت أي قائد أو زعيم بالبرج الخاص به، 
ســتجده بعيدا جدا عن كل الصفات الإيجابية في البرج، وأنه يختلق 
لنفســه القول عن الإيجابيات، ليســتمر في العســف والظلم راضيا 
متصــورا أن الأبراج معه ومن ثــم الكون، بينما يأخــذ البلاد والعباد 
الذين خلقهم الله إلى الجحيم. ويســتمر الأمر ولا يرى الديكتاتور أبداً 
لافتة دانتي على باب الجحيم »ايها الداخــل إلى هذا المكان، تخلّى عن 
كل أمل« هكذا انتهــت إمبراطويرات كثيرة في التاريخ لســت بحاجة 
لتكــرار القول فيها. لم تكن تصرفات الأباطــرة من خلق الأبراج، لكنها 
كانت من خلق الظروف حولهم وما وصلت إليه نفوســهم عبر السنين. 
الأمر نفسه فيمن ترك أشــياء عظيمة خلفه، ولا تندهش من أن الأبراج 
لم تترك فيه صفاتها غير الحميدة. هو الذي أراد أن تكون له في الحياة 
صلة حقيقية، فأبدع وفكّر واختــرع. طيب، ما الذي يجعلني أتذكر هذا 
اليوم؟ هي الحيرة تمشــي معي طول العمر، وإن كنت وجدت لها إجابة 
مصرية قديمة خالدة هــي »على الأصل دوّر« والأصل هنا ليس الفقر أو 
الغنى، لكنه البيت الذي ينشــأ فيه الإنســان على الرضا والاستغناء 
والأمل وحب البشر، والبيت الذي يفتح النوافذ على الآخرين بين نقمة 
عليهم وحســد. وأعرف أن حديثي لن يشكك أحدا في الأبراج ولا حتى 
أنا، فهي لحظات جميلة حين تقرأها، وليســت ســببا أبداً في ما حولنا، 

حتى لو وصلت البلاد إلى برج بيزا المائل. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

التاريخ المسيحي للأدب الجزائري
■ صحيح أن الأدب الجزائري عانى طويلًا 
مــن الرقابة، لا ســيما في الســنوات الأولى 
التي تلت الاســتقلال، حيث النشر آنذاك كان 
مرتبطاً بولاء الكاتب للنظــام، ما ضيع علينا 
نصوصاً مهمة، لــم تجد طريقها إلــى النور، 
كما تجشــم طيلة عقد مــن الزمــن حالة من 
الركود، مــن المراوحة في المــكان عينه، دون 
قدرة علــى التجــدد، حيث انغمــس الكتّاب 
في تكرار أنفســهم، وفي تكــرار الثيمات التي 
يكتبون فيها، من حــرب التحرير إلى الثورة 
الاشــتراكية، التي لم تكن ســوى شــعار في 
الخطابات السياسية، وفي التلفزيون، مع ذلك 
القدرة على الانفتاح، على احتواء  تحسب له 
غير الجزائريين وغير المسلمين في فضائه، لم 
يكن أدباً يكتب فقط من طرف الجزائري، عربيا 
كان أم أمازيغيا، وليس شرطاً أن يكون كاتبه 
مســلماً، فقد حفل هذا الأدب بتاريخ مسيحي 
مهــم، ما تزال آثــاره واضحة لحد الســاعة، 
ســاهم كتاب مســيحيون ونقاد في تكريس 
الأدب الجزائري، في الارتقــاء به إلى المكانة 
التي نعرفهــا عنه اليوم، مــع أن هناك ميلا ـ 
غير معلن ـ نحو طمس هذه الهوية المسيحية، 

وإصرار غيــر مبرر علــى إخراج المســيحيين من 
التاريخ الثقافي للبلد. 

إن مقاربة تاريخ هــذا الأدب، في زمنه المعاصر، 
تحيلنا بالضــرورة إلى إدراك التأثير المســيحي، 
وإلى ملامســة التنوع العقائدي، الذي يكاد يصير 

غائباً في العقدين الأخيرين. 

أب النقاد الأدبيين 

قضى جــان ديجو أكثر من عشــرين ســنة في 
الجزائر، قسيســاً، قيماً على مكتبــة وناقداً أدبياً، 
يمكــن أن نُرجع إليــه الفضل في تأســيس النقد 
الحديث في الجزائر، التي عاش فيها بين ستينيات 
وثمانينيات القرن الماضي. كان يكتب بالفرنســية، 
لكنه يقرأ بالعربية أيضاً، لــم يفوته أي نص أدبي 
صدر في جريدة أو مجلــة، أو كتاب ألفه جزائري، 
ســواء صدر في الجزائر أو خارجهــا، وكان جان 
ديجو، أول من وضع بيبليوغرافيا للأدب الجزائري 
نهاية الســبعينيات، ألحقهــا ببيبليوغرافيا ثانية 
مطلع الثمانينيات، منذ جهــود جان ديجو لم تعد 
يكتفون  النقاد،  اهتمام  صلب  في  البيبليوغرافيات 
بمقالة عن كتاب أو بمحاضرة، دونما فهم أدق لعمل 
الناقد. ترك القسيس جان ديجو إرثاً تحسده عليه 
مؤسســات بأكملها، فقد عاش اثنين وسبعين عاماً، 

)توفي ســنة 1993( بعد أن أصدر أهم دراســة عن 
الشــعر الجزائري )منذ 1830 إلى غاية الاستقلال( 
فضلًا عن كتابه الآخر المهم بعنوان »تحولات الأدب 
الجزائــري المعاصر« مع كتابين منفصلين عن محمد 
ديب، وآخر عن آســيا جبــار، وصــولًا إلى عمله 
الشــامل في »موســوعة أدب المغرب الكبير« التي 
صــدرت عام 1984، وأعمال أخرى عن النســاء في 

الأدب، وعن الأدب المغاربي إجمالًا. 
جــان ديجو هــو الاســم الأكثــر تــداولًا، في 
المرجعيات الأكاديمية، هذا المســيحي الخجول في 
حياته، كما عرف عنه، لم يكن خجولًا حين الكتابة 
النقدية، لــم يكن يهــادن ولا يداهــن، بل يصفي 
الأدب بغربــال مــن الحياد، لم ير مانعــاً من وقف 
كاتب ياســين عند حده، ففي مطلــع الثمانينيات، 
بينما شــهرة كاتب ياســين تطوف الأرجاء، نعته 
جــان ديجو بالمحتال، بذريعة أن ياســين لم يكتب 
في حياته ســوى رواية واحــدة )يقصد بها رواية 
»نجمة«( وما تلاهــا )أي رواية »المضلع النجمي«( 
لم تكن أكثر من تنويعة عن سابقتها، وخدع ناشره 
والقراء، هذه الجرأة لم يتقبلها كاتب ياســين فشن 
عليه حرباً، شــاركه فيهــا محبوه، ثم ســاد تيار 
محافظ في الأدب، بداية التسعينيات، ميالًا للحزب 
الإســلامي )الجبهة الإســلامية للإنقاذ( سعى إلى 
طمس اســم جان ديجو، بلا جــدوى، لأنه لم يجد 
بديلًا، فكل دراســة محكمة عن الأدب الجزائري لا 

بد أن تبدأ من إرث هذا القســيس، الذي عاش 
مهتمــاً بــالأدب الجزائري أكثر مــن اهتمامه 

بصلواته اليومية. 

آل عمروش 

من النــادر أن نعثر على عائلــة أدبية مثل 
رواية  كتبــت  فاطمة،  الأم  عمــروش.  عائلــة 
ســيرية بعنوان »قصــة حياتي« مــع توطئة 
لكاتب ياســين، صدرت عام 1968، تسرد فيها 
حياتهــا بين جبــال جرجرة وتونس، ســيرة 
مفعمة بالقصص الإنسانية، تتمازج مع تاريخ 
البلد بدايات القرن الماضــي، بينما الابن جان 
موهوب، فقد عاش شــاعراً وصحافياً ومذيعاً، 
أشــرف على مجلة أدبية نشــرت بعض أعمال 
أشهر كتاب النصف الأول من القرن العشرين، 
على غرار أندري جيد وهنري ميشو، كما خلف 
أرشيفاً إذاعياً مهماً مع أسماء ثقيلة، مثل رولان 
بــارت، وإدرغار موران، فضلًا عــن دواوينه، 
مثــل »رمــاد« و»نجمــة ســرية« والأخت هي 
طــاووس عمروش، التي يكاد يلتصق اســمها 
باسم دار الثقافة في بجاية، التي عاشت مغنية 
وكاتبة، نتذكر روايتيها: »العزلة يا أمي« و»العاشق 
الوهمي« بالإضافة إلى كتابهــا الآخر المهم »البذرة 
العجيبة«. عائلة عمروش كانت عائلة مسيحية، لم 
تنصرف فقط إلى الأدب، بل أيضاً في توثيق الثقافة 
الشعبية، في قرى ومدن القبائل. الأم وابناها كلهم 
يحملون شــهادات تعليمية، وســاهموا في تكوين 
أجيال تلتهــم. يمثلون ثلاثتهم صورة لامعة عن هذا 
الأثر المسيحي في الأدب الجزائري، كيف أن اختلاف 
المعتقد لم يكن سوى ثراء، تعدد، تنوع، أضاف لوناً 
آخر للأدب الجزائري، الــذي يحتاج اليوم العودة 
إلى هذا الانفتاح، كي لا يضيق أفقه في انغلاق لغوي 

أو ديني. 

مارسيل بوا والمركز الأسقفي للدراسات والأبحاث 

عام 1961، بينما الجزائر تدنو من اســتقلالها، 
الفرنسيون  المعمرون  الفوضى تسود الشــوارع، 
يحزمــون حقائبهــم ويغادرون، حل شــاب في 
الثلاثينيــات مــن العمــر، يدعى مارســيل بوا، 
وصل فــي وقت كان فيه الآخرون يغادرون، عمل 
قسيساً وأتم تعلمه للغة العربية، اشتغل مدرساً، 
وكوّن الجيــل الأول من أبناء الاســتقلال، قبل 
أن ينتقل إلــى الترجمة، هــو أول مترجم عمل 
على نقــل الرواية الجزائرية مــن العربية إلى 

الفرنســية، وهي مهنة لم يتخل عنها طوال حياته، 
إلى غاية وفاته عام 2018. أتاح القســيس مارسيل 
بوا الأدب الجزائري المكتــوب بالعربية في الفضاء 
الفرنكفونــي، بــل كان صديقاً مقرباً من مؤســس 
الرواية الجزائرية بالعربية عبد الحميد بن هدوقة.

بين ديره واشــتغاله الأدبي قضى مارســيل بوا 
حياته، في منــح الأدب الجزائري إشــعاعاً، تماما 
مثلما يفعل المركز الأســقفي للدراســات والأبحاث، 
الذي يكاد يصير أنشط مؤسسة ثقافية، في الجزائر 
العاصمة، يتيــح تعليماً ومكتبــة ومحاضرات في 
الأدب والثقافة الجزائريين، مركــز يخيل من يتابع 
نشــاطاته أن العاملين فيه لا يكلــون وأن أبوابه لا 
تغلق أبداً، هذا المركز التابع للكنيســة الكاثوليكية 
صار وجهة أساســية لكل باحث في شــؤون الأدب 
الجزائري، مواصــلًا العمل الذي قام به من ســبق 
من مسيحيين أسســوا تقاليد في الأدب الجزائري، 

ودفعوه للتقدم خطوة إلى الأمام.   
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

جان ديجو

أثرٌ يدل على صاحبه... كلام في حب السينما 

■ تؤثــر معرفتنــا إلى حد كبير فــي إدراكنا 
الأشــياء وتصنيفها، وهذا أمرٌ لا شــك فيه. في 
كتابه الاستثنائي »طرائق الرؤية« يضع الكاتب 
البريطانــي جــون برجر أمــام القــارئ صورة 
للوحــة لفان غوخ تصوّر غربانا تطير على مرج، 
ثم في الصفحــة التالية يخبرنا بأنَّ تلك اللوحة 
هــي على الأرجــح آخر ما رســمه الفنــان قبيل 
انتحــاره المريب. يخبرنا أيضا بأن تلك المعلومة 
ســتغير حتما الطريقة التي نرى فيها اللوحة.. 
وهــذا مما لا غبــار عليه. ثمة خدعــة أو لعبة من 
الألاعيــب المتداولة، كما أعتقــد، تقوم على قيام 
أحدهم بالاستشهاد بقول، أو ربما شعر ساذج 
وينســب القول إلى كاتب معروف، أو الشــعر 
إلى شــاعر مهم، ليضحك في مــا بعد على ثناء 
الآخرين الرخيــص الجاهز، الــذي لا ينظر إلى 
النص إلا عبر ســمعة منتجــه.  فالمتلقي عادة ما  
تُعصب رؤيته أو يُصمّ ســمعه بشــهرة الاســم 
حتى تمنعه تلك الشهرة أو المعرفة المسبقة، عن 

تفحص أهمية ما يُعرض أو يُقال. 
كل هــذا ليــس غريبا، لكن ما تدهشــني حقا 
تجربتــان اســتثنائيتان خبرتهما فــي حياتي، 
تــدوران حول محــور مختلــف وتنطويان على 
الفــن أو الأدب  ســؤال مفــاده: هــل يتجــاوز 
الحقيقي اســم الفنــان والأديب، ليــدل عليهما 

ويشير إلى إبداعهما الحق؟
 الجــواب علــى هــذا الســؤال نعم وبشــكل 

قطعي، أعتقد أن هذه حقيقة لا غبار عليها. 
اللتــن  التجربتــن  مــن  الأولــى  التجربــة 
أشــرت إليهما، تتمثل برؤيتي لفيلم وأنا صبي 
صغيــر.. عُرِض الفيلم في تلفزيون بغداد بداية 
الســبعينيات، لــم أفهــم منه شــيئا فــي واقع 
الأمــر، لكنه ترك انطباعــا لا يمحى في ذاكرتي. 
مشــهدان بالتحديد بقيــا ماثلن فــي الذاكرة، 
الأول يمثل شــخصن متنازعن يتبارزان حتى 
يُقتــل أحدهما ويســقط من شــرفة عالية على 
الأرض، فيهرع المنتصر نازلا الســلم ويقف عند 
جثة خصمه الميت الممــدة ووجهها إلى الأرض، 

وحن يقلب الجثة يرى نفسه. 
أما المشــهد الثانــي فهو شــخص يهرب من 
فلاشــات الكاميرات، ويسوق سيارة مكشوفة 
بطريقــة جنونية، وينتهي المشــهد بحبل يلتمع 
فــي العتمــة وصوت محــرك الســيارة يتوقف 
ورأس الشــخص يتدحرج على الأرض. لا شــك 
في أني كررت السؤال مرارا عبر سنوات طويلة 
أمــام أصدقائي، متمنيــا أن يتذكّر أحدهم ذلك 
الفيلم أو يخبرني باســمه، ويســعفني بمعرفة 
اســم مخرجه، خاصــة بعد أن صــار اهتمامنا 
الأفــلام  نطــارد  وصرنــا  هوســا،  بالســينما 
ونبحث عــن أعمال المخرجن ما اســتطعنا إلى 

ذلك سبيلا. 
أمّــا التجربــة الثانيــة فتتمثل فــي رؤية 
فيلــم آخر، أتيحــت لي في الفتــرة ذاتها من 
الســبعينيات على شاشــة تلفزيون بغداد، 
التي كانــت صغيــرة حرفيا. فهمــت الفيلم 
ومغــزى قصته كما يبــدو، وهزتني فكرته، 
بــل قــل ظلــت لامعــة متألقــة بفذاذتها في 
ذاكرتي، رغم مرور عقود من الســنن. قصة 
الفيلــم المدهشــة تتحــدث عن رجــل يعتقله 
رجــال الغســتابو ولأنه معــروف بصلابته 
وعنــاده يخضعونه إلى أســلوب خاص من 
التحقيــق، إذ يضعونــه في زنزانــة منفردة 
ويعزلونــه عن العالــم، حيث لا أحــد يتكلم 
معه وليس هناك ما يمكن أن يشــغله. ينهار 
الرجل بعد شــهور مــن تلك العزلــة المعذبة 
ويخبر الحــراس، أنــه مســتعد للاعتراف. 
يقودونــه إلى غرفــة المحقق لكنهــم يطلبون 
منه أن ينتظر أمام غرفة ضابط الغســتابو، 
لأن ضابطــا برتبــة أعلــى جاء لزيــارة ذلك 
الضابــط. يخلــع الضابــط الزائــر معطفــه 
المطــري ويعلقه فــي صالة الاســتقبال قبل 
دخولــه الغرفــة. وهنا يــرى صاحبنا كتابا 
فــي جيــب المعطــف وهــو كل ما يمكــن أن 
يحتاجه ليقاوم فترة إضافية. ينجح الرجل 
في ســرقة الكتاب، ثم يصطنــع جنونا أمام 

الضابط بعــد ذلك ويعدل عن فكــرة الاعتراف. 
يعيدونه إلى زنزانته وهناك يكتشف أن الكتاب 
الذي ســرقه هــو كتاب عــن الشــطرنج، وهكذا 
يبــدأ بدســوت لا تنتهــي، ولا يمكــن أن يشــعر 
المــرء معها بالعزلــة، خاصة حــن يتعلم اللعب 
في خياله دونما حاجة إلــى آلات أو رقعة. كان 
عنوان الفيلم كمــا عرض في ذلك الوقت » ثلاث 
نقــلات للحرية« علــى مدى العقديــن الماضين، 
كنت أجرب فيه بن الفترة والأخرى البحث عن 
الفيلم مســتخدما عنوانه القــديم ولم أعثر على 

شيء.
كنت عائــدا من عمــل مرهق إلى ســكني في 
منطقة باراماتا غرب ســيدني عام 1995 الطريق 

طويــل والقطــار مزدحــم، ويبــدو بطيئا يضج 
بالــركاب العائديــن مــن أعمالهــم. تصفحــت 
الجريــدة، وبحثــت في جــدول عــرض قنوات 
التلفزيون لذلك اليوم. لفت انتباهي عرض فيلم 
على قناة مختصة بالأفــلام العالمية من ثقافات 
مختلفــة، الذي لفت انتباهي بشــكل خاص هو 
أن الفيلــم يتكوّن من ثلاث قصص، واحدة منها 
من إخراج فيديريكو فليني. كنت أحلم في واقع 
الأمر بمشاهدة أي شــيء لفليني. عنوان الفيلم 
هــو Spirits of the Dead )أرواح الموتى( 
وهو إعداد عن قصص لأدغار ألن بو، المهم هو أن 
القصة الأولى من إخراج روجيه فاديم، والثانية 
من إخراج لويس مال والثالثة لفليني. سحرتني 
القصة الأولى التي مثلتها جن فوندا وشــعرت 
وكأن شيئا ما يســتيقظ في أعماقي من سبات 
طويل. في القصة الثانية التي يمثلها ألن ديلون 
عرفــت أنَّ هذا الفيلــم هو فيلــم التجربة الأولى 
بالنســبة لي، التي كنت أحاول استعادتها عبر 
أكثر من عشــرين عاما. المشــهد الذي يقلب فيه 
ألن ديلــون جثة خصمه الســاقط من الشــرفة 
ليرى نفســه جعلتني أجمد في مكاني مندهشا 
من دقتها في ذاكرتــي. وفي الثالثة التي يمثلها 
تيرنس ســتامب تعرفــت على الــرأس المقطوع 
وعرفــت إنــه فليني. همســت لنفســي حينذاك 
»كان عليّ أن أحزر فالمشهد الذي يرافق الذاكرة 
مــن صباها، ويرن فيها لأكثر من عقدين لا بد أن 

يكون من صناعة شخص عبقري«.
قبل أســابيع عاودتني ذكــرى »ثلاث نقلات 
للحريــة« وقررت بعد حوالــي أربعن عاما، 
أن أبحــث عنــه مصممــا علــى العثــور ولو 
على شــيء منــه واضعــا أما عينــي حقيقة 
أن العنــوان ربمــا كان مــن حريــة المترجم، 
وليــس بالضرورة العنــوان الأصلي للفيلم. 
لــم أعثــر علــى شــيء فــي العربيــة بعدها 
جرّبت الترجمة العكســية للعنــوان العربي 
 »”Three Moves to Freedom«
ولم يطــل الأمر حتى برزت المشــاهد أمامي 
وعرفــت أنه الفيلــم الذي كنــت أبحث عنه. 
قرأت عنــه وعرفت أنه من إنتــاج عام 1960 
مأخــوذ عن رواية عنوانها » قصة شــطرنج 
أو لعبة الملوك« كتبها الكاتب والناقد الكبير 
ســتيفان زفايج عــام 1941 قبيــل انتحاره. 
لم أتمكن مــن إعادة مشــاهدة الفيلم، لكني 
شــعرت بالغبطة ذاتها التي شعرت بها يوم 

شاهدت »أرواح الموتى«. 
الأعمــال الكبيــرة تــدل علــى أصحابهــا 
والاســم لا يضــيء النتــاج الإبداعــي بــل 
العكــس هو الصحيــح، لكل ذائقــة حقيقية 
وتلق مخلص يــرى الأعمال كمــا هي لا في 
ضوء شهرة أصحابها. المتعة الحقيقية هي 

تلك التي تثيرها آثار تدل على أصحابها.  

٭ كاتب عراقي

حسن ناصر *

 من فيلم أرواح الموتى 

أفيش فيلم ثلاث  نقلات للحرية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تتحمــس لإدخــال جديــد علــى روتينك 
هــذا الشــهر. الظروف مؤاتيــة لطي صفحة 

الماضي والبدء من جديدة

الثور
إثــارة  تعيــش لحظــات صعبــة، حــاذر 
المتاعب الشــخصية. لا تنفعل أمام أحبائك. 
لا تســمح لمزاجك المتقلب بــأن يؤثر على جو 

الإنسجام

الجوزاء
تكثر الانشــغالات هذه الأيــام وقد تقلق 
بســبب قضية طارئــة. نســق واجباتك ولا 

تهمل وضعا صحيا

السرطان
حاذر من التقلبــات المزاجية ومن الوقوع 
ضحيــة التســرع فــي للعمــل، تمــر بمرحلة 

تفكير تستقر أمورك بعدها

  الاسد
 يحمل لك اليوم بعض الإنشغالات المالية. 
لا تبالــغ فــي مصروفــك، بــل كــن مقتصدا 

ودقيقا في تفاصيل المعاملات الإدارية

العذراء
تتمتع بروح رياضية وتفاؤل وحماســة. 
فتــرة  وللتعــارف.  النــاس  للقــاء  اخــرج 

مصالحة وتقارب ورومانسية

الميزان
تكثــر التنقــلات والأحاديث هــذه الأيام. 
قد تضطر للانتقال إلى موقع آخر. دافع عن 

قضيتك بجرأة

العقرب
يحمل هذا اليوم انشــغالا بمسألة مالية. 
كــن دقيقــا فــي حســاباتك. لا تراهــن على 

المجهول بل على ما تراه بأم العين

القوس
المعنويــات  فــي  تراجــع  مــن  تعانــي 
والحظوظ وتفتقد إلى الحيوية. فترة فارغة 
تماما من الحظوظ فلا تراهن على شيء الآن

الجدي 
والاســتجمام.  الاســترخاء  إلــى  تميــل 
فترة مناســبة للتشــاور ولعقد المفاوضات 

وللمشاركة في مختلف النشاطات

الدلو
أنــت بحاجة إلى الخــروج للقاء الآخرين 
والترفيــه عــن نفســك. عــزز موقعــك بــين 

الأصحاب والعائلة

الحوت
تشــعر ببعض التوتر في لقاء جديد، وقد 
تضطــر لتقديم تبرير موقف معين. قد تحمل 

الفترة موضوعا مهما ومصيريا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

48 عملا فنيا لوجوه نسائية في معرض »هي« في الأردن 
عمان - »القدس العربي«: 

افتتح فــي غاليري »رؤى 32 « للفنــون، في العاصمة 
الأردنية عمان معرض »هي« المخصص لوجوه نســائية  
لـــ 21 فنانة وفناناً من الأردن والوطــن العربي والعالم، 

ويستمر حتى 5 الشهر المقبل.
والمعرض الذي جمــع 48 عملًا فنيــاً، جعل من الوجه 

النسائي موضوعاً له، ودمج الحياة باللوحة.
ولم يقتصر »هي« على البورتريه أو رسم هيئة لوجوه 
نســائية، وإنما هو معرض يتعامل مع الوجوه كانفعالات 
نفســية وخلجات وتفكير ووحدة وانتظــار. إنه يتعامل 
مع دواخل النســاء وهواجسهن ومشــاعرهن، فلكل من 
الفنانين/ات له أســلوبه الخاص، ورؤيته في التعامل مع 

رسم الوجه.
فيمــا، يُبرزُ المعــرض التباينات الأســلوبية والرؤى 
الخاصة بــكل فنان، وكأن الوجه البشــري الأنثوي بات 
مادة خامــاً تتناول أحاسيســهم ورؤاهم وهواجســهم 
ودواخلهم وهم يرسمون هذه الوجوه، ويطرح تساؤلات 

عن خلفياتهم ومرجعياتهم البيئية والثقافية والنفسية.
 كما يدعو المتلقي إلى التأمل في أســاليبهم وتقنياتهم 
أثناء تعاملهم مع الوجوه النسائية، وكأن الموضوع هو ما 

خلف اللوحة وليس اللوحة ذاتها.
الفنانين/ خلفيــات  تتكثــف  المعروضة  الوجــوه  في 
ات وبيئاتهم وثقافاتهم ومزاجهم النفســي، وتمتزج في 
عجينة واحدة مع أســلوبهم الفني وتقنياتهم وخاماتهم، 
لتنتج عن ذلك قراءة مكثفة للنفس الإنسانية بما تنطوي 

عليه من اختلاف وتعدد. 
يشــار إلى أن المشاركة في هذا المعرض حسب الأحرف 
الهجائية: أسامة حســن )العراق( إياد المصري )الأردن( 
إيمــان علــي )العراق( أيمن عيســى )فلســطين( حمود 
شنتوت )سوريا( رضا عبد الرحمن )مصر( رائد قطناني 
)الأردن( زينة سليم )العراق( ســهاد الخطيب )الأردن( 
سيرجيو لونا )إســبانيا( شــلبية إبراهيم ) مصر( عبد 
الحي مســلم )فلســطين( عدنان يحيــى )الأردن( علي 
العامري )الأردن( علي حســين )ســوريا( غــازي إنعيم 
)الأردن( غالية برغوثي )الأردن( فتحي عارف )الأردن( 
محمود صادق )الأردن( ناصر الســومي )فلسطين( يزن 

مصاروة )الأردن(.

أكثر من 150 فيلماً في مهرجان »لوميير« الفرنسي 
وجائزة لجين كامبيون

■ ليــون - أ ف ب: يُفتَتــح الســبت في مدينــة ليون 
الفرنسية مهرجان »لوميير« السينمائي، ويشمل برنامجه 
أكثر من 150 فيلماً روائياً ووثائقياً، وتتخلله لقاءات مع عدد 
من النجوم الكبار وتكــريم لبعضهم، كالمخرجين الإيطاليين 
ماركــو بيلوكيو وباولــو ســورنتينو والنيوزيلندية جين 

كامبيون والفيلسوف الفرنسي إدغار موران.
وتحصل كامبيــون )67 عامــاً( خلال هذه الــدورة من 

المهرجان وهي الثالثة عشــرة، علــى »جائزة لوميير 
2021« التــي يعتبرهــا المنظمــون »نوبــل 

الســينما« بعدمــا كانت نالــت أخيراً 
لأفضل  الفضــي  الأســد  جائــزة 

إخــراج في مهرجــان البندقية 
السينمائي الثامن والسبعين.

للجمهــور  وســتتاح 
مشاهدة أو إعادة مشاهدة 
أفلامها الروائية الســبعة 
علــى الشاشــة الكبيرة، 
باور  »ذي  أحدثها  وبينها 
أوف ذي دوغ« مــن إنتاج 

بيانو«  و«ذي  »نتفليكس« 
بالســعفة  به  فــازت  الذي 

الذهبية في مهرجان كان عام 
.1993

الســينما  هواة  يحظــى  كذلك 
بفرصة اكتشــاف ثلاثــة أفلام أخرى 

معدّة للمشــتركين في منصة البث التدفقي 
الأمريكية، هي »ذي لوســت دوتر« من إخراج ماغي 

جيلنهــال التي حصلــت أيضاً علــى جائزة فــي مهرجان 
البندقية، و»إي ســتاتا لا مانو دي ديــو« )»يد الله«( آخر 
أعمال باولو سورنتينو، و»باسينغ« أول فيلم روائي طويل 

للممثلة الأميركية ريبيكا هول. 
وترغــب »نتفليكس« أن تُبرز في ليــون كما في البندقية 
دعمها لسينما المؤلف. وأشــار المهرجان إلى أن تكريم جين 

كامبيون كان »إحدى آخر رغبات« الســينمائي الفرنســي 
برتــران تافرنييه التي تولى رئاســة »معهد لوميير« حتى 
وفاته في 24 آذار/مارس الفائت. وســتقام خلال المهرجان 

أمسية خاصة بمثابة تحية لتافرنييه.
وتُعرض في افتتاح المهرجان اليوم السبت نسخة مرممة 
من فيلم »ذي كاميرامان« الصامت لباستر كيتون، ويرافق 
هذا الشــريط العائد إلــى العام 1928 عزف علــى البيانو 

للشاعر والملحن فنسان دوليرم.
الذي  موران  إدغار  الفيلسوف  ويتولى 
احتفل أخيراً بعيد ميلاده المئة إحياء 
»الســينما  تجربة  عن  محاضرة 
مع  أجراها  التــي  المباشــرة« 
الوثائقي  للفيلم  جان روش 
»كرونيك دان إيتيه« الذي 
عُرض فــي مهرجان كان 

عام 1961.
مهرجــان  ويســتمر 
الشهر   17 إلى  »لوميير« 
عروضه  وتقام  الجاري 
نحــو  فــي  وأنشــطته 
عشــرين موقعاً في مدينة 
المحيطة  والمنطقــة  ليــون 
فرنسا،  شــرق  وسط  في  بها 
مرافقة  موسيقية  حفلات  وبينها 
»كازانوفا«  أحدها  سينمائية،  لأفلام 
لألكســندر فولكوف )1927( في نســخة 

مرممة.
وســبق لعدد من الســينمائيين أن حصلوا على »جائزة 
لوميير« من أبرزهم فرانســيس فــورد كوبولا وجين فوندا 
وونــغ كار-واي وكاترين دونوف ومارتن سكورســيزي 
وبيدرو ألمودوفار وكوينــن تارانتينو وكِن لوتش وجيرار 
دوبارديو وميلوش فورمان وكلينت إيســتوود، وفي العام 

المنصرم الاخوان جان بيار ولوك داردين.

وفاة الفنان رابح درياسة 
»ملك الأغنية البدوية« في الجزائر

■ الجزائر - الأناضول: توفي الفنان الجزائري رابح درياسة، الملقب بـ »ملك 
الأغنية البدوية« الجمعة، عن عمر ناهز 87 عاما.

وأفــاد التلفزيــون الحكومــي، بــأن الفنــان درياســة، أحــد أبرز أعمــدة الفن 
الجزائري، توفي في منزله وسط مدينة البليدة، جنوبي العاصمة.

وتشــيع جنازة درياسة، عصر الجمعة في مقبرة »سيدي حلو« وسط البليدة، 
وفق المصدر ذاته.

ودرياسة ولد في 1 يوليو/ تموز 1934 بمحافظة البليدة، وبدأ مشواره الغنائي 
عام 1953. وكان الراحل مغنيا ومؤلفا موســيقيا وملحنا، ويعد أحد عمالقة الفن 
الجزائــري الأصيل، ويلقّب بـ »ملك الأغنية البدوية« في البلاد. واشــتهر الراحل 
بأدائه لكثير من الأغنيات التي تتحدث عن حب الوطن والوحدة والحب والجمال، 
مثل »أنا جزائري« »يحيا أولاد بلادي« »الممرضة« »نجمة قطبية« »نبغيك نبغيك« 

)أحبك(.. وغيرها.
وتحتل الموســيقى البدوية حيــزا مهما في الموســيقى الجزائرية وترتكز على 
الشــعر الملحون )الشعبي( وآلات موســيقية، مثل الدف والقصبة )آلة موسيقية 
تقليديــة( وغيرهــا. ومن أشــهر رواد الأغنية البدويــة في الجزائــر، إضافة إلى 
درياســة: خليفي أحمد، قدور بن عاشــور، عبد الرحمان عزيز، عبد الله المناعي، 

عبد القادر خالدي.

»إنستغرام« هو آخر شيء يحتاج إليه الأطفال المعرضون للخطر
■ واشــنطن - د ب أ: يــرى الكثير من الأباء والامهات أن وســائل 
التواصل الاجتماعي هي حقل ألغام لمخاوف المراهقين. وقد أفادت العديد 
من الدراســات بوجود صلة بين الاســتخدام المفرط لمنصات الإنترنت 
)والأجهزة المســتخدمة من أجــل الوصول إليهــا( والاتجاهات المقلقة 
للصحــة العقلية للمراهقين، ومــن بينها المعدلات الأعلــى من أعراض 
الاكتئاب، وقلة الشعور بالسعادة، وزيادة الأفكار الانتحارية، حسب ما 

ذكرته وكالة »بلومبرغ« للانباء في تقرير لها.
وحتى في هذا الســياق القاتم، يبرز تطبيق مشاركة الصور الشهير 
الذي تمتلكه شــركة »فيســبوك« إنســتغرام، حيث أن محيطه المرصع 
بالنجوم - والذي يتسم باللمعان، والمتعة والإثارة الجنسية بلا هوادة 
- يبدو أنه تم ضبطه بدقة لزعزعة استقرار عقول المراهقين. وقد ربطت 
دراســات بين هذه الخدمة وبين حدوث اضطرابات لدى المســتخدمين 

تتعلق بتناول الطعام، وقلة احترام الذات وغيرها.
لذلك، فربما ليــس من الغريب أن يجد المــرء أن هناك جهودا بحثية 
جرت في الشركة، وتم الكشــف عنها في الأسبوع الماضي، توصلت إلى 
أن المراهقــين يربطون بين الخدمة وبين مجموعة من مشــكلات الصحة 

العقلية.
وقالت وكالة »بلومبرغ« إن إحدى الشرائح أظهرت أن »32 بالمئة من 
المراهقات قلن إنهن عندما كن يشــعرن بحالة سيئة بسبب أجسادهن، 
فإن إنســتغرام زاد من حدة هذا الشــعور الســيء«. وقالت شــريحة 
أخرى أن »المراهقين يلقون باللوم على /إنســتغرام/ لتسببه في زيادة 
معدل القلق والاكتئاب لديهم... ولم يكن رد الفعل هذا مقنعا لدى جميع 
الفئــات.« ورغم أن »فيســبوك« قلقا بشــأن هذه النتائــج قبل أن يتم 
نشــرها علانية، فإنه في حقيقة الأمر لم يقــدم الكثير من الحلول. ففي 

تمــوز/ يوليو الماضي، طرح »إنســتغرام« العديد من 
التغييرات في سياســته، وقال إنها تهدف إلى حماية 
المراهقين، مثل الحد من كيفية اســتهداف المعلنين لهم، 
وتوفيــر خاصيــة »الخصوصية« على حســاباتهم، 
بصورة تلقائيــة. وقال أحد ممثلي الشــركة في ذلك 
الوقــت، إن »إنســتغرام كان في رحلــة للتفكير مليا 

بشأن التجربة التي يمر بها الشباب«.
ولســوء الحظ، فإن كل هذا التفكيــر المدروس لم 
ينتج عنه إلا نتيجة غير متماسكة. ففي نفس المنشور 
الذي أعلنت فيه شــركة »فيســبوك« عن التغييرات، 

أقرت أيضا بأنها تمضي قدما من أجل إطلاق إصدار جديد من إنستجرام، 
مخصص للأطفال دون سن الـ 13 عاما.

وتقول »بلومبرغ« إن هذا المفهوم، والذي تم تســميته بـ »إنستغرام 
يــوث« كان مقيتا جدا، لدرجة أنــه قوبل بالازدراء مــن جانب خبراء 
الصحــة، والمدافعين عن حقوق المســتهلك، والبرلمانيــين، و تقريبا من 

جميع ممثلي الادعاء في البلاد.
ومن جانبهم، أصدر خبراء الصحة رســالة، لا يمكــن أن تكون أكثر 
فظاظة، جاء فيها: »إن تركيز المنصة الدؤوب على المظهر، وعرض الذات، 
والعلامات التجارية، يمثل تحديات لخصوصية المراهقين ورفاهيتهم... 
إن الأطفال الأصغر ســنا يعتبرون أقل استعدادا من الناحية التطورية 
للتعامــل مع مثل هذه التحديــات، حيث أنهم مازالــوا يتعلمون كيفية 
التعامل مــع التفاعلات الاجتماعية والصداقات وإحساســهم الداخلي 

بنقاط القوة والتحديات أثناء هذه الفترة الحاسمة من التطور.«
وتبرر شــركة »فيســبوك« هذه الخطة بنــاء على نظرية )تتســم 

بالأحــرى بالوقاحــة ( بأنــه نظــرا 
إلى فشــلها - إلــى حد كبيــر - في 
إبعاد الأطفال عن اســتخدام نســخة 
فإن  للبالغين،  المخصصة  »إنستجرام« 
النســخة المخصصة للأطفال »ستقلل 
من حافز الأطفــال الذين تقل أعمارهم 
عن 13 عاما، للكذب بشــأن أعمارهم«. 
ومــع ذلك، فقد كانت معاملة الشــركة 
للشــباب، غيــر مســؤولة بصــورة 

خاصة.
ويستهدف تطبيق »ماسينجر كيدز« المستخدمين حتى عمر 6 أعوام، 
على الرغم من أن الخبــراء حذروا من أنه من المحتمل جدا أن يؤدي إلى 

»تقويض النمو الصحي للأطفال«.
وبينما يتســاءل المرء ماذا سيحدث، تقول »بلومبرغ« إنه يجب على 
نواب البرلمان الضغط على شــركة »فيسبوك« - كبداية - للتخلص من 
إصدار »إنستجرام يوث« تماما، وبذل جهد أكثر جدية لحماية المراهقين 

من خلال خدماته.
كما يجب على الكونجرس النظر في توســيع خطة الحماية الحالية 
للأطفال على الإنترنت، لتشــمل جميع المســتخدمين حتى سن 15 عاما، 
على ســبيل المثال، وإنشــاء توقع قانوني بأن تقدم منصات التواصل 

الاجتماعي المزيد من أجل منع القاصرين من الكذب بشأن أعمارهم.
وقد تكون هناك حاجة في المســتقبل إلى وضــع لوائح أكثر صرامة 
في حال رفضت شــركات منصات التواصل الاجتماعي التعامل مع هذه 

المشكلة بصورة أكثر جدية.

البرازيلية »نيكولينيا« ابنة الثامنة... صائدة كويكبات
■ فورتاليــزا - أ ف ب: كانــت نيكولي 
أوليفيرا تمد ذراعيها نحو الســماء لتحاول 
التقاط النجوم وهي تمشي خطواتها الأولى، 
ولم تلبث هذه الفتــاة البرازيلية الصغيرة، 
وهي بعدُ في الثامنة، أن أصبحت خبيرة فلك 

بارعة تصطاد الكويكبات.
على جدران غرفتها في فورتاليزا )شمال 
شــرق البرازيل( لا صور لنجوم الموسيقى، 
وعلى  الشمســي.  للنظام  كبيرة  خريطة  بل 
أحد الرفوف، تبدو دمية شــقراء ضائعة إلى 
حدّ بــين الصواريخ المصغرة وشــخصيات 

حرب النجوم.
لكــن الحقل الذي تصطاد فيــه هو عبارة 
عن جهاز كمبيوتر مزود شاشــتين كبيرتين 
خلالهما،  ومــن  ســريرها.  قــرب  موضوع 
تراقب الفتاة التي تُسمى تحبباً »نيكولينيا« 
صور الســماء التي يرسلها برنامج »صيادو 

الكويكبات«.
ويهدف هذا المشروع إلى تعريف الشباب 
بالعلوم من خلال إشراكهم بشكل مباشر في 
الاكتشــافات، وهو ثمرة شــراكة بين وزارة 
العلــوم البرازيلية ومنظمة التعاون الدولي 
الفضاء  لوكالــة  التابعة  الفلكيــة  للبحوث 

الأميركية »ناسا«.
وتقول الصغيرة ذات الشعر البني الداكن 

الطويل بفخر »لقد وجدت 18 حتى الآن!«.
في حال تأكيد النتائج التي توصلت إليها 
نيكولي، وهو ما قد يستغرق سنوات، تصبح 
أصغر شــخص في العالم يكتشــف رسمياً 
كويكباً، وستتمكن من تحطيم الرقم القياسي 
المسجل باسم الإيطالي لويجي سانينو الذي 

اكتشف كويكباً وهو في الثامنة عشرة.
ويحق لها عندها أن تطلق على الكويكبات 
التي تريدها. وتقول »ســأعطيها  الأســماء 
أسماء علماء برازيليين، أو أفراد من عائلتي، 

كأمي أو أبي«.
ويؤكد أســتاذ علــم الفلك في المدرســة 
التــي ترتادها منــذ بداية الســنة الجارية 
»تتمتع  أنها  موريرا  رودريغيز  إيليومارسيو 
بنظرة ثاقبــة« في هذا المجال. ويشــير إلى 
أنها »تلاحظ على الفور فــي الصور النقاط 
التي تبدو مثل الكويكبــات، وغالباً ما تزود 
الفصــل نصائحهــا عندما لا  فــي  زملاءها 
يكونــون واثقين مــن أنهم عثــروا على أي 

منها«.
ويرى أن »الأهم أنها تشــارك معرفتها مع 

أولاد آخرين وتساهم تالياً في نشر العلم«.
وحققت »نيكولينيا« بالفعل شهرة واسعة 
بفضل مقاطع فيديو عن علم الفلك تنشــرها 

عبر قناتها على »يوتيوب« ومشــاركتها عبر 
حتى  دولية،  علميــة  نــدوات  في  الإنترنت 
أن لديها مســاعِدةً- هي صديقة للعائلة - 

تعينها في الرد على كل الطلبات.
فــي كانــون الثاني/ينايــر الفائــت، لم 
يتردد والداها في الانتقال من ماسيو، وهي 
مدينة أخرى في شــمال شرق البرازيل، إلى 
فورتاليزا، الواقعة علــى بعد ألف كيلومتر، 
لتمكين ابنتهما من الإفادة من منحة دراسية 
والدها  شركة  ووافقت  مرموقة.  مؤسسة  في 
الذي يعمل فــي مجال الكمبيوتــر، على أن 

يستمر في العمل مِن بُعد.
وتروي والدتها زيلمــا جاناكا )43 عاماً( 
التــي تعمل في مجــال الصناعــة الحرفية 
»عندمــا كانــت تبلــغ عامين، كانــت ترفع 
ذراعيهــا نحو الســماء وتقول لــي )أمي، 

أعطني نجمة(«.
وتضيــف »لكننا أدركنا أن هذا الشــغف 
بعلــم الفلــك كان جديــاً عندمــا طلبت منا 
تلســكوباً كهدية في عيد ميلادها الرابع. لم 

أكن أعرف حتى ما هو التلسكوب«.
وتتابــع الأم قائلــة »حتى أنهــا أبلغتنا 
اســتعدادها لمقايضة كل حفلات عيد مولدها 
بتلســكوب، لكنّ ثمنه مع ذلك بقــي باهظاً 
جداً بالنســبة إلينا. لم نتمكن من شرائه لها 
إلا عندما بلغت الســابعة، بفضل مســاعدة 

أصدقاء« جمعوا المبلغ اللازم.
وأمــام موهبــة »نيكولينيــا« المبكرة، لم 
الفلك  يتردد منظمو دروس التعريــف بعلم 
في خفض الحد الأدنى لســن التسجيل في 
هذه الــدورات التي غالباً ما تكون مخصصة 

لمن هم فوق الثانية عشرة.
وأجــرت نيكولــي عبــر قناتهــا علــى 
»يوتيوب« مقابلات مع عدد من الشخصيات 
كعالمة الفلك الشــهيرة دويليا دي ميلو التي 
شــاركت في اكتشــافات مهمة مثل المستعر 

الأعظم )سوبرنوفا( »إس إن 1997 دي«.
للقاء  الفائت، قصدت برازيليا  العام  وفي 
ماركوس  السابق  الفضاء  رائد  العلوم  وزير 
بونتيــس، وهــو البرازيلــي الوحيد الذي 

شارك في رحلة إلى الفضاء حتى اليوم.
لكــنّ لنيكولي طموحات أخــرى. وتقول 
»حلمــي هو أن أصبح مهندســة فــي مجال 
أصنــع  أن  أريــد  الفضائيــة.  الصناعــات 
صواريخ. أحب أن أذهــب إلى مركز كينيدي 
للفضاء التابع لوكالة )ناســا( في فلوريدا، 

لأرى صواريخهم«.
وتضيــف »أود أيضــاً أن تكــون العلوم 

متاحة لجميع الأطفال في البرازيل«.

من أعمال الفنانين المشاركين 

جين كامبيون

شعار إنستغرام

نيكولي أوليفيرا 
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سليم عزوز ٭

تجاهل »أم بي سي مصر« لنشاط 
السيسي... وإغلاق قناة الزيتونة!

هل تقاطع قناة »أم بي سي مصر« أعمال الجنرال عبد الفتاح السيسي، 
أم أنها تقاطع نشاط القوات المسلحة المصرية؟!

هذه القناة ضمن حزمة قنوات شــبكة »أم بي ســي« وقد أطلقت بعد 
النجاح الذي حققته قناة »الجزيرة مباشــر مصر« تماماً كما أن »ســكاي 
نيوز عربية« ســتطلق قريباً قناة للبث المباشر، تقليداً لشبكة »الجزيرة« 
التي أطلقت »الجزيرة مباشر« نظراً للنجاح الذي حققته القناة القطرية، 
وعــن المحاكاة حدّث ولا حــرج؛ فقنوات مثل »العربية« و»ســكاي نيوز 
عربية« و»الحدث« و»أبو ظبي« و»الإخباريــة« انطلقت من باب التقليد 

والمنافسة!
وفي حملته ضد »الجزيرة مباشــر مصر« تمدد محمد حســنين هيكل، 
وهــو يقول إنه لا يجوز أن يملك بلد قناة من أجل أن تؤثر في سياســات 
بلد آخر، وكان، رحمه الله، بليغاً في صك القواعد والمصطلحات، فهو من 
أطلق على قانون تأميم الصحافة، اســم »تنظيــم الصحافة« في حين أن 
التأميم والمصادرة كانا مصطلحين شائعين بشكل رسمي في هذه المرحلة 
وفي القوانين، وبمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، فعندما أراد هيكل قصف 

جبهة مبارك، قال »إن الضربة الجوية عمل من أعمال الوظيفة«!
وفي حملته على »مباشــر مصــر« ذكرناه بأنه ينتمــي إلى دولة عبد 
الناصــر، التي عرفت الإعلام الموجه، كمــا أن القاهرة فيها محطة »أم بي 
ســي مصر« وهي محطة تلفزيونية ليســت مصرية، الأمر الذي يؤكد أن 
العداء هو بسبب الأداء، وليس للقواعد التي يبنيها هيكل على جرف هار!
ولم يحدث أن شــاهدت »أم بي ســي مصر« نهاراً، فأمر عليها أحيانا 
في وقت إذاعة برنامج عمرو أديب، وأحيانا يســتوقفني مصطفى الفقي، 
عندما يحل ضيفاً على شــريف منير، لكن في النــدوة التثقيفية للقوات 
المســلحة، بمناســبة الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر، كانت »أم بي سي 
مصــر« من بين القنــوات التي أمامي على الشاشــة. وكانــت »الجزيرة 
مباشر« كعادتها تنقلها على الهواء مباشرة، لكن »أم بي سي مصر« كانت 
غير معنية بالأمر، إذ كانت تقدم برنامجاً خاصاً بالشخص الكاريكاتوري 
»أبو حفيظة« وتعجبت لهذه الصدفــة البليغة، وقديماً قالت العرب: رب 
صدفــة خير من ألف ميعــاد! وبانتهاء فقرة »أبو حفيظــة« كانت وصلة 

إعلانات ممتدة عن مطاعم وخلاف ذلك!
اللافت أن تجاهل هذا الاحتفال على أهميته، وهذه الندوة الســنوية 
للقوات المسلحة المصرية، لم يقتصر على البث المباشر، لكن امتد لأعمالها 
عموماً، فلــم تكن الدرر التي قذفها عبد الفتاح السيســي موضوعاً لخبر 
عاجل على الشاشــة، فالتجاهل لكل ما قيل فيها، بما في ذلك الشــهادة 
التاريخية، للــواء أركان حرب ســمير فرج، الذي بدا كمــا لو كان جاء 
خصيصاً ليدلي بها، وكيف أنه كان قائد كتيبة تشــرفت بالتحاق الملازم 
أول عبد الفتاح السيســي، فقد منحه امتيازا في التقارير السرية، وكتب 

أنه ضابط صاحب قرار!
لســت في معرض التحريض على »أم بي سي مصر« لإدراكي أن العين 
لا تعلو على الحاجب، وهي القاعدة التي اســتدعاها الجنرال، عندما قال 
قائده السابق إنه )أي القائد( شرف بالعمل معه )يقصد الملازم أول( فقال 
السيسي إنه )يقصد ذاته( من كان معه )يقصد قائده( ثم أردف: العين لا 

تعلو على الحاجب!
وإن اختلفت العيون والحواجب، في قولنا عن قول الجنرال، فلا أحد 
في مصر يمكنه أن يلزم مثل هذه القناة بشيء، أو يعاتبها على تقصير أو 
تجاهل، فمصر في العهد الحالي تعــرف القنوات التلفزيونية، التي تبث 
من العاصمة المصرية، لتكون خاصة بدول أخرى، خارج ولاية الســلطة 
المصرية، مثل القناة الإماراتية »تن« التــي كان مقرراً لها أن تكون ذراعاً 
في الفتــرة المقبلة ضد أردوغــان وحزبه، ولا نعتقد أنها ســتتوقف عن 
البث، وتبدو المصالحة التركية الإماراتية على قدم وساق، لكنها ستكون 
هشة لأنها مصالحة فرضتها الحاجة وليست المصالح المرسلة، وعند تغير 
المواقف الدولية، أو عودة ترامب في أقل من أربع سنوات للبيت الأبيض، 

ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، والعاقل هو من لا يفرط في أسلحته!
وهــذا على العكس مما هو حاصل من الطرف الآخر، فيبدو واضحاً أن 
الأتراك عاطفيون على غير الشائع عنهم، فيندفعون في اتجاه المصالحة 
بقلب صافي ونية ســليمة، وبعد وقف برنامجي هيثم أبو خليل وحسام 
الغمري، على قناة »الشــرق« تبدو الأمور تتجه إلى إغلاق قنوات تركيا 

تماماً.
وليس هذا هو الموضوع، فـ »تن« ستستمر لوقت الحاجة، وما الدورة 
الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، في عمر الدول، إلا كلمح البصر، 
فالموضوع هو أن »أم بي سي مصر« و»تن« خارج نفوذ السلطة المصرية، 
والعــين لا تعلو على الحاجب، لكن يظل اللافت هو هذا التجاهل، من قبل 

قناة تحمل اسم مصر، لموضوع مهم كهذا، بالمقاييس المهنية؟!
لا شــأن لنــا بالأمر، فقديمــا نهت العرب عــن الدخول بــين البصلة 

وقشرتها!

إغلاق قناة الزيتونة
وكأن المهيــب الركن قيس ســعيد، حريــص على أن يقــدم لنا الأدلة 
اللازمــة للتأكيد على أن ما قام به هو انقــلاب مكتمل الأركان، فلم يكتف 
عهده بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، وإنما امتــدت تصرفاته لإغلاق قناة 

الزيتونة!
الحضور الأمني لمقر »الزيتونة« وهذه التصرفات الهوجاء هي مشــهد 
مصغــر، لما جرى في مصر ليلة الانقلاب، عندما ذهب الأمن في »تجريدة« 
كبيرة إلــى مدينة الإنتاج الإعلامــي، وأغلق قنوات بعينهــا، كما أغلق 

مكاتب قناة الجزيرة، وداهم مكتب الجزيرة مباشر مصر.
وإذا كان الجدل الدائر في الســجالات التلفزيونيــة هل ما حصل في 
مصر انقلاب أم ثورة؟ فقد كان هذا المشهد الذي كنت أسوقه للتأكيد على 

أنه انقلاب ضمن أدلة أخرى.
لقد قالت هيئة الإعلام الســمعي والبصري، إن »الزيتونة« لم تحصل 
على الترخيص القانوني للبث، لنكون أمام سؤال يولد سؤالًا. والسؤال 
الوالد ولماذا لم يتــم الترخيص لها حتى الآن؟ والســؤال المولود ولماذا 
لم يتم تطبيق القانون ســوى الآن، وبعد أن اســتوى قيس سعيد على 

الجودي، وقال بعداً لدولة القانون؟!
في مصر، فإن إشــارة البث كانت بيد الانقلاب، وفي لحظة كان يمكن 
انهاء عمل هذه القنوات بدون حضور القوات المدججة بالســلاح، والأمر 
نفســه في تونس، لكن الانقــلاب بطبيعته يصدق فيه القــول المأثور: 

»غشيم ومتعافي« و«الغشم« معروف، أما »متعافي« فهو مدعي القوة!
شكراً قيس.. نورت المحكمة!

أرض جو:
- ليس وقف البرنامج التافه والركيك اســماً ومعالجة »الســتات ما 
يعرفوش يكدبوا« على قناة »ســي بي سي« هو الموضوع، فالموضوع هو 
من ســمح لمذيعة محدودة الكفاءة والحضور بتقديم برنامج تصول فيه 
وتجول هــي وصديقاتها، وهــي التي تفتقد لقوة الصــوت ووضوحه؟ 

عندما نعرف من سمح لها يمكننا أن نعرف من أوقفها؟!
- مع أن محمود ســعد عاد يقدم برنامجاً للتسلية، بعد أن أحالوه في 
الســابق للتقاعد، فقد تم إيقاف البرنامج وتسريحه. ومن عيوب الحكم 
المســتبد، أنك لا تعرف من عيّن ومن ســرّح؟ ولماذا عيّن ولماذا سرّح؟ قال 
محمد الباز إن تســريحه مســؤولية القناة، وقال محمود سعد بنصف 
لســان إنه يغادر بقرار ليس مســؤولية القناة أو مســؤوليته هو.. إنه 

»اللهو الخفي« إذاً.
- الحديــث عن أن »اليوتيوب« ســيكون بديلًا لمحمود ســعد لتقديم 
برنامجه هو كلام فارغ، في بلد حدود المشاهدة فيه حسب باقة الانترنت، 

عشر دقائق!

٭ صحافي من مصر

مؤلفون من مصر والأردن والجزائر يتنافسون على »جائزة لينين الرملي«
في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أعلنت إدارة مهرجان شــرم الشــيخ الدولي للمســرح الشــبابي، 
برئاســة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن أسماء المؤلفين المرشحين 
لنيل جائزة »لينين الرملي« في التأليف المسرحي، في دورته السادسة.
وقــد تضمنت فئة النص المســرحي الطويل كلا مــن المؤلف محمود 
ياســين من مصر عن نص »هل هناك« والمؤلف محمد ســعيد محمد من 
مصــر عن نص  »الخيط« والمؤلف إياد هانــي الريموني من الأردن عن 
نص »سيل العذارى« والمؤلف ماريو منير من مصر عن نص »الأسطول« 
والمؤلفة كوثر مشــري من الجزائر عن نص »خبزة إســكافي« والمؤلف 
إســماعيل إبراهيم من مصر عن نص »المقطوعة الموســيقية الأخيرة« 
والمؤلف فادي أحمد من مصر، عن نص »مذكرات عم محروس« والمؤلف 

هاني مصطفى قدري من مصر عن نص »سقط سهوا« .
أما فئــة »النص المســرحي القصير« فتضمنت كلا مــن المؤلف علي 

العبادي من العراق عن نص »تايم« والمؤلف عبد النبي عبد السلام من 
مصر عن نص »لحظة الانفجــار« والمؤلف وليد عبد الإلهي من الجزائر 
عن نص »رغبة حمراء« والمؤلفة نورا حســام الدين من مصر عن نص 

»أندرويد« والمؤلف ميشــيل منير من مصر عن نص »الشباك« والمؤلف 
محمد هشام من مصر عن نص »المهنة سارق«.

كمــا تضمنت فئة »نص المونودراما« كلا من المؤلف أحمد ســمير من 
مصر عن نص »تحت القذف« والمؤلف عبد الله طيره من مصر عن نص 
»رقصة وداع »، والمؤلــف علاء الدين فايز من مصــر عن نص  »وادي 
النســاء« والمؤلف محمد يحيى من مصر عن نص »ومن حولي الذباب« 

والمؤلف طارق رجب من مصر عن نص »غرفة العزل«.
وتتكــون لجنة تحكيم من أ. د مصطفى ســليم من مصــر، والكاتب 
عماد الشــنفرى من سلطنة عمان، ود. جاســن جون بيلي من جنوب 

السودان.
ووجهت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول زوجة الكاتب الراحل لينين 
الرملي، الشــكر لإدارة المهرجــان والمخرج والفنان مــازن الغرباوي، 
مشــيرة إلى أن هــذه المبــادرة غمرتها هي وأســرة الكاتــب الراحل 
بالســعادة. وأثنت المعدول على وجود جائزة التأليف المســرحي في 
المهرجــان، وعدم اقتصاره على العروض فقــط،  مما يعطي للمهرجان 

عمقا ثقافيا.

مسلسل »سكويد غايم« ظاهرة كورية جنوبية جديدة في المشهد الثفافي العالمي
نجــاح  بعــد  ب:  ف  أ   - ســيول   ■
موسيقى الكاي - بوب وتتويج السينما 
الكوريــة الجنوبية بجائزة الأوســكار، 
أحدثت الدولة الآسيوية انقلاباً في مشهد 
المسلسلات التلفزيونية العالمية من خلال 
»سكويد غايم« الذي أنتجته »نتفليكس« 
ويمزج بــين الرمزية الاجتماعية والعنف 
الشــديد من خلال رؤية بائســة لمجتمع 

مستقطب.
ويتناول المسلسل قصة شخصيات من 
الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا 
الجنوبيــة، بينها مهاجــر هندي وهارب 
من كوريا الشمالية، يشاركون في ألعاب 
الأطفال التقليدية أمــلًا في الفوز بـ 45,6 
مليار وون )38,1 مليــون دولار(. ويُقتَل 

الخاسرون في هذه الألعاب.
واســتقطب المسلســل جمهوراً كبيراً 
جداً من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة 
عوامــل، أحدهــا جمعُــه بين التســلية 
إلى  إضافة  المميتــة،  وعواقبها  الطفولية 

الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.
وما لبث أحد مسؤولي »نتفليكس« أن 
صرّح بعد أيام قليلة من إطلاق »ســكويد 
الفائت، بأن ثمة »احتمالًا  غايم« الشــهر 
كبيــراً بأن يصبــح أكبر مسلســل على 

الإطلاق« في تاريخ المنصة.
وتشكّل ظاهرة »سكويد غايم« أحدث التجليات 
المعبّرة عن تأثيــر كوريا الجنوبيــة المتزايد على 
المشــهد الثقافي العالمي، بعد النجاح الهائل الذي 
حققته فرقــة البوب الكورية »بــي تي اس« وفوز 
فيلم »باراسايت« بالســعفة الذهبية في مهرجان 
كان، وتمكنــه من أن يصبح أول عمــل بغير اللغة 

الإنكليزية ينال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.
ورأى النقاد أن نجاح المسلسل رغم كون أحداثه 
تدور في إطار كوري بحت، يعود إلى أن المواضيع 
التي يتناولها وتســليطه الضــوء على تجاوزات 
الرأسمالية تجد صدى عالمياً، وشكّلت تالياً مفتاح 

نجاحه في كل مكان.
وذكّرت أستاذة الدراســات الكورية في جامعة 
»نوتــردام« في الولايــات المتحدة شــارون يون 
بــأن »الميــل المتزايد إلــى تغليب الكســب المادي 

علــى رفاهية الفرد« هو »ظاهــرة موجودة في كل 
المجتمعات الرأسمالية حول العالم«.

 الحرب والفقر 

ويبــدو أن الموجة الكورية لن تتلاشــى قريباً، 
إذ أعلنــت »نتفليكس« في شــباط/فبراير الفائت 
عن خطة لاســتثمار 500 مليون دولار خلال السنة 
الجارية وحدها، في مسلســلات وأفلام منتجة في 

كوريا الجنوبية.
تيــد  للمنصــة  المشــارك  الرئيــس  ولاحــظ 
ســاراندوس أن »العالــم وقع على مــدى العامين 
الأخيرين فــي حب الأعمال الكوريــة المذهلة التي 
تُصنَــع في كوريا ويشــاهدها العالــم أجمع على 
)نتفليكــس(«. وأضاف »لدينا التــزام قوي تجاه 
كوريا، وسنواصل الاســتثمار والتعاون مع رواة 

القصص الكوريين من خلال أنواع وأشكال عدّة«.

مواضيع  طــرح  خلال  مــن  الفنانون  وســعى 
السلطة والعنف والقضايا الاجتماعية إلى معالجة 
المســائل التي طبعت تاريخ كوريــا الجنوبية، من 

حرب وفقر وحكومات استبدادية.
وأنتج ذلك مشــهداً ثقافياً نابضاً بالحياة أثارت 
مختلــف فئاته اهتمام جمهور عالمــي مدى العقود 
الأخيرة. فالمسلســلات التلفزيونية المسماة »كاي 
الشاشــات  غزت  الكورية،  الدرامــا  أو  درامــاز« 
الصغيرة في آســيا، قبل أن تفوز السينما الكورية 
الجنوبيــة بجوائــز مرموقــة فــي المهرجانــات 
الأوروبية، وتنتشر موسيقى الكاي بوب في شتى 
أنحــاء العالم. وكوّن فيلم »باراســايت« الروائي 
الناطقة باللغة الكورية، من  شهرة عالمية للسينما 
خلال تناوله بأسلوب ساخر الفجوة المتزايدة بين 
الأغنياء والفقراء في الدولة التي يحتل اقتصادها 
المركز الثاني عشــر عالمياً. وأنجز مخرج »سكويد 
غايم« وضع سيناريو المسلسل قبل عشر سنوات، 

لكن المستثمرين أحجموا عن المراهنة على 
مألوف  وغير  جــداً  »دموياً  وجدوه  عمل 
عالج  المسلســل،  هذا  وقبــل  وغامض«. 
المخرج فــي أعماله مواضيع عــدة، منها 
الاعتــداءات الجنســية والتبني الدولي 
والإعاقــة، انطلاقــاً من وقائــع حقيقية 

استوحى منها بحريّة روائياً.

دموي جدا وغامض

وهو  »نتفليكس«  عبــر  مسلســله  أما 
الأول له، فيتضمن إشــارات واضحة إلى 
التي لا تــزال تطبع  عدد من الصدمــات 
إلى اليــوم الذاكــرة الجماعيــة لكوريا 
الآســيوية  المالية  كالأزمــة  الجنوبيــة، 
عام 1997 وعمليات صــرف العاملين في 
شركة »ســانغيونغ« لصناعة السيارات 
عام 2009، وهمــا حدثان أديا إلى حالات 

انتحار.
وقال أســتاذ الدراســات الكورية في 
تيخونوف  فلاديميــر  أوســلو  جامعــة 
لوكالة فرانس برس إن »كوريا الجنوبية 
تحولــت في الآونــة الأخيرة وبســرعة 
خلال العقدين المنصرمين مجتمعاً يتســم 
بدرجة كبيرة من عدم التكافؤ«. وإذ رأى 
أن إمــكان الارتقاء الاجتماعي مــن فئة إلى أخرى 
أصبح »أقل بكثير« اليوم مقارنة بما كان عليه قبل 
عام 1997، أشــار إلى أن »صدمة تفاقم التفاوتات 
)...( تنعكس على الشاشــات«. أما أستاذ السينما 
في جامعة سان دييغو العامة في الولايات المتحدة 
براين هــو، فاعتبر أن الشــعبية التــي حصدها 
المسلســل في أكثر من مئة دولة دليــل على أنه لم 

يُنتَج لمشاهدي الغرب فقط.
وقــال إن »الجمهــور الغربــي كان دائماً يربط 
بين وســائل الإعلام الأجنبية والفقر، وأصبح ذلك 
وســيلة للنظر بازدراء إلى بقية العالم الذي يُنظر 

إليه على أنه متخلف«.
وأضاف أن ما يميز »سكويد غايم« و»باراسايت« 
هو أن هذين العملــين »رغم كونهما يتناولان الفقر 
وعدم المساواة الطبقية، يفعلان ذلك بطريقة تُبرز 

الحداثة الفنية والسينمائية في كوريا«.

عرض فيلم »سبنسر« عن الأميرة الراحلة
ديانا في مهرجان لندن السينمائي

الخيول والفروسية صناعة في قرية »دمو« المصرية... 
الجمال والمهارة والمهابة

■ لنــدن - رويترز: عُرض فيلم »سبنســر« 
الذي يروي فصــولا من حياة الأميرة البريطانية 
الراحلة ديانا في مهرجان لندن السينمائي، وهو 
من بطولة النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت.

قالت ستيوارت البالغة من العمر 31 عاما إنها 
متحمســة لعرض أدائها لشخصية الأميرة ديانا 
علــى الجمهــور البريطاني، فــي دور نالت عنه 

إشادة النقاد.
تركــز أحــداث »سبنســر« وهم اســم عائلة 
الأميــرة الراحلــة، على ثلاثــة أيام فــي حياة 
ديانــا، إذ يتتبعها وهي تتجــه على مضض إلى 
ســاندرينجهام هاوس لحضور تجمــع في عيد 
الميلاد مع أفــراد العائلة الملكيــة البريطانية في 

وقت ينهار فيه زواجها من الأمير تشارلز.
الفيلم، الذي  وكانت أول مــرة يعرض فيهــا 
أخرجــه التشــيلي بابلــو لارين، فــي مهرجان 
البندقية السينمائي الشهر الماضي مما دفع بعض 
النقاد للقول إن ســتيوارت، التي نالت شــهرتها 
من سلســلة أفلام )تويلايت ســاجا( أو »ملحمة 

الشــفق« قد تُرشًــح عنه لجائزة أوسكار أفضل 
ممثلة.

وقالــت ســتيوارت على الســجادة الحمراء 
»أشــعر بالحماس لعــرض الفيلم فــي وطنه... 
عملنا على ذلك بقدر كبير من الحب. حتى إذا كره 
الجميع الفيلم لن يكون ذلك بالأمر الســيء لأننا 

بذلنا كل ما بوسعنا لإنجازه«.
وتابعت قائلة »ونحن نحبها للغاية وأردنا أن 
نفهمها... أتمنى أن يحب الجميــع الفيلم بقدر ما 

أحببناها«.
يصور )سبنســر( الأميرة ديانــا وهي تزداد 
عزلة عن بقية أفراد العائلة الملكية بينما تســعى 
باســتماتة لتحرير نفســها من القيــود الملكية. 
وتظهر في الفيلم كذلك علاقتهــا الوثيقة بابنيها 

وليام وهاري.
يســتمر مهرجان لندن الســينمائي حتى 17 
أكتوبر تشــرين الأول وعاد هذا العام للعروض 
الحية بعد أن أقــام فعالياتــه افتراضيا إلى حد 

بعيد العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

■ الفيــوم – الأناضول: في ســاحة تدريب بقرية 
»دمو« التاريخية بمحافظة الفيوم وسط مصر يتوالى 
دخــول خيول تتميــز بالجمال والمهــارة والمهابة، في 

مشهد يخطف الأنظار.
على أبواب الســاحة، تبدأ مراســم صناعة مهارة 

وجمال الخيول المعروفة بها »دمو« منذ عقود.
يظهر طفل صغير في يده لجام يسيّر به خيلا لحلبة 

التدريب، ويسلمه لمدرب ثلاثيني بيده عصا.
في ملاحم الطفل وأقران له، وتسابقهم نحو إدخال 
الخيول إلى الســاحة، آمال واضحة بأن يقودها يوما، 
مثل مدربها »علاء أبو السعود« الذي بدأ كما يقول منذ 

صغره تعلم صناعة الفروسية وإجادة مهاراتها.
داخل ساحة تدريب الخيول، توجد لغة غير مألوفة، 
هي إشارات ســريعة التنفيذ بين المدرب وخيله رشيقة 

القوام، ذات اللون الأبيض وسراجها المطرز.
فعصا تُرفع أو تُخفض أو تتحرك يمينا ويســارا بيد 
المــدرب، فتُترجم لدى الخيل برفع قــدم أو هز رأس أو 

جلوس أو رقص مثير للدهشة على أنغام مزمار.
وتتنــوع ألوان الخيول بين أبيض وأســود وأصفر 
وأحمــر، وكلها بقوام ممشــوق وذات هيبــة وجمال 
ومهارة. وبخلاف تلك الســاحة، توجد ساحات أخرى 
بمســاحات واســعة يطلق فيه العنان لخيول يقودها 
مدربون أو متعلمون للفروســية، عبــر حركات تتميز 

برشاقة وإبهار وسرعة مثيرة للدهشة.

أسعار متنوعة

منذ صغره، دخل أبو الســعود صناعة الفروسية، 
ويشــارك حاليا في بطولات، ويمــارس التدريب في 

مدرسة مخصصة.
وتتنوع أســعار الخيول، حسب النوع والمواصفات 

والســن، فالبلدي )المحلي( يبلغ ســعره نحو 5 آلاف 
جنيــه وأكثر )الــدولار الأمريكي نحــو 15.60 جنيه( 

حسب أبو السعود.
ويمكن أن يصل سعر الخيل العربي الأصيل إلى 300 
أو 400 ألف، وخيل آخر معروف يستخدم في الحفلات 
يصــل لنحو 100 ألــف جنيه، بينما الذي يشــارك في 

المسابقات يبدأ من 80 ألفا، وفق المدرب.

قرية تاريخية

والخيول لها فــي مصر أندية ومزارع ومســابقات 
وتحظى بحضور شــعبي طاغٍ في الحفلات والأفراح، 

لاسيما في محافظات الصعيد )جنوب(.
وعــادة، تــأكل الخيول الشــعير والــذرة والردة 
وغيرها، وعنــد المكافأة يُقــدم لها الســكر والبطاطا 

والجزر.
وتبدأ التدريبات منذ أن يبلغ عمر الخيل شــهرين، 
ولا يُعاقب إلا عندما لا يستجيب للتعليمات، وهو عقاب 
خفيف بلا عنف وفي المكان من جســده الذي طُلب منه 

تحريكه، حسب إعلام محلي.
وبصــوة ملفتة، تنتشــر صناعة إنتــاج وتدريب 
الخيول في قرية »دمــو« التي باتت أكبر قرية في مصر 
مصدرة للخيــل والمدربين ويُطلق عليهــا قرية »الألف 

مدرب« و«معقل الخيول العربية الأصيلة«.
ولهــذه القرية تاريــخ يمتد إلى قدمــاء المصريين، 
ويوجد بها هرم سنوســرت الثاني، أحد ملوك الأسرة 

الـ12، )1991 - 1802 قبل الميلاد(.
وتزخر »دمو« بمــزارع ومدارس وبطولات للخيول 
العربية الأصيلة، وتحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج 
مصر، ولاســيما عربيا وأوروبيا، وباتت مزارا للسياح 

ومحبي الفروسية.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المهرجان 

كريستين ستيوارت

ساحة تدريب الخيول
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خبير اقتصادي: الأزمة ليست جديدة وتنوع مصادر الطاقة أحد الأسباب 

قطاع إمدادات الطاقة العالمية بات يقرع أجراس الخطر 
■ إسطنبول- الأناضول: تزايدت خلال الفترة الماضية، المخاوف المتعلقة 
بتراجع حجم إمــدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع المشــاكل المختلفة التي 
أصابــت الاقتصادات، بعــد مرحلة تفشــي جائحة كورونا. هــذه المخاوف 
أدت إلــى تباطؤ الاقتصادات العالمية، لاســيما وأنها تأتي في مرحلة يشــهد 
فيها العالم ارتفاعا في مســتويات التضخم، على خلفية مشــاكل في سلسلة 

التوريد، وتسجيل السلع الأساسية مستويات قياسية من حيث الارتفاع.
في الوقت الذي تسيطر فيه مشكلة إمدادات الطاقة في أوروبا وآسيا، على 
البنود الرئيســية المدرجة على جدول الأعمال، أصــدرت الحكومة الصينية 

تعليمات لضمان أمن الطاقة.
وفيمــا ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بنســبة 90.2 ٪ 
لتصــل إلى 97.8 يورو في ســبتمبر/ أيلول الماضي. ويُخشــى أن تدعم هذه 
التطورات ضغوط التضخم العالمية المرتفعة أساسا، وتدفع اقتصادات العالم 
إلى مراحل صعبة لا يمكن التنبؤ بتأثيراتها الجانبية على الحياة الاقتصادية.

أوزكور ويسل خطيب أوغلو، وهو مدير أبحاث الاستثمار في شركة »آق« 
للدراســات الاستثمارية )شــركة تركية خاصة(، قال إن أزمة الطاقة العالمية 
ليســت جديدة كما قد يظــن البعض، لكنها تلفت انتباه الاقتصاديين بســب 
تأثيراتها على الحيــاة الاقتصادية. وذكر خطيب أوغلــو أن التطور المتزايد 
لقطاع الطاقة الخضراء، تسبب في خروج بعض شركات النفط الصغيرة من 
اللعبة لأسباب اقتصادية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي. 
وخفض عمالقة النفط ميزانياتهم للنفقات الاستثمارية بنسبة ٪30-٪50 
خلال 2020، حسب الخبير، موضحا أن عدم القدرة على الإنفاق الاستثماري 

يؤدي إلى عدم نمو الشركات وعدم زيادة الإنتاج.
ونتيجة لذلك، فإن هذا الوضع لا يلبي طموحات منتجي الطاقة ولا يحقق 
اســتجابة لاحتياجات الطاقة المتزايدة على المستوى العالمي. وقال: »في هذه 
المرحلة، نســتطيع القول إن الزيــادة في تنوع مصادر الطاقــة القائمة على 
الطاقة الشمســية وطاقة الرياح والمياه يمكن اعتبارها ســببا لتراجع سوق 
الوقود الأحفوري«.  لكن ولسوء الحظ، فإن إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة 
لا يكفي لتلبية احتياجات الســوق العالمي. لذلك، فإن المــادة الخام لمولدات 

الكهرباء تظل الفحم والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وعادت بعــض دول أوروبا إلى النفــط لتوليد الطاقــة الكهربائية خلال 
الأسابيع القليلة الماضية، أمام صعوبة توريد الغاز الطبيعي بأسعار مناسبة 

لبعض الأسواق.
ونتيجــة لذلك، ولزيادة الطلب عالميا، ارتفعت أســعار النفط الخام خلال 
تعاملات الأسبوع الجاري، إلى ذروة 7 سنوات، فوق 83 دولارا لبرميل برنت. 
وتابع خطيب أوغلو:« الوعي البيئي قد ازداد في الدول الأوروبية، وتم اتخاذ 
تدابير لحظر وقود الديزل في المســتقبل القريــب )...( إن الحاجة المتزايدة 
للطاقة الكهربائيــة أدت إلى زيــادة الطلب على موارد الطاقــة التقليدية«. 
وأوضح أن مخزونات الغاز الطبيعي ســجلت أدنى مستوى لها في السنوات 
الأخيرة، مقارنة بهذه الفترة من العام، مشددا على ضرورة تحقيق استجابة 
ســريعة للزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي بســبب الحاجة للتدفئة في 

أشهر الشتاء.
وأشــار خطيب أوغلو إلى أن أســعار الغاز الطبيعي المتداولة في مختلف 
البورصات العالمية والمحلية، حطمت أرقاما قياسية عندما تم فحص آثار هذه 
التطورات على الأســعار. وقال إنهم رأوا أن عقود الكهرباء، التي تســتخدم 
بنشاط في الســوق النرويجية، زادت بسرعة في الأشهر الأخيرة، أما أسعار 

المشتقات النفطية فقد كانت في أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات.
والثلاثاء، دعت دول أوروبية إلى تحليل سوق الغاز الطبيعي بغية كشف 
أســباب ارتفاع أسعاره لمســتويات قياســية خلال الأيام الماضية، في وقت 

تتصاعد أزمة الأسعار وتلبية الإمدادات للقارة العجوز.
وأصدرت دول إســبانيا والتشــيك واليونان وفرنســا ورومانيا، بيانا 
مشــتركا، دعت فيه إلى اتخــاذ نهج يقود إلى خفض أســعار الغاز الطبيعي 
في الســوق الأوروبية. وزاد البيان: »علينا تحليل سوق الغاز الطبيعي لفهم 
أســباب زيادة الأسعار، ومعرفة الأســباب وراء عدم كفاية عقود الشراء من 

الدول المصدرة.. ووضع قواعد لتخزين الغاز«.
وتعتبر كل من روســيا والنرويج، من أكبر مزودي الغاز الطبيعي والمسال 
للقارة الأوروبية، في وقت تطمح فيه موسكو لتشغيل خط الغاز »نورد ستريم 
2« الذي واجه رفضا وعقوبات من الرئيس الأمريكي الأســبق دونالد ترامب. 
ولم يغفل البيان المشترك، الدعوة إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة التقليدية 
)النفط الخام والغاز الطبيعي(، وتقليل اعتمــاد دول أوروبا على المصدرين 
الحاليين لها. ووفق ما أوردتــه وكالة أنباء بلومبرغ الدولية، الإثنين، تراجع 
المخزون الأوروبي من الغاز إلى أقل مستوى منذ حوالي 10 سنوات، بالنسبة 

لهذا الوقت من العام، وسط مؤشرات على زيادة أكبر بالأسعار.

الكرملين يؤكد استعداده لمواجهة احتياجات الغاز في أوروبا

روسيا: غازبروم تؤكد استمرار إمدادات الغاز إلى الصين بعد حريق في محطة 
لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

أعلنــت شــركة »غازبروم« الروســية التــي تحتكر تصديــر الغاز 
الطبيعي الروســي، أمس الجمعة، استمرار تدفق إمداداتها من الغاز 
إلى الصين بعد توقــف عمل محطة أمور للمعالجة التابعة لها نتيجة 

اشتعال حريق فيها.  
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان الشــركة الروســية القول 
إن »إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط باور أوف ســيبيريا مستمرة 

وبالكميــات التي تتفق مع الطلــب اليومي من الصــين )...( المعدات 
الرئيســية في محطة أمور لم تتضرر)...( وتكامل سلسلة الإنتاج لم 

ينقطع » نتيجة الحريق. 
ويذكــر أن محطــة أمــور الموجود في شــرق ســيبيريا تربط خط 
أنابيب الغاز الروســي الوحيد إلى الصين لكنها ليســت حيوية لكي 
يستمر تدفق إمدادات الغاز من »غازبروم؛ إلى الصين. وكان تصدير 
الغاز الروســي إلــى الصين عبر خط »بــاور أوف ســيبيريا« قد بدأ 
بالفعل قبل 18 شــهرا من دخول محطة أمور العمل الفعلي في وقت 

سابق من العام الحالي. 
وقالــت إيرينــا دميتــورك المتحدثة باســم وحدة »غازبــروم« إن 
عمليــات معالجــة الغــاز توقفــت تماما، رغــم أن وحــدة واحدة من 
وحدتــي المعالجــة هي التــي تضررت مــن الحريق الذي بــدأ صباح 

الجمعة.
إما في مــا يتعلق بأزمة الغاز، صرح دميتري بيســكوف المتحدث 
باســم الكرملين أن بــاده كانت ولا تزال تتحلى بالمســؤولية، وهي 

مستعدة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لشركائها في أوروبا. 

ونقلت بلومبرغ عن بيســكوف قوله فــي تصريحات صحفية عبر 
الهاتف إن روســيا »ترفض بشــكل قاطع« الاتهامات الأمريكية أنها 
تســتغل أزمــة الطاقة كســاح جيوسياســي، مضيفــاً أن الولايات 
المتحــدة هــي التي دائما ما تهــدد بفرض عقوبات ضد المشــروعات 
التجارية التي يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة 

الأوروبية.
  وأضــاف أن باده مســتعدة لمناقشــة إبرام اتفــاق طويلة المدى 

لتوفير احتياجات الطاقة. 

مؤشر نيكي مستمر في الصعود مع مكاسب وول ستريت

البرازيل: معدل التضخم يتجاوز نسبة 10% للمرة الأولى منذ 2016

■ طوكيو – رويترز: ارتفع المؤشر نيكي الياباني 
للجلســة الثانيــة علــى التوالي، أمــس الجمعة، 
مقتفيا أثر المكاســب في وول ستريت ومع اقتناص 
المســتثمرين للصفقات بعد التراجعات الحادة هذا 
الشهر، في حين ســاعدت تويوتا للسيارات مؤشر 
توبكس على الإغلاق مرتفعا للمرة الأولى في عشر 

جلسات.
وزاد نيكــي 1.34 ٪ ليغلــق عنــد 28048.94 
نقطة، ليقلص المكاســب بعد قفزة بنســبة 2.3 ٪ 
فــي التعاملات المبكرة فيما ينتظر المســتثمرون أن 

يبدأ العملاق الصناعي »ياســكاوا إلكتريك« موسم 
الأرباح في وقت لاحق اليوم. وارتفع مؤشر توبكس 

الأوسع نطاقا 1.15 ٪ إلى 1961.85.
وخلال الأســبوع انخفض نيكي 2.51 ٪ بفعل 
المخــاوف حيال التباطــؤ الاقتصــادي في الصين 
والتضخم الأمريكي. وبالنســبة للشهر فقد المؤشر 

4.77 في المئة.
وأغلقت وول ســتريت على ارتفــاع حاد خلال 
الليل في انتعاش واســع النطاق بقيادة شــركات 
التكنولوجيا الكبرى، إذ خفف تراجع حدة المواجهة 

المتعلقة بسقف الديون في الكونجرس المخاوف من 
احتمال تخلف الحكومة عن سداد ديون هذا الشهر.

وقال شيجيتوشــي كامادا المدير العام في قسم 
الأبحاث لدى تاتشــيبانا للأوراق المالية »ارتفعت 
الأسهم المحلية بسبب صـــعود الأسواق الخارجية 
لكن مكاســب اليوم كانت مجرد تعاف من الخسائر 

الحادة«. 
ضعف  مع  الســيارات  صناعة  شركات  وتقدمت 
الين مقابــل الدولار، فقفز قفز ســهم تويوتا مورتر 

2.89 ٪ بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.14 ٪.

■ ريــو دي جانيرو- أ ف ب: ســجلت البرازيل معــدل تضخم تجاوز 
نسبة 10 % في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ العام 2016، وفق ما أعلن، 
أمــس الجمعة، المعهــد البرازيلي للجغرافيا والإحصــاء. وارتفع التضخم 
بنســبة 10.25 ٪ خال الأشــهر الـــ12 الماضية، ويأتي ذلك مع تســجيل 
ارتفاع في الأســعار خال أيلول/سبتمبر بنسبة 1.16 ٪ هو الأعلى خال 

27 عاما. 
وارتفعت الأســعار بنســبة 6.90 ٪ في البرازيل منــذ بداية العام، وفق 
المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف 
الرســمي لأكبر اقتصــاد في أميــركا الاتينية. وتشــهد البرازيــل حالياً 
ارتفاعاً قوياً في الأســعار، ما قاد المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة 
الرئيســي خمــس مرات متتالية ليصــل إلى 6.25 ٪، بينمــا كان في أدنى 
مســتوى تاريخي له عند 2 ٪ في بداية العام. ومن المتوقع رفع المعدل مرة 

أخرى نهاية الشهر، وهو الأداة الرئيسية لمكافحة التضخم.
وتؤثر الأســعار المرتفعــة على مايــين البرازيليين بشــكل متزايد، مع 
تســجيل زيادة كبيرة في أســعار المواد الغذائيــة والنقل خاصة. وأصبح 

اســتهاك اللحوم رفاهية للعديد من البرازيليــين، ووفق تقرير صادر عن 
جمعية »بنســان« يعيش 117 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، 
في حالــة »انعدام أمن غذائي« وليــس لديهم »وصول كامــل للغذاء على 

أساس دائم«.
وقد يزداد الوضع ســوءا بســبب الارتفاع المتزايد في أســعار الوقود 

وأزمة الطاقة الناجمة عن أسوأ جفاف منذ 91 عاما في الباد. 
لــم يتجــاوز التضخــم نســبة 10 % فــي البرازيــل منذ شــباط/فبراير 
2016، عندمــا بلــغ 10.36 ٪ وفق المعهد البرازيلــي للجغرافيا والإحصاء. 
وبلغ ارتفاع الأســعار 0.64 ٪ في أيلول/سبتمبر 2020. ومعدل التضخم 
الحالــي أعلى بكثير من الهدف الرســمي لهذا العام بمتوســط 3.75 ٪ مع 

سقف 5.25 ٪. 
وتتوقع الســوق معــدل تضخم بنســبة 8.51 ٪ في نهايــة العام. لكن 
رئيــس المصرف المركزي روبرتــو كامبوس نيتو توقع قبــل فترة قصيرة 
أن »أيلول/ســبتمبر سيشــهد ذروة التضخــم على مدى 12 شــهرا« قبل 

»انخفاض« الأسعار.

خزانات تابعة لمصنع لتسييل الغاز الطبيعي على جزيرة ملكويا في النرويج حيث تعتبر الباد من أكبر مزودي القارة الأوروبية بالغاز 

85% من محطات الوقود في البلاد أفرغت أثناء الأزمة 

بريطانيا: توقعات بزيادة أسعار فواتير الطاقة
في الأشهر المقبلة

■ لنــدن - د ب أ: قــال الرئيــس التنفيذي 
لهيئــة تنظيــم الطاقة والغـــاز في بريـــطانيا 
»أوفجــوم«، جـــوناثان برييرليـــ إنــه يتوقع 
زيادة »ملحوظة« في ســــقف أسعـار فواتـير 
الـطـــاقة المـــحلية خـــال شـــهر نيـســـان/

أبريـل. 
 وأضــاف برييرلي فــي مقابلة مــع إذاعة 
»راديــو بــي بــي ســي 4« أوردتهــا وكالــة 
بلومبــرغ للأنباء، أمس الجمعة: »من الصعب 
توقــع مقدار الزيــادة فــي الفواتيــر، ولكننا 
نتوقــع ارتفاع فواتيــر اســتهاك الطاقة في 

المستقبل«. 
  وتابــع قائــاً: »بالنظــر إلــى التكاليــف 
الموجودة في النظام، نتوقع ارتفاعا كبيرا في 
نيســان/أبريل«.  وأشــار برييرلي إلى زيادة 
»غير مسبوقة« في أسعار بيع الغاز بالجملة، 
مضيفــا القــول »نحــن بحاجــة إلــى تحميل 

المستهلك التكاليف المعقولة«.  

واختتــم الرئيــس التنفيــذي لـ«أوفجوم« 
تصريحاته قائاً إنه ليــس هناك خطط لرفع 
ســقف الأســعار للفواتير قبل نيسان/أبريل 

المقبل. 
وتواجه أوروبا نقصاً شديداً في إمدادات 
الغــاز الطبيعي، بعــد أن أدى فصل الشــتاء 
السابق الممتد وشديد البرودة، إلى استنزاف 
مخزونــات القارة، في حين لم يتم إعادة ملء 
المســتودعات خال الصيف الحالــي نتيجة 
تقص الإمــدادات القادمة من روســيا، وهي 

أكبر مصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا. 
وفي الســياق، أظهــرت بيانــات حكومية 
نشرت، أمس الجمعة، أن مبيعات الوقود في 
بريطانيا خــال ذروة أزمة إمــدادات الوقود 
في الباد قبل نحو أســبوعين بلغت أكثر من 

ضعف المعدلات الطبيعية. 
 وحسب البيانات الحكومية، فإن مبيعات 
الوقود يوم 24 أيلول/ســبتمبر الماضي بلغت 

حوالي 36 ألــف لتر لكل محطة تموين، مقابل 
حوالــي 18 ألــف لتــر يوميا لــكل محطة قبل 

تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. 
وأشــارت وكالــة بلومبرغ، أمــس، إلى أن 
نقــص إمــدادات الوقود في المحطــات نتيجة 
النقــص في عــدد ســائقي شــاحنات النقل 
دفع أصحاب الســيارات في بريطانيا خال 
النصف الثاني من الشهر الماضي إلى الشراء 
المحموم للوقود وهو ما أدى إلى إفراغ حوالي 

85% من المحطات وتوقفها عن العمل. 
وبحلــول 3 تشــرين أول/أكتوبــر الحالي 
بدأت أزمة الوقود فــي بريطانيا تتراجع، مع 
اللجــوء إلى عناصر الجيش لقيادة عشــرات 

الشاحنات لتوزيع الوقود على المحطات.  
ورغم ذلــك تشــير بيانــات وزارة الأعمال 
والطاقــة والتخطيط الصناعي إلى أن كميات 
المخزون من الوقود لدى المحطات مازالت أقل 

من الطبيعي.

خطط عراقية لإنتاج 10 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية

ارتفاع في أسعار النفط الخام مع توسع الطلب

– الأناضــول: أعلن وزيــر النفط  ■ بغــداد 
إحســان عبد الجبــار، أمس الجمعــة، إن بلاده 
تعاقدت مع شــركات أجنبية لإنتــاج نحو 2500 
ميغــاوات مــن الطاقــة الكهربائية، عبــر بناء 
محطات شمســية، من أصــل 10 آلاف ميغاوات 
مخطط الوصول إليها حتى عام 2030. وقال عبد 
الجبار في تغريدة له على حســابه في »تويتر«: 
»فخــورون بتحقيق هــذا الإنجاز وبهــذه المدة 
القصيــرة من عمر الحكومة، وقعنــا العقد رقم 3 
)ائتلاف شركات( سكاتك  الشمســية مع  للطاقة 
بعد توتال ومصدر«. وأضاف الوزير العراقي إن 
»بإكمال المشاريع الثلاث سيكون العراق قد حقق 

25 في المئة من طموحه لعام 2030، الذي يستهدف 
إنتاج 10 آلاف ميغاوات من الطاقة الشمسية«. 

بقيادة  شــركات  ائتــلاف  وقّع  والخميــس، 
»سكاتك« النرويجية مع وزارة الكهرباء العراقية 
عقد اســتثمار قيمته 500 مليــون دولار، لإنتاج 
525 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وسبق ذلك 
الأربعاء، توقيع عقد مع شــركة »أبوظبي لطاقة 
المســتقبل« )مصدر( لبنــاء 5 محطــات للطاقة 
الشمســية لإنتاج ألــف ميغاوات مــن الكهرباء 
كمرحلة أولى، من أصل ألفي ميغاوات مخطط لها.

وفي 5 ســبتمبر/أيلول، وقعــت وزارة النفط 
العراقيــة عقــداً مع شــركة »توتــال إينرجي« 

الفرنســية بقيمة 27 مليــار دولار، لتنفيذ أربعة 
مشــاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية عبر 

تشييد محطات شمسية بطاقة ألف ميغاوات.
وينتج العــراق 19 ألف ميغــاوات من الطاقة 
 30 يتجاوز  الفعلي  الاحتيــاج  بينما  الكهربائية، 

ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في القطاع.
ويجــري العراق مباحثات مــع دول خليجية 
عبر  الكهرباء  لاســتيراد  السعودية،  رأسها  على 
ربــط منظمتها مع منظومة الخليــج. وعلى مدى 
الســنوات الماضية، يعتمد العراق على إيران في 
إمــدادات الكهربــاء، باســتيراد 1200 ميغاوات 

وكذلك وقود الغاز لتغذية التوليد المحلية.

■ أنقرة- الأناضول: ارتفعت أســعار النفط الخــام بنحو 1.5 ٪، أمس 
الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاســب أســبوعية تقترب من خمسة في المئة، مع 
تزايد تحول الأنشــطة الاقتصادية، خصوصا الصناعية، لاســتخدام النفط 

بدلا من الغاز مرتفع الكلفة.
وبحلول الســاعة 8:00)ت.غ(، صعدت عقود خام برنت القياسي، تسليم 
ديســمبر/كانون الأول، 1.16 دولار أو بنســبة 1.42 ٪، لتتداول عند 83.11 
دولار للبرميل. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 1.2 دولار 

أو بنسبة 1.53 ٪، إلى 79.5 دولار للبرميل.
وتواصل أســعار الغاز تســجيل أرقام قياســية مرتفعة، وسط شح في 

الإمــدادات يقابله ارتفــاع متزايد في الطلــب في أوروبا مــع اقتراب فصل 
الشتاء. وزادت أسعار الغاز هذا الأسبوع بنسبة 20 ٪ لتصل إلى 32 دولارا 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما دفــع العديد من الصناعات للتحول 

لاستخدام النفط كوقود.
وتلقت أســعار الخام دعما بعدما قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الخميس، 
أن لا نية لديها حاليا للسحب من مخزون الخام الاستراتيجي الأمريكي لكبح 
الأسعار. وتتجه أسعار الخام لتســجيل مكاسب أسبوعية بنحو 5 في المئة، 
حصيلة موجة صعود بدأت عقب قرار »أوبك+«، الإثنين الماضي، الإبقاء على 

قيود الانتاج.

الإمارات تهدف إلى الحياد الكربوني في عام 2050

خبير اقتصادي يحذر من انفلات الأسعار في تونس
 في حال تمويل نفقات الدولة حتى آخر العام

الخبيــر  أفــاد  العربــي«:  لندن-»القــدس   ■
الاقتصادي التونسي، رضا الشكندالي، أن المصرف 
المركزي التونســي قد يطلق انفلاتاً في الأسعار في 
حال قــرر الموافقة على تمويل نفقــات الدولة حتى 
آخر العام. وحسب ما نقل موقع »نسمة« التونسي 
عن الشــكندالي، قوله: »‹إن وافــق البنك المركزي 
على تمويل نفقات الدولة إلى آخر السنة قد يتسبب 
في انفلات على مســتوى الأســعار وإن رفض فقد 

يضطر رئيس الجمهورية لإعفائه‹‹.
وأوضــح الخبيــر الاقتصــادي التونســي أن 
هذه المعضلــة ناتجة عن »وجود فجــوة مالية في 
ميزانية الدولة لا يمكن سدها إلا باللجوء إلى البنك 

المركزي«.

وأكد الخبير الاقتصــادي أن وقوع انفلات على 
مســتوى الأســعار، ســيجعل البنــك المركزي هو 
المسؤول الأول عن ذلك، معللا بأن »مهمته الأساسية 
المحافظــة على اســتقرار الأســعار«. واســتدرك 
الشكندالي قائلا: »إلا إذا واصلت الحكومة القادمة 
في مســاعي وإصرار رئيــس الجمهورية الضرب 
بقوة على المحتكرين وتنظيم مسالك التوزيع حتى 
تخفظ تداعيات التمويل المباشــر على الأســعار«. 
وطالــب بضــرورة أن يركــز الحوار بــين رئيس 
الجمهورية ومحافــظ البنك المركزي »على التعاون 

بينهما لمقاومة التضخم المالي‹‹.
ويشــار إلى أن تونــس تعيش على قــوع أزمة 
سياســية، منذ الـ25 من يوليو/ تموز، حيث أصدر 

الرئيس قيس ســعيد عــدة قــرارات، منها تجميد 
عمل البرلمــان، وإقالة حكومة المشيشــي، وفرض 
حالة الطــوارئ، إضافة إلى إقالــة وزيري الدفاع 
والداخلية، وهو ما لاقى قبولا عند قطاع من الشعب 

التونسي، واستهجانا ورفضا لدى آخرين.

■ دبي- أ ف ب: أطلقــت الإمارات العربية المتحدة وهي من أكبر مصدّري 
النفط في العالم، »مبادرة اســتراتيجية« قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف حول 
المناخ نهاية الشــهر الجاري، تهــدف إلى تحييد أثر الكربــون بحلول العام 

.2050
وكانت الإمارات في السنوات الأخيرة دعمت في تصريحاتها مكافحة تغير 
المنــاخ لكنها تبقى إلى جانب جاراتها مــن دول الخليج المنتجة للمحروقات، 
تسجل واحداً من أعلى مستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون للفرد. ومع 
تســارع وتيرة تغير المناخ العالمي، بات العام 2050 هدفاً رئيســياً. فقد تعهد 
الاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة تحييد أثر الكربــون بحلول العام 2050 

وكذلك فعلت شركات الطيران العالمية.
وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس إن بلاده 

»أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد 
المناخي«. وأكد أن المبادرة تأتي انســجاماً مع متطلبات اتفاق باريس للمناخ 
المبرم عام 2015، و«تعزز منظومــة الإمارات الحيوية لتحقيق نمو اقتصادي 

مستدام وتؤثر إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي«.
وعلى غرار المملكة العربية الســعودية وقطــر والكويت، تعتبر الإمارات 
العربية المتحدة مــن أكبر البلدان المنتجة للمحروقــات. ويؤدي نمط عيش 
ســكانها إلى انبعاثات كربونية عالية ناجمة عن استخدام واسع للسيارات 
رباعيــة الدفع والاعتمــاد الكثيف علــى مكيفات الهواء. رغم ذلك، تســعى 
الإمــارات إلى أن تكون أول دولــة خليجية تحقق الحيــاد الكربوني. وأتى 
الاعلان خــلال معرض »اكســبو دبــي 2020« الذي يقوم علــى موضوعي 

الاستدامة ومستقبل كوكب الأرض.

الرئيس التونسي قيس سعيد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10410 السبت 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 2 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10410 Saturday 9 October 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الحل مؤقت و »الريبة مستمرة« على المدى طويل

»الشيوخ« الأمريكي يتجنب شبح التخلف عن سداد الدين
مــن  أيــام  بعــد   : ب  ف  أ  واشــنطن-   ■
الخلافــات، أبعد مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
الخميس، خطر تخلــف الولايات المتحدة عن 
ســداد ديونهــا، عبر إقرار نصّ يســمح برفع 
ســقف الدين العام لأكبر قــوة اقتصادية في 

العالم، حتى كانون الأول/ديسمبر.
ولــم يصــوّت لمصلحــة النــصّ إلا أعضاء 
 50 وعددهــم  الديموقراطيــون  المجلــس 
ســناتوراً، في حين صوّت ضدّه 48 سناتوراً 
جمهوريــاً بينما امتنع الســناتوران الباقيان 
عــن التصويت. ويرفــع النصّ ســقف الدين 
العــام للبلاد بمقــدار 480 مليــار دولار، الأمر 
الــذي يســمح لهــا بســداد مدفوعاتها حتى 

الثالث من كانون الأول/ديسمبر. 
وبخروجه من مجلس الشيوخ انتقلت كرة 
إقرار مشــروع القانــون إلى مجلــس النواب 
الذي يســيطر عليه الديموقراطيــون ويتوقّع 
أن يعطــي ضوئــه الأخضــر للنــصّ. وأعلــن 
زعيــم الأغلبيــة الديموقراطيــة فــي مجلــس 
النواب الأمريكي ســتيني هوير أن التصويت 
ســيجري الثلاثاء المقبل والنصّ سيُحال بعد 

ذلك إلى الرئيس جو بايدن.
وأكــدت المتحدثــة باســم البيــت الأبيض 
جين ســاكي أن الرئيس سيوقع النصّ فوراً. 
وقالت فــي بيــان: »لا يمكننا أن نســمح بأن 
تأخذ السياســة الحزبيــة اقتصادنا رهينة، 
ولا يمكننا أن نســمح بأن يتحوّل روتين دفع 
فواتيرنا إلى مسرحية سياسية تهزّ ثقتنا كل 

سنتين أو كل شهرين«.
وإذا كان هــذا الاتفــاق المؤقــت قــد طمأن 
بورصــة وول ســتريت التــي أغلقت جلســة 
الخميس على ارتفــاع، إلا أنّه لم يهدّئ التوتر 
بين الحزبين في الكابيتــول هيل، ولا أرضى 

بالكامل البيت الأبيض.

تأجيل المعركة 

الديموقراطيــة  الأغلبيــة  زعيــم  وقــال 
إنّ  شــومر  تشــاك  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
»الجمهوريــين لعبوا لعبة خطيــرة ومحفوفة 
بالمخاطر«  مندّداً برفض المعارضة الجمهورية 

الموافقة على رفع سقف الدين لمدة أطول.
وأضــاف: »مــا نحتــاج إليه الآن هــو حلّ 
طويــل الأمــد، حتــى لا نشــهد هذه المأســاة 
الخطــرة بانتظــام، ونأمــل أن ينضــمّ إلينــا 

الجمهوريون في ذلك«.

أي خطوة لرفع سقف الديون لأنهم يؤكدون 
أن ذلك ســيكون بمثابة منح جو بايدن شيكاً 
علــى بياض لتمويــل خطتيه الاســتثماريتين 
الضخمتين. والخطتان لم يقرهما الكونغرس 
بعد، ورفع ســقف الدين سيخصص أساساً 
لتســديد مبالغ مقترضة بينها آلاف مليارات 
الدولارات التي أنفقت في ظل رئاسة دونالد 

ترامب.
عنــد عــرض الحــل الموقــت لتجنــب أزمة 
الديون، حثّ ميتش ماكونيل الديموقراطيين 
على التوصل إلى حل دائم بأنفســهم بحلول 
كانــون الأول/ديســمبر باســتخدام مســار 
تشــريعي معقد. لكن معســكر الرئيس بايدن 
رفــض حتــى الآن اســتخدام هــذه المنــاورة 

»الخطيرة جداً« بالنسبة للدين.
الاتفــاق الــذي تم التوصل إليــه الخميس 
يؤجــل فقــط حتــى نهايــة تشــرين الثاني/

نوفمبــر معركة برلمانية تعد بأن تكون صعبة 
حول الشــؤون المالية للولايات المتحدة. ذلك 
لأنــه بالتوازي مع ســقف الديون، ســيتعين 
على الكونغرس أيضــا الموافقة بحلول مطلع 
كانون الأول/ديســمبر علــى ميزانية جديدة 

لتجنب شلل المرافق الفدرالية.

ضغط سياسي 

ويأمــل الديموقراطيــون الاســتفادة مــن 
الفســحة علــى الجبهــة الماليــة للتركيــز في 
الأســابيع المقبلة علــى مفاوضاتهم الداخلية 
حــول خطتي الاســتثمار الرئيســيتين اللتين 
يقترحهمــا جو بايدن لتطويــر البنية التحتية 

وتنفيذ اصلاحات اجتماعية.
وقد حدّدت الخزانة الأمريكية 18 تشــرين 
الأول/أكتوبــر موعــداً لاحتمال بــدء تخلّف 
الولايــات المتحــدة، أكبر اقتصــاد عالمي، عن 
سداد ديونها في حال لم يتوصّل الكونغرس 
إلى »رفع سقف الدين« أي زيادة قدرة البلاد 

على الاستدانة.
وزادت الضـــغوط بشـــكل واضــح فـــي 
ما  الأيام الأخيــرة على الجمهوريين ولا ســـيّ
من جـــانب جــو بـــايدن. فكـــان الرئيــــس 
الانســـحاب  أضـــعفه  الــذي  الأمـــيركي 
الفوضـــوي من أفغانســـتان، والذي يواجه 
صـــعوبات لإنـــجاز إصلاحاته الاقتصادية 
والاجتماعيــة الكبــرى، يريــد تجنــب وقوع 

كارثة مـالية أيضا.

هــذا الحلّ الموقت. وأوضحت وزيرة الخزانة 
الأمريكيــة جانيت يلين عبر شــبكة »ســي ان 
ان« أن الثالــث مــن كانــون الأول/ديســمبر 
»مهلة قصيرة« و«الريبة مســتمرة على الأمد 

الطويل«.
ويرفض الجمهوريــون قطعاً الموافقة على 

موقتــاً للمعســكرين الذين تشــبث كل منهما 
بمواقــف متعارضة كلياً. لكنّ هذا التقدم أثار 
غضب الكثير مــن الجمهوريين الخميس على 
غــرار دونالــد ترامب الــذي اعتبــر أن ميتش 

مكونيل »انحنى« أمام الديموقراطيين.
وعبّــرت إدارة بايدن أيضاً عن ارتيابها من 

التصويت النهائي وإقــراره بمثل هكذا أقليّة 
ضئيلة.

ومــن بينهــم زعيــم الجمهوريــين ميتــش 
ماكونيــل الذي اقترح هــذا الاتفاق »لتجنيب 

الأمريكيين أزمة سببها« الديموقراطيون. 
من خــلال اقتراحــه، أمن شــومر مخرجاً 

وأثــارت النبــرة الغاضبة التي اتّســم بها 
تصريح شــومر غضب بعض أعضاء مجلس 
الشيوخ الجمهوريين الأحد عشر الذين كانوا 
قد صوّتوا لتوّهم مــع الأغلبية الديموقراطية 
ممكنــاً  كان  مــا  إجرائيــة  خطــوة  لإقــرار 
بدونها إيصال مشــروع القانــون إلى مرحلة 

بريطانيا: النظام الصحي مهدد
بنقصان في عدد العاملين الطبيين

■ بلاكبيــرن- أ ف ب: بين تفشــي الوباء وموجــة تقاعد في النظام 
الصحي وتشــديد قوانين الهجرة، تلوح أزمة موظفين خطيرة تهدد هيئة 
الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تتوقف اســتمراريتها على 

العاملين الأجانب.
ومــع انتماء العاملين في هيئة الخدمات الصحيــة الوطنية »إن إتش 
إس« التــي تعتبر مصــدر اعتزاز للبريطانيــين إلى ما لا يقــل عن 211 
جنســية، فهي تعتبر من أرباب العمل الأكثر اختلاطا في العالم. وهذا ما 
جعل القطاع يعاني من أزمة بالغة في العاملين مع استحالة السفر في ظل 
تفشي الوباء، على ما أوضحت مســؤولة العمليات في أحد مستشفيات 

لندن فيزان رنا.
وتشــير الأرقام إلى أن عــدد العاملين الصحيين الذيــن وصلوا إلى 
المملكــة المتحدة بين آذار/مارس 2020 و2021 أدنى بـ3700 شــخص منه 
في 2020/2019. لكن الواقع أن بريطانيا تسجل تراجعا في عدد العاملين 
الصحيين الوافدين منذ عدة سنوات، ويشير السجل الرسمي إلى أن عدد 
الممرضات والممرضين الأوروبيين هو في عام 2021 أدنى بثمانية ألاف منه 

في 2016، سنة تنظيم الاستفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأظهــر تحقيق أجــراه مجلس الممرضــات والقابلات عــام 2020 أن 
أكثر من نصف الذين يغادرون المملكة المتحدة يذكرون بريكســت ســببا 
لقرارهم. وأوردت مجموعة »هيلث فاونديشــن« للدراســات أن تضافر 
العوامل الناجمة عن بريكست وتشديد قوانين الهجرة والوباء قد يؤدي 
بحلــول 2029 إلى نقص يقدر بنحــو 108 آلاف عامل صحــي، ما يعني 

خسارة أكثر من ثلث العاملين حاليا البالغ عددهم 300 ألف.
وأوضح مارك دايان المحلل في مركز »نافيلد تراســت« للدراسات في 
مجال الصحة أن اســتقدام عاملين صحيين من الخــارج لطالما كان »حلا 

مرتجلا« للمملكة المتحدة التي تعاني »أزمات متكررة« منذ أربعين عاما.
وإســهام المهاجرين في النظام الصحي في هذا البلد يعود إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، حين أرسل أطباء من المستعمرات البريطانية إلى 

المناطق التي تواجه نقصا في المملكة المتحدة. 
وصل افتخار علي سيد الطبيب المتقاعد إلى بريطانيا عام 1960 قادما 
من باكســتان، وزاول الطب 45 عاما في بورنلــي، المدينة الصناعية في 
شــمال إنكلترا. وعلى غرار العديد من زملائه، أُرســل إلى منطقة فقيرة 

حيث كان توظيف أطباء وممرضين أكثر صعوبة.
وأوضح افتخار علي ســيد البالغ 86 عاما أن »الأطباء الأجانب كانوا 
يحصلون على عيادة لا يريدها أحد، مســتذكرا موجة الأطباء المهاجرين 
التــي »اجتاحت« بيرنلي في ذلك الحين فســمحت للمدينــة بإقامة أول 
وحدة لطب القلب فيها. غير أن قســما كبيرا مــن هؤلاء الأطباء تقاعدوا 
في بداية الألفية، ما أثار أزمة في المنطقة حيث نســبة المهاجرين مرتفعة 
بين الفرق الطبية، تفاقمت مع »الطلب الهائل« الناجم عن رحيل الأجانب 

بعد بريكست.
ومع الخروج مــن الاتحاد الأوروبــي ازدادت صعوبة قــدوم أطباء 
وممرضين جدد مع إقرار نظام هجرة يقوم على جمع النقاط، يتحتم على 
طالبي الهجرة بموجبه اســتيفاء مســتويات محددة من الأجور وإتقان 

اللغة الإنكليزية والحصول على عرض لوظيفة ذات مؤهلات خاصة.
وحتــى إن كان هناك نظــام تأشــيرات خاصة للعاملــين في المجال 
الصحي، يرى أكشــاي أكولوار الطبيب الهنــدي البالغ 34 عاما أن عددا 
متزايدا من مواطنيه يفضلون التوجه إلى أســتراليا وكندا ونيوزيلندا 

والشرق الأوسط بسبب نظام التأشيرات الأكثر سخاء من بريطانيا.
وأوضح مارك دايان أن هذا الإصلاح ســيطال بصورة خاصة وظائف 
القطاع الاجتماعي، وهي مهن على ارتباط وثيق بنظام الخدمات الصحية 
غيــر أن العاملين فيها لا يعتبرون ذوي مؤهــلات وأجورهم متدنية، في 
حين عانى هذا القطاع بشكل خاص من وضع حد لحرية تنقل الأشخاص 

السائدة في الاتحاد الأوروبي والتي كانت تشكل »صمام أمان« لهم.
ورأت ريبيكا بلانــد البالغة 42 عاما والتي تديــر وكالة ممرضات أن 
الوضع اشبه بـ«أزمة وجودية«  موضحة أن وكالتها التي تتعامل مع هيئة 
الخدمــات الصحية تعوّل إلى حدّ بعيد على عناصر قادمين من الفيليبين، 
غير أنها لم تنجح العام الماضي سوى في توظيف عُشر العاملين المطلوبين 

ما دفع موظفيها »للعمل بأقصى حدود طاقاتهم«.
وأعلنت الحكومة البريطانية هذا الشــهر تخصيــص تمويل إضافي 
لهيئة الخدمــات الصحية الوطنية قدره 36 مليار جنيه إســترليني )42 
مليار يورو( على مدى ثلاث سنوات، لكن مارك دايان اعتبر أن ضخ هذه 
الأموال لن يكفي لتسوية مشكلة النقص في العاملين، موصيا عوضا عن 

ذلك بتخطيط أفضل وبتدريب عاملين.

■ لنــدن – رويتــرز: اتخــذت بريطانيا، 
أمــس الجمعة، أولــى خطواتهــا نحو بدء 
مجلــس  دول  مــع  تجاريــة  مفاوضــات 
التعــاون الخليجي، حيث دعت الشــركات 
البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي 

أن يشمله الاتفاق.
آن-ماري  التجــارة  وزيرة  وتســتهدف 
تريفليــان التوصــل إلــى اتفــاق مــع دول 
المجلــس- الســعودية والإمــارات العربية 
المتحدة وســلطنة عمــان وقطــر والكويت 
والبحريــن- مع تطلعها إلــى بناء علاقات 
جديــدة حــول العالم فــي أعقــاب خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأطلقــت تريفليــان الجمعة مشــاورات 

على مدى 14 أســبوعا، حيــث دعت العامة 
والشــركات إلــى إبــداء الآراء بشــأن مــا 
ينبغي أن يكون عليه الاتفاق. كما ستلتقي 
مع ممثلــين عن مجلس التعــاون الخليجي 

في لندن.
وقالت الوزيــرة في بيــا:ن »نريد اتفاقا 
حديثا وشــاملا يزيل الحواجــز التجارية 
أمام ســوق ضخمة للأغذية والمشروبات، 
وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة 
المتجــددة بما من شــأنه أن يوفــر وظائف 

جيدة في جميع ربوع المملكة المتحدة«.
بعلاقــات  بالفعــل  بريطانيــا  وترتبــط 
اســتراتيجية وعســكرية وطيــدة مع دول 
الخليــج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 

30 ملـــيار دولار فــي عــام 2020. غيــر أن 
العمل علــى إبــرام اتفاق تجاري رسمـــي 
قد يشعل من جـــديد المخاوف السـياسية 
بشــأن من سـتــــسعى بريــــطانيا، بعــــد 
الانســـحاب من الاتحاد الأوروبي، لزيادة 

التجارة معـهم.
وتواجــه الحكومــة انتقــادات منذ فترة 
طويلــة مــن نــواب بالمعارضة ونشــطاء، 
يقولون إن صادرات أسلحة إلى السعودية 
تُستخدم  الاسترلينية  الجنيهات  بمليارات 
في انتهاك قوانين حقوق الإنسان باليمن. 
وقالــت الحكومــة فــي 2020 إنــه لا يوجد 
خطــر واضــح باحتمــال اســتخدامها في 

انتهاك خطير للقانون الإنساني.

مبيعات قياسية لشركة
»تايوان لصناعة أشباه الموصلات« مع تزايد الطلب 

»غوغل« و »يوتيوب« تشدّدان قواعد مكافحة
 الإعلانات المضللة بشأن التغير المناخي

الاتحاد الأوروبي: أكثر من 12 دولة تحث التكتل
على تمويل بناء جدران لمنع مرور المهاجرين غير الشرعيين

■ تايبيه - د ب أ:ســجلت شــركة »تايوان لصناعة أشباه الموصلات« قفزة 
في مبيعاتها ربع الســنوية إلى معدلات غير مسبوقة، لتسلط الضوء على مدى 
الاستفادة التي حققتها الشــركة جراء أزمة نقص أشباه الموصلات التي تعتمد 

عليها صـناعات السـيارات والأجهزة الإلكـترونية بشكل أسـاسي. 
وأفادت وكالــة بلومبرغ للأنباء بأن عائدات الشــركة خــلال الربع الثالث 
ارتفعــت إلى 414.7 مليــار دولار تايواني )14.8 مليــار دولار أمريكي( لتقترب 
بذلك من متوســط تقديرات خبراء الاقتصاد لعائدات الشركة والتي بلغت 413 
مليار دولار تايواني.  وعادة ما تحصل الشركة على دفعة في حجم الطلب خلال 

الربع الثالث بسبب زيادة الطلبيات في فترة ما قبل موسم العطلات من شركات 
مثل أبل للتكنولوجيا، وخاصة في ظل زيادة الطلب على النســخة الجديدة من 

الهاتف إي فون منذ اطلاقها أواخر الشهر الماضي. 
وذكرت بلومبــرغ أن القيود الناجمة عن القدرات الانتاجية للشــركة حالت 
دون استفادة شــركة صناعة الرقائق التايوانية بشــكل كامل من الازدهار في 
حجم الطلب، كما اضطرت الشــركة إلى تحويل بعض مواردها إلى انتاج بعض 
أنواع الرقائق الأرخص ســعرا لتغذية قطاعات مثل صناعة الســيارات، حيث 

يعاني هذا القطاع من تراجع حاد في الامدادات.

شــدّدت  ب:  ف  أ  فرانسيســكو-  ســان   ■
لمكافحــة  قواعدهمــا  و«يوتيــوب«  »غوغــل« 
الإعلانات والمحتويات التي تنكر التغير المناخي 
ومسبّباته، من خلال اعتماد تدابير أكثر صرامة 

تستهدف هذا النوع من المعلومات المضلّلة.
وباتــت »غوغل« الأولى في مجــال الترويج 
الرقمــي ومنصّتهــا لأشــرطة الفيديو تحظران 
التي  المــدرّة للعائدات  الإعلانات والمحتويــات 
»تتعارض مع التوافق العلمي الراســخ الأسس 
بشأن وجود التغير المناخي وأسبابه«  حسب ما 
جاء في تحديــث للقواعد الموجّهة إلى المروّجين. 
ولم تعد الإعلانــات الزائفة أو المضلّلة محظورة 
فحســب، بل بات منتجو محتويــات تندرج في 
ســياق النزعة إلى التشــكيك في واقــع التغير 
المناخــي يمنعون مــن جني عائــدات إعلانية. 

وتنطبق هذه القواعد على الإعلانات التي تعرّف 
التغير المناخي على أنه من نسج الخيال أو ضرب 
احتيال وتلك التي تنكر واقع الاحترار على المدى 
الطويل أو انبعاثات غازات الدفيئة أو الأنشطة 

البشرية التي تتسبّب برفع حرارة الأرض.
وتقيّــد المجموعة التي تتّخذ فــي كاليفورنيا 
مقرّا لها أصلا الإعلانات المرتبطة ببعض المسائل 
الحسّاســة، مثل الأســلحة النارية أو الحوادث 
المأسوية لكن إنكار التغير المناخي لم يكن ضمن 

هذه المواضيع.
وفــي كانــون الثاني/يناير، اتّهمــت منظمة 
»آفــاز« الأمريكية غيــر الحكوميــة »يوتيوب« 
بتوجيه ملايين المســتخدمين نحو أشرطة تنفي 
واقــع التغير المناخي. وغالبا مــا تُتهّم المنصّات 
تثير  التــي  المحتويات  بتفضيــل  الإلكترونيــة 

مشــاعر قويّــة لتعزيــز الــرواج ودرّ مزيد من 
العائدات الإعلانية.

وردّت »يوتيوب« بالقــول إنها تبذل قصارى 
جهدها للحدّ من انتشــار المحتويات التي تطرح 
إشكالية، مع التشديد على أنها لا تزيل تلك التي 
لا تتعارض مع قواعدها. وقال مدير »آفاز« فادي 
قران إنه »قرار مهمّ لغوغل.. قد يقلب المعادلة في 

الاقتصاد المشكّك بالتغير المناخي«.
وأردف أنــه »ينبغي لمواقع أخــرى أن تحذو 
حذو غوغل، وذلك قبل ثلاثة أســابيع من مؤتمر 
الأطراف المناخــي ومع ازدياد المعلومات المضلّلة 

للنيل من صدقية هذه القمّة الحاسمة«. 
وزار »يوتيــوب« أكثــر من ملياري مشــاهد 
شــهري في العالم هذا الصيف، حسب مجموعة 

»إي ماركتر«.

■  نيويــورك - د ب أ: حثــت 12 دولة عضو 
بالاتحــاد الأوروبــي التكتــل على دفــع أموال 
للدول لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشــرعية، 
في خطاب، أرســلته إلى المفوضيــة الأوروبية، 

الذراع التنفيذي للتكتل. 
وطبقا لنص الخطاب، حسب ما نقلته وكالة 
»بلومبرغ« للأنباء أمــس الجمعة، يصف وزراء 
مــن دول، مــن بينها النمســا واليونــان والمجر 
وبولندا، »حاجــزا ماديا« بأنه »إجراء حدودي 
فعال«  يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، ككل، 

ليس فقط الدول الأعضاء بالتكتل..«. 
 وجــاء فــي الخطاب، الــذي تم إرســاله إلى 
كل مــن مارغاريتيــس شــيناس، نائــب رئيس 
جوهانســون،  ويلفــا  الأوروبيــة،  المفوضيــة 

“يجــب تمويــل  مفوضــة الشــؤون الداخليــة 
هــذا الإجراء الشــرعي، بشــكل إضافي وكاف 
مــن ميزانية الاتحــاد الأوروبي، كمســألة ذات 

أولوية«. 
وكانــت ليتوانيــا، وهــي واحدة مــن الدول 
الموقعــة على الخطــاب، قد قــررت بالفعل بناء 
ميــلا(   316( كيلومتــرات   508 طولــه،  ســياج 
على حدودها مع بيــلاروس، لوقف موجة غير 
مسبوقة للمهاجرين، الذين يتدفقون إلى شرق 

الاتحاد الأوروبي. 
 كمــا كشــفت لاتفيا المجــاورة، التــي وقعت 
أيضــا على الخطــاب، النقاب عــن خطة مماثلة 
لبناء ســياج من الأسلاك الشــائكة، طوله 134 

كيلومترا على حدودها مع بيلاروس

الاقتصاد الأمريكي يسجل أدنى زيادة بعدد الوظائف
منذ يناير 2021 وتوقعات بمرحلة ركود

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: أظهرت بيانات رسمية، 
أمس الجمعة، تباطؤا حادا في نمو الوظائف الأمريكية، بإضافة 
194 ألف وظيفة فقط، خلال ســبتمبر/أيلول الماضي، وهي أدنى 
زيادة شــهرية مســجلة في القطاعات غير الزراعية منذ يناير/

كانون الثاني 2021، في مؤشر على تعثر تعافي أكبر اقتصاد في 
العالم. وجاءت الزيادة في عدد الوظائف الجديدة في الاقتصاد 
الأمريكي أقل بفارق كبير عــن تقديرات المحللين ومراكز البحث، 

التي توقعت استحداث 500 ألف وظيفة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، في أحدث تقرير شــهري حول 
ســوق العمل، إن معدل البطالة في الولايــات المتحدة انخفض 
بواقع 0.4 ٪ إلى 4.8٪ في ســبتمبر/ أيلــول، من 5.2 ٪ في 

أغسطس/آب.
وأرجعــت وزارة العمــل هــذه الزيادة المتواضعــة في عدد 
الوظائف إلى »مكاســب وظيفية ملحوظة فــي مجالات الترفيه 
والضيافة، والمهن وأعمال الخدمات، وتجــارة التجزئة والنقل 
والتخزين، رغم انخفاضها فــي قطاع التعليم«. ووفقا للبيانات 
الجديدة، انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 710 آلاف إلى 
7.7 ملايين في ســبتمبر/ أيلول، لكنه ما زال أعلى من مســتوى 
فبراير/شــباط 2020، قبــل جائحــة كورونا، حين ســجل 5.7 
ملايــين عاطل عن العمل، ومعدل بطالة عند 3.5 ٪. وبلغ فقدان 
الوظائف في الاقتصاد الأمريكي ذروتــه في مارس/آذار 2020، 
حين فقــد حوالي 22 مليون شــخص وظائفهــم، وارتفع معدل 

البطالة إلى 14.7 ٪، جراء قيود كورونا.
وبيانات الوظائف الأمريكية تنتظرها الأســواق على نطاق 
واســع، إذ تعطي مؤشرا بشــأن اتجاهات الاحتياطي الفدرالي 
)المركزي الأمريكي( بشــأن سياســته النقدية للمرحلة المقبلة. 
وحدد المركزي الأمريكي مســتوى التوظيــف ومعدل التضخم، 
كمعيارين رئيسيين لتقليص برنامجه الواسع لشراء السندات 

ورفع أسعار الفائدة.
وفي السياق، أظهرت دراسة جديدة أن الاقتصاد الأمريكي في 
حالة ركود رغم النمو الحاصل بشكل عام في التوظيف والأجور. 
وفي الدراسة، قال ديفيد بلانشــفلاور من كلية دارتموث، وهو 
الذي حدد أســعار الفائدة لبنك إنكلترا أثنــاء الأزمة المالية عام 
2008، وأليكس برايســون من جامعة كوليدج لندن، إن مؤشــر 
ثقة المستهلك الذي يصدر عن مؤسسة »مجلس المؤتمر« البحثية، 
وجامعة ميشيغان، تكشف ميلًا نحو انكماش الاقتصاد الأمريكي 
خلال 18 شــهراً. وانخفض المؤشر في الشــهر الماضي إلى أدنى 

مستوياته منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020. 
كتب بلانشــفلاور وبريســون: »إن الوضع الاقتصادي في 
عام 2021 اســتثنائي، نظراً لأن التدخل الحكومي المباشــر غير 
نت معدلات  المســبوق في ســوق العمل من خلال ترتيبــات مكَّ
التوظيف من التعافي ســريعاً مــن الانكماش الهائــل في عام 
2020«. وأضافــا: »لكن مع ذلك، تشــير التحركات المتراجعة في 
توقعات المستهلكين خلال الأشهر الستة الماضية إلى أن الاقتصاد 

في الولايات المتحدة يدخل مرحلة الركود الآن«.
ويذكر أن هذه المعايير اســتخدمت لتوقع مراحل الركود منذ 
ثمانينيات القرن المنصرم، بانخفــاض لا يقل عن 10 نقاط على 

مثل هذه المقاييس، وفقاً لواضعي الدراسة.
كما أن الارتفاع الشــهري الواحد الذي لا يقل عن 0.3 ٪ في 
البطالة مع شــهرين متتاليين من انخفاض معدل التوظيف يعد 

توقعات مفيدة أيضأً.

أمريكيون يصطفون أمام مركز وظيفي في لويزفيل في ولاية كنتاكي

ويلفا جوهانسون

... وتخطو نحو إبرام اتفاق تجاري مع دول الخليج
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تصفيات أوروبا لمونديال 2022

الدنمارك وإنكلترا 
تسعيان الى الاقتراب خطوة من قطر

■ عواصــم - أ ف ب: قلب المنتخب البرازيلي 
الطاولــة على مضيفته فنزويــا، وحوّل تأخره 
بهــدف إلى فــوز 3-1، ليحقق العامــة الكاملة 
الجولة  ضمن  التوالي،  على  التاســع  بانتصاره 
الحادية عشــرة من تصفيات أمريــكا الجنوبية 

المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وعلــى الملعــب الأولمبــي فــي العاصمــة 
كاراكاس، وبغياب نجم باريس سان جيرمان 
نيمار بســبب الإيقاف، تقدم أصحاب الأرض 
بهدف مبكر عن طريق إيريــك راميريز )11(، 
قبل أن يعادل مدافع سان جيرمان ماركينيوس 
النتيجــة )71(، ويتقــدم لاعــب فامينغــو 
البرازيلــي غابريــال باربوســا )85 من ركلة 
جــزاء(، ليختم لاعب أياكــس أنتوني ثاثية 
الـ"سيليســاو" )90+5(. وشــهدت المبــاراة 
تألق نجم ليــدز رافينيا بعد دخوله كبديل في 
الشــوط الثاني، وصنع هدفين فــي المباراة. 
وبتلك النتيجة رفع المنتخــب البرازيلي بطل 
العالم خمس مرات رصيــده إلى 27 نقطة من 
تســع مباريات في صــدارة الترتيب، بفارق 
المنتخب  أقــرب ماحقيــه  ثماني نقــاط عن 
الأرجنتيني الذي تعادل مع باراغواي ســلباً. 
وفي المقابل تجمد رصيد منتخب فنزويا عند 
4 نقاط في قعر الترتيب، وهذه هي الخســارة 
الثامنة لــه. وبعــد مواجهــة فنزويا، تحل 
البرازيل ضيفة على كولومبيا في العاشــر من 
الشهر الحالي في بارانكيا، قبل أن تستضيف 
الأوروغواي في الرابع عشــر من الشهر ذاته 

في ماناوس.
أهداف  بدون  الأرجنتين  تعادلت  جهتها،  ومن 
علــى أرض الباراغواي، وحافظت على ســجلها 
خالياً مــن الهزائم للمباراة الثالثة والعشــرين 
التعادل، حافظ رفاق نجم باريس  توالياً. وبهذا 
ســان جيرمان ليونيل ميسي الذي لم يكن أداؤه 
على مستوى التطلعات في المباراة، على مركزهم 
الثاني مــع 19 نقطــة، فيما بقيــت الباراغواي 
سادســة مع 12 نقطة. واعتبــر مدرب الارجنتين 
إلى تســجيل  "افتقرنا  أنــه  ليونيل ســكالوني 
هدف من فرصنــا الواضحة. لقــد فرضت علينا 
الباراغواي صعوبات في لحظات عدة، لكننا كنا 
مسيطرين". وتتأهل الفرق الأربعة الأولى تلقائياً 
إلــى مونديال قطر 2022، فيمــا يخوض صاحب 

فرنسا تهزم بلجيكا في سيناريو جنوني وتبلغ النهائي لملاقاة اسبانيا
■ تورينــو )إيطاليــا( - أ ف ب: بســينارو جنوني 
وهدف قاتل، بلغت فرنسا بطلة العالم نهائي دوري الأمم 
الأوروببــة بعدما عوّضت تأخرها بهدفــين الى فوز قاتل 
3-2 على بلجيكا في الدقيقة الاخيرة في تورينو، لتضرب 
موعدا مع إســبانيا فــي نهائي الأحد على ملعب "ســان 

سيرو" في ميانو.
وتقدمت بلجيكا بهدفين في الشــوط الاول عبر يانيك 
كاراسكو )37( وروميلو لوكاكو )40(، قبل أن تقدم فرنسا 
شوطا ثانيا هائا ســجلت خاله ثاثة أهداف عبر كريم 
بنزيمة )62(، وكيليان مبابي )69 مــن ركلة جزاء( وتيو 
هيرنانديــز )90( في مباراته الدوليــة الثانية فقط، بعد 
دقيقتين من إلغاء هدف للوكاكو بداعي التســلل. وكانت 
إســبانيا أقصت الأربعاء إيطاليا بطلة أوروبا 2-1 لتبلغ 
النهائي. وفشلت بلجيكا في الثأر من فرنسا التي أقصتها 
من نصف نهائــي مونديال 2018 في طريقهــا الى اللقب. 
وبدت بلجيــكا قريبة من بلوغ أول نهائــي لها في بطولة 
منذ حلولها وصيفة لألمانيا الغربية في كأس أوروبا 1980، 
إلا أن البحــث عن لقب مــع الجيل الذهبي سيســتمر مع 
توالي الإخفاقات، إذ يعــود التتويج الوحيد في تاريخها 
الى ذهبية أولمبياد 1920 علــى أرضها في أنتويرب. وقال 
مدرب فرنســا ديدييه ديشان: "كنا ســيئين في الشوط 
الاول بصراحة. حصــل المنتخب البلجيكي على 20 دقيقة 
جيدة خال هذا الشــوط ونجح في تســجيل هدفين، ثم 
غابــت خطورته تماما بعد ذلك". وتابــع المدرب الذي قاد 
باده الى المجد في روســيا: "خضنا شوطا ثانيا كبيرا من 
خال الضغــط الكبير على المنافــس وأظهر لاعبو فريقي 
قوة شــخصيتهم. لم يكن أحد يعتقــد بقدرتنا على قلب 
الامور في الشــوط الثانــي لكننا كنا نريــد الذهاب الى 
النهائي وحققنا هدفنا". ودخل المنتخبان المواجهة بهدف 
تعويض الخيبة القارية هذا الصيف بعدما خرجت فرنسا 
ونجومها بشــكل مفاجئ من دور الـ16 لكأس أوروبا ضد 
سويســرا بركات الترجيح بعدما كانت متقدمة 3-1 قبل 
15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. أما المنتخب البلجيكي 
متصدر التصنيف العالمي بقيادة المدرب الإسباني روبرتو 
مارتينز، ســقط أمــام إيطاليا فــي الدور ربــع النهائي. 
وشــهدت المباراة مشاركة تيو هيرنانديز ظهير ميان الى 
جانب شــقيقه لوكاس مدافع بايرن ميونيخ ليصبحا أول 
شقيقين يشاركان أساسيين لفرنســا منذ جان ولوسيان 
لوريــان في 1932. ودخلت فرنســا المواجهة بفورمة غير 
مقنعة، بعــد فوزها 2-صفــر على فنلندا فــي تصفيات 

■ عواصم - أ ف ب: يتطلع منتخبا الدنمارك 
وإنكلترا اللذان يتصدران مجموعتيهما بأريحية، 
إلى التقدم خطوة أخرى نحو كأس العالم المقبلة 
فــي قطر عــام 2022، عندما يواجهــان مولدافيا 
وأندورا توالياً اليوم، ضمن الجولة السابعة من 

التصفيات الأوروبية.
الدنمــارك فــي صــدارة المجموعــة  وتتربــع 
السادســة مــع 18 نقطة، وهو المنتخــب الوحيد 
الــذي فاز بكل مبارياته الســت فــي التصفيات 
مع تسجيله 22 هدفاً، وشباك نظيفة. وفي حال 
فوز الدنماركيين علــى المنتخب المولدافي متذيل 
الترتيب بنقطة يتيمة، فإن المنتخب الاسكندنافي 
الذي بلــغ نصف نهائــي كأس أوروبا الأخيرة، 
ســيضمن أحــد المركزين الأولين فــي المجموعة 
)الأول يتأهل مباشرة فيما يستكمل الثاني دور 
آخر مــن التصفيــات(. وفي المجموعة نفســها، 
ســتحاول اســكتلندا تعزيــز مركزهــا الثانــي 
)11 نقطة( عندما تســتقبل الكيــان الصهيوني 
الثالث بعشــر نقــاط. وفي المجموعة التاســعة، 
ستكون رحلة الإنكليز إلى أندورا سهلة منطقياً، 
خصوصاً وأن مباراة الذهاب انتهت باكتســاح 
رجــال غاريــث ســاوثغيت ضيوفهــم برباعية 
نظيفة في الخامس من أيلول/سبتمبر الماضي. 
ويهيمــن وصيــف بطــل أوروبا علــى المجموعة 
التــي يتصدرها بـ16 نقطة )خمســة انتصارات 
وتعــادل(. وفي حال نجح رفــاق نجم توتنهام 
هــاري كايــن بتخطي أنــدورا، ثم المجــر في 12 
تشــرين الأول/أكتوبر الحالي، وتحقيق نتائج 
إيجابيــة فــي المباريــات اللاحقة، فــإن منتخب 
"الأسود الثلاثة" ســيضمن تأهله إلى المونديال 
المقبل. أما ألبانيــا التي تحتل المركز الثاني بـ12 
نقطة، فســتحل ضيفــة على المجــر الرابعة )10 
نقــاط(، فيمــا تســتضيف بولنــدا الثالثة )11( 
منتخب ســان مارينــو المتواضع آخــر الترتيب 

بصفر نقاط.
وفي المجموعة الأولى التي تتصدرها البرتغال 
بـ13 نقطــة وأعفيت مــن المنافســات لخوضها 

مبــاراة وديــة مع قطــر، تنتقل صربيــا )الثانية 
مع 11 نقطة( لخوض مواجهة مع لوكســمبورغ 
الثالثة برصيد ســت نقاط. وستضمن البرتغال 
أحــد المركزيــن الأولين في المجموعــة، في حال 
فــازت علــى لوكســمبورغ الثلاثاء المقبــل. كما 
ســتضمن برتغال كريســتيانو رونالدو تأهلها 
إلــى كأس العالم مباشــرة، في حــال لم تتمكن 
صربيا مــن حصد أكثر من نقطة فــي مباراتيها 
اللتــين تخوضهما فــي تشــرين الأول/أكتوبر 
الحالي. ومن جهتها أيضاً، لن تخوض إسبانيا 
أي مباراة فــي الجولة الحاليــة، إذ إن متصدرة 
المجموعة الثانية ســتتفرغ للمباراة النهائية في 
دوري الأمم أمام فرنســا في ميلانو الأحد، بعد 
تأهل "لاروخا" و"الديوك" على حســاب إيطاليا 
وبلجيكا توالياً. وبالتالي، ســيراقب الإســبان 
المتصدرين برصيد 13 نقطة، المنتخب السويدي 
الــذي  أقــل(  مــع مباراتــين  نقــاط  الثانــي )9 
يستضيف كوســوفو الرابعة بأربع نقاط، فيما 
تواجه اليونان )الثالثة بســت نقاط( مضيفتها 

جورجيا الأخيرة بنقطة واحدة.
وضحيــة الإســبان في نصــف نهائي دوري 
الأمم، إيطاليــا، لــن تلعــب أيضاً فــي المجموعة 
الثالثــة التي تتصدرها بـــ14 نقطــة. وبالتالي، 
يتمركــزون  الذيــن  السويســريون  ســيحاول 
بالمرتبــة الثانيــة )8 نقاط مــع مباراتــين أقل(، 
تذليل الفــارق إلى ثــلاث نقاط مــع "الأزوري"، 
عندمــا يســتضيفون إيرلندا الشــمالية )الثالثة 
مــع 5 نقــاط( اليــوم. وفــي المجموعــة الرابعة، 
ســتغيب فرنســا بطلــة العالم المتصــدرة أيضاً 
عن المواجهــات لتفرغهــا لنهائــي دوري الأمم، 
وســتراقب المواجهــة بــين ملاحقيهــا أوكرانيا 
وفنلنــدا )الثانــي والثالث توالياً مــع 5 نقاط(. 
وبالنســبة للفرنســيين، فإن الفوز في تشــرين 
متذيلــة  كازاخســتان  علــى  الثاني/نوفمبــر 
الترتيــب، أو الانتصــار علــى فنلندا فــي 16 من 
الشهر نفسه، ســيضمن لرجال ديدييه ديشان 

التأهل.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

البرازيل تقلب الطاولة على فنزويلا وتحقق العلامة الكاملة... وتعادل سلبي للأرجنتين

لاعبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى فنزويلا 

دوري الأمم الأوروبية

■ مدريــد - أ ف ب: أقر رئيس نادي برشــلونة جــوان لابورتا أنه كان يأمل فــي أن يبقى النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي في كتالونيا ويعرض فكرة أن يلعب مجانًــا مع الفريق، قبل مغادرته إلى 

باريس سان جيرمان.
وانضم ميسي إلى نادي العاصمة في آب/أغســطس الماضي بعدما قرر برشلونة عدم تجديد عقده 
نظرا لقوانين رابطة الدوري الإســباني الجديدة المتعلقة بسقف الرواتب. وقال لابورتا إنه "أتى وقت 
كان واضحا للطرفين أن الأمور باتت مســتحيلة. كانت هناك خيبة أمل مــن الجانبين"، مضيفا: "أراد 
البقاء ولكنهم وضعوا ضغطًا كبيرا بســبب العرض الذي قدموه. أدركوا أنه في حال لم يبقَ، سيذهب 
إلى ســان جيرمان". وتابع: "أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا. لأحببتُ ذلك لو 
حصل. وأعتقد أن رابطة الدوري الإسباني كانت ستقبل بالأمر. لكن لا يمكننا أن نطلب من لاعب بمكانة 
ميســي القيام بذلك". وكرّر لابورتا أن الوضع المالي الســيئ للنادي حال دون إمكانية المحافظة على 

ميسي بالشروط ذاتها.
وســجل برشلونة خسائر بلغت 481 مليون يورو الموســم الماضي، وبلغ إجمالي الدين 1.35 مليار 
يورو. وقــال لابورتا: "حصلنا علــى نتائج التدقيق )الأربعاء( وكان الاســتثمار فــي ليو ليعرّضنا 
للخطر"، مشيرا أيضا إلى أن برشلونة قد يوقع على صفقة مع صندوق الاستثمار "سي في سي كابيتال 
بارتنرز". وأبلغت رابطة الدوري برشلونة في آب/أغسطس الماضي أن بإمكانه الإبقاء على ميسي إذا 
وافــق النادي على صفقة تقضي ببيع الدوري 10% من حقوقــه التجارية، بما فيها تلك المتعلقة بالبث 
التلفزيوني، لمدة خمســين عاماً مقابل 2.7 مليار يورو. إلا أن النــادي الكتالوني وريال مدريد وأتلتيك 
بلباو رفضت هذا العرض. وشرح لابورتا: "لسنا بحاجة إلى المزيد من الديون. أتفهم أن أندية الدوري 
الإسباني تعاني. لم نستبعد أنفسنا من هذه العملية ولكن يتعين عليهم تغييرها. إنهم يحاولون إعادة 

صياغة الصفقة".
ومن جهة أخرى، قال لابورتا إن النادي فخور بتواجد رونالد كومان مدربا للفريق، ويجب أن يثق به مثلما 
فعل من قبل مع فرانك ريكارد. وبدا كومان المدرب الســابق للمنتخب الهولندي على وشــك الإقالة من تدريب 
برشــلونة، عندما ذكرت تقارير على نطاق واســع أن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، التي أقيمت الســبت 
الماضي، ســتكون الأخيرة له. وقال لابورتا إنه يدرك الصعوبات التي واجهها كومان عقب رحيل ميســي إلى 
جانب المشــكات المالية التــي يواجهها النادي وقائمة الإصابــات الطويلة بالفريق. وقال: "تقرر أن يســتمر 
كومان... الجميع، وهو كذلك، يشــعرون بالإحبــاط في الوقت الحالي، حيث حدثت أشــياء لم نكن نريدها." 
وأضاف: "لكنه يرغب في أن يؤدي برشلونة بشــكل جيد. لديه عقد سار، ويجب احترامه. أنا سعيد بالقرار." 
وتابع لابورتا: "أنا كرئيس للنادي، أقيم كل شيء، استمعت لأشخاص أثق فيهم وخلصت إلى ضرورة الثقة به 
ودعمه، مثلما فعلت مع ريكارد." وأضاف: "هو مشــجع لبرشلونة مثلنا، يعشق النادي كما أنه من أساطيره... 

ميسي يجهش بالبكاء حزنا على مغادرته ناديه الأثير برشلونةكذلك، قرر المجيء إلينا في وقت يشهد أزمة رياضية ومؤسسية."

المركز الخامس مباراة فاصلة. وبالنتيجة نفسها، 
انتهت مواجهة الأوروغواي وكولومبيا بالتعادل 
الســلبي، رغم عودة خط الهجوم الأوروغواني 
المكــوّن من لويس ســواريز مــن أتلتيكو مدريد 
وإدينســون كافاني من مانشســتر يونايتد، في 
مقابــل غياب نجمــي كولومبيا صانــع الألعاب 

خاميــس رودريغيــز المنتقل حديثاً إلــى الريان 
جناح  كــوادرادو  وخوان  إيفرتون،  من  القطري 
يوفنتوس. وألغى حكم المباراة هدفاً لسواريز في 
الدقيقة 22 بداعي التسلل بعد اللجوء إلى "الفار". 
وتحتل الأوروغــواي المركز الرابــع بـ16 نقطة، 
وخلقها كولومبيا بـ14. وفي مباراة أخرى، فازت 

الإكوادور علــى بوليفيا بثاثيــة نظيفة وبقيت 
في المركــز الثالث بـ16 نقطة، وبوليفيا تاســعة 
بـــ6 نقاط. كما تواصلت معاناة تشــيلي التي لم 
تحقق أي انتصار في الجولات الســبع الأخيرة، 
بخســارتها أمام البيرو 2-صفر لتحيي الأخيرة 

حظوظها في المنافسات.

مونديــال قطــر 2022 الشــهر الفائــت، وكان الاول بعد 
سلسلة من خمســة تعادلات. وغاب عن منتخب الديوك 
لاعب الارتــكاز المتألق نغولو كانتي بعد إصابته بكورونا 
قبل مباراة فريقه تشلســي التي خسرها أمام يوفنتوس 

في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الفائت.

وبدأت بلجيكا المباراة بقوة وحصلت باكرا على فرصة 
بعدما شــتت المدافع جول كوندي كرة خاطئة من عرضية 
لتتهيأ أمام كيفن دي بروين من مسافة قريبة سددها نحو 
المرمى وارتدت من الدفاع في طريقها الى الشــباك، إلا أن 
الحــارس هوغو لوريس قام بتصدٍ بطولــي مبعدا الكرة 

الى ركنية )4(. وظهرت الثغرات في دفاع رجال ديشــان 
الذي لعب بتشــكيل 3-4-3 مع رافايل فــاران وكوندي 
الى جانب لوكاس، فيمــا غاب التفاهم بين ثاثي الهجوم 
المتمثل بمبابي وغريزمان وبنزيمة المتألق هذا الموسم مع 
ريال مدريد. ولم تهدد فرنسا في الشوط الاول باستثناء 

عرضية وصلت الى بنجامين بافارد تابعها سهلة بين يدي 
تيبو كورتوا )8(. وسجل كاراسكو هدف التقدم بتسديدة 
من الجهة اليســرى داخل المنطقة بدت وكأنها ارتدت من 
كوندي لتخدع لوريس عند القائم الاول )37(. وســرعان 
ما ضاعف لوكاكو مهاجم تشلسي النتيجة بعدما وصلته 
تمريرة من دي بروين على مشارف المنطقة، موه بجسده 
بدون الكرة ولحق بها الى الجهة اليمنى داخل المنطقة قبل 
أن يســدد من زاوية ضيقة جدًا كرة صاروخية في سقف 
المرمى )40(، مســجا هدفه الاول ضد فرنسا في مسيرته 
والسادس له في آخر ست مباريات. وحاول إيدين هازارد 
تسجيل الثالث قبل الاستراحة بتسديدة قوية تصدى لها 
لوريس )45(. وبدأ "الشياطين الحمر" الشوط الثاني من 
حيث أنهوا الأول وكاد لوكاكو أن يسجل هدفه الشخصي 
الثاني بتســديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها لوريس 
)51(. إلا أن أداء بلجيكا تراجع لتبدأ فرنســا ضغطها قبل 
أن يهدر غريزمــان فرصة ذهبية بعدمــا وصلته عرضية 
خالصة أمام المرمى من مبابي تابعها بجانب القائم )58(. 
إلا أن الضغــط المتواصــل أثمر عن هدف رائــع أظهر فيه 
بنزيمة مهارة عالية عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من 
مبابي بعد فاصل مهاري للأخير أيضا، اســتلمها وظهره 
للمرمى قبل أن يلتف حول نفســه ويســدد بيســراه بين 
أربعة لاعبين على يســار كورتوا )62(. وتحصل "لوبلو" 
على ركلة جزاء لعرقلة من يوري تيليمان على غريزمان، 
ترجمهــا مبابي قوية فــي الزاوية اليســرى )69(، علما 
أنه أهدر ركلة الترجيح الحاســمة التــي أخرجت فريقه 
من كأس أوروبا ضد سويســرا. وخــاض مبابي مبارته 
رقــم 50 مع منتخــب الديوك ليصبح أصغــر لاعب يصل 
الــى هذا العدد فــي تاريخ باده )22 عامــا و291 يوما(. 
وواصلت فرنسا ضغطها وكاد أن يمنحها البديل أوريليان 
تشواميني التقدم بعد دقيقتين من نزوله بديا بتسديدة 
قوية تصدى لها كورتوا ببراعة )77(. وشــهدت الدقائق 
الاخيرة من المباراة ســيناريو جنونيا، ظن "الشــياطين 
الحمر" أنهم خطفوا الفوز عندما أســكن لوكاكو الكرة في 
الشــباك إثر عرضية من كاراسكو ليحتفل مع زمائه قبل 
أن يلغى الهدف بداعي التسلل على المهاجم )88(. وأصاب 
بول بوغبا زاوية المرمى في الدقيقة الاخيرة من ركلة حرة 
لتبدو المباراة في طريقها الــى التمديد، قبل أن تصل بعد 
ثوان الكرة الى هيرنانديز بعد تشــتيت خاطئ من توبي 
ألديرفيرلد، سددها بيســراه على يسار كورتوا بعد يوم 

من بلوغه عامه الرابع والعشرين.

بنزيمة يحتفل مع زملائه بتسجيل الهدف الأول لفرنسا في مرمى بلجيكا  

لابورتا تمنّى لو أن ميسي عرض اللعب مجاناً لبرشلونة الدوري الاسباني
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قاض أمريكي يوصي
 برفض الشكوى ضد رونالدو 

في قضية الاغتصاب
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أوصى قاضٍ 
النجم  المقدمة ضــد  الدعــوى  أمريكــي برفض 
قضية  حيال  رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالي 
اغتصــاب وقعت في لاس فيغــاس قبل أكثر من 
عقد، بســبب مخالفــات فيها. وكانــت عارضة 
الأزيــاء الســابقة الأمريكية كاثريــن مايورغا 
اتهمت أفضــل لاعب فــي العالم خمــس مرات 
باغتصابها عــام 2009 في غرفة أحد فنادق لاس 
فيغاس، وهــي مزاعــم نفاها نجم مانشســتر 
يونايتــد، مؤكدا أنه أقام العلاقــة معها "برضى 
كامل". وأقفل الملف منذ قرابة العامين بعدما قرر 
القضاء الأمريكــي عدم توجيــه الاتهام للاعب 
لعدم كفاية الادلة. لكن مايورغا التي تنازلت عن 
حقها في عدم كشف هويتها، رفعت دعوى مدنية 
للحصول على تعويضات. وفــي توصية رفعها 
يوم الأربعــاء، أوصى قاضــي التحقيق دانيال 
ألبريغــز بالموافقــة على طلب رونالــدو بإنهاء 
الذي ســيتم مراجعة  ألبريغز  القضية. وألقــى 
توصيته مــن قاض منفصل ينظر فــي القضية، 
باللوم على محامي مايورغــا في هذه الخطوة، 
قائلًا إنهم اســتندوا في قضيتهــم إلى اتصالات 
مســربة بين رونالدو وفريقــه القانوني، والتي 

كانت تتمتع بامتيازات خاصة.

اندلاع حريق في ملعب 
أندورا الوطني قبل المباراة 

أمام إنكلترا
■ أنــدورا - د ب أ: اندلع حريــق في ملعب 
أندورا الوطني عشــية المواجهة التي تجمع بين 
منتخب أندورا وضيفــه الإنكليزي في تصفيات 
في  الإنكليزي  المنتخــب  ويتواجد  العالم.  كأس 
جبال البرانــس قبل المواجهة التــي تقام اليوم 
ضمن المجموعة التاســعة أمــام منتخب أندورا 
المصنف رقم 156 على العالــم. وتدرب المنتخب 
الإنكليــزي على ملعــب أنــدورا الوطني أمس 
في وقت الغداء، قبل أن يواجــه المدرب غاريث 
وســائل  تريبير  كيــران  والمدافع  ســاوثغيت، 
الإعلام. وبعــد وقت قصير مــن رحيل المنتخب 
مقصورة  فــى  هائل  حريــق  اندلع  الإنكليــزي 
التليفزيــون، حيث ارتفعت ألســنة اللهب وملأ 
الدخان الأســود المنطقة. وقال أحــد المتفرجين 
إن عمال اللحــام كانوا يعملون هناك قبل اندلاع 
الحريق. وحاول موظفو الاستاد السيطرة على 
الحريق قبــل وصول رجال الإطفــاء وحضرت 
الشــرطة أيضا، بجانب موظفي اليويفا واتحاد 

أندورا لكرة القدم.

الجزائري ديلور يشرح
قرار تفضيل ناديه 
على منتخب بلاده!

■ الجزائــر - د ب أ: قــال الجزائــري أندي 
ديلور، مهاجم نيس الفرنســي، إنه قرر التركيز 
على فريقه هذا الموســم وتعليق مشــاركاته مع 
"الخضر" لتمكين نفســه من كل عوامل النجاح. 
وكان جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، 
كشــف أن ديلور، أبلغه بقراره التفرغ للعب مع 
ناديه مع تعليق مشــاركته مع المنتخب لمدة عام، 
لافتا الى أنه تواصل مــع المدير الرياضي لنيس 
الذي عبر له عن تمنياته بعدم مشاركة اللاعبين 
الدوليين الأفارقة فــي نهائيات كاس أمم أفريقيا 
مطلــع العام المقبــل. وقال ديلور: "جــاء القرار 
نتيجة تفكيــر طويل وأعلنتــه لبلماضي خلال 
محادثة. لن أدخل في التفاصيل لأن الأمر يتعلق 
بحديث تمنيت لــو بقي خاصا". وأضاف: "هناك 
العديد من العوامل يجب أن تأخذ في الحسبان، 
بدايــة وهذا مهم جــدا، دوري فــي المنتخب )4 
مشاركات كأساســي في 11 مباراة(. إلى جانب 
هذا، ســيكون عمري 30 عامــا بعد يومين، حيث 
أتواجد في وقت حاســم من مشــواري. وصلت 
لفريــق متطلب حيث المنافســة عالية جدا. أريد 
ان أضــع كل الحظوظ بجانبي. أتمنى ببســاطة 
ان يُفهم قــراري، الناس تعرفني، انا شــخص 
كامل وأقدم دائما كل مــا عندي". وأردف ديلور، 
إنه يعتقد ان هــذا الخيار مهم له هذا الموســم، 
مبرزا أنه لــن يعتزل اللعب الدولــي، لكن ذلك 
لن يكون بالتأكيد مع بلماضــي، الذي أعلن انه 
لن يســمح للاعب بالعودة مجــددا طالما ظل في 
منصبه. ورفض ديلور، التعليق على وجود بند 
في العقد الذي يربطه بنيس يمنعه من المشاركة 
في نهائيات أمم أفريقيــا المقبلة، مكتفيا بوصفه 

بـ"الاختراع الخالص". 

أسطورة الكرة الجزائرية رابح 
ماجر يمثل أمام القضاء

■ الجزائــر - د ب أ: مثــل أســطورة الكرة 
الجزائرية رابح ماجر، المدرب الســابق لمنتخب 
أمام قاضي التحقيق بمحكمة ســيدي  الجزائر، 
محمد بالعاصمة الجزائرية. وكشــف مصدر أن 
مثول ماجر، أمام القضاء جاء في إطار سلســلة 
التحقيقات المتواصلة في اســتفادة عدة صحف 
محليــة من أمــوال الإعلانــات الحكومية حتى 
بــدون أن تطبــع أو تصدر. وأوضــح أن ماجر، 
العائد من العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوع 
والذي كان يملك جريدة "البلاغ" برفقة شــريك 
له، وكانت تصدر في مدينة وهران غرب البلاد، 
قــدم الوثائق التــي تثبــت ان الصحيفة كانت 
تطبع وتنشــر في وقت استفادتها من الإعلانات 
الحكومية أمام قاضــي التحقيق. وقال ماجر إن 
مثوله أمام قاضــي التحقيق كان بغرض إفادته 
بالوثائق اللازمــة، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته 
ومســتحقات  الضرائب  يدفــع  كان  للجريــدة 
الطباعة بصفة عادية، معربا عن ثقته الكاملة في 
القضاء الجزائري. يذكر ان ماجر، انســحب في 
الثالث تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 من جريدة 
"البلاغ" التي تمت تصفيتها بتاريخ 28 نيســان/

أبريل 2020.

رادار الملاعب

■ عواصــم - أ ف ب: خطت الســعودية وإيران وأســتراليا 
خطوة كبيرة نحــو بلوغ نهائيات مونديال قطــر 2022 بتحقيق 
فوزها الثالث في الدور الحاســم للتصفيات الآســيوية المؤهلة 
الــى الحدث العالمــي، إثر تغلب الاولــى على اليابــان 1-صفر، 
وإيران على مضيفتها الإمارات بالنتيجة ذاتها، وأستراليا على 

عمان 3-1 في الجولة الثالثة.
وفي جدة، وجّه المنتخب الســعودي ضربــة معنوية لنظيره 
اليابانــي بفــوزه عليه بهــدف ســجله البديل فــراس البريكان 
)71(، ملحقاً بمنافســه خسارته الثانية في هذا الدور بعد أولى 
مفاجئة على أرضــه أمام عمان بالنتيجة ذاتهــا. ورفع المنتخب 
السعودي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف 
عن أســتراليا في حــن تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط أســوة 
بعمان. وجاءت بداية الشــوط الأول سريعة من الطرفن وكاد 
الضيــوف يفتتحون النتيجة في وقــت مبكر لولا يقظة الحارس 
محمد العويس الذي تصدى لكرة غوكا شيباساكي القوية )7(. 
ورد الأخضر برأســية من المدافع عبدالله مادو الذي ارتقى لكرة 
عرضيــة ولعبها قوية لكــن الحارس غوندا شويتســي تصدى 
لهــا وعادت ليبعدها الدفــاع عن منطقة الخطــر )12(. وواصل 
العويــس تألقــه عندمــا تصدى لرأســية مــن مهاجــم ليفربول 
الانكليــزي تاكومي مينامينــو قبل أن تعــود ويبعدها عبدالإله 
المالكــي عــن منطقــة الخطــر )19(. ولاحــت فرصــة للمنتخب 
الســعودي لكن رأســية عبدالإله العمــري مرت بجانــب القائم 
)27(. وضاعت فرصة محققة لليابان عندما تلقى يويا أوساكو 
كــرة عرضية لعبها قويــة فوق العارضــة )37(. وفــي الدقيقة 
الأخيرة من زمن الشــوط الاول سدد صالح الشهري كرة قوية 
لكنهــا ذهبــت بعيداً عــن المرمى. ومــع انطلاقة الشــوط الثاني 
تهيــأت فرصة للأخضر عندما انطلق الشــهري بكرة من العمق 
ووصلــت لعبدالرحمن غريب الذي صوبهــا قوية لكن الحارس 
اليابانــي تصــدى لها بقدمــه وأنهى خطورتهــا )49(. وصوب 
ســلمان الفرج كرة قوية من على مشــارف منطقة الجزاء لكنها 
اعتلــت العارضة بقليل )70(. ومن هفــوة دفاعية خطف البديل 
فــراس البريكان هــدف التقدم عندمــا انفرد بالمرمــى الياباني 
ولعــب الكرة بن قدمــي الحــارس )71(. وبعد الهــدف تراجع 
الأخضر لتأمن تقدمــه والاعتماد على الهجمــات المرتدة، فيما 
بحثت اليابان عن التعادل، وســدد هيروكي ســاكاي كرة قوية 
لكنها علت العارضــة بقليل )84( قبل أن يتصدى العويس لكرة 
خطرة ويمسكها على دفعتن )88(. وحصدت استراليا العلامة 
الكاملــة بفوزها على عمــان 3-1 في الدوحة. وســجل اهداف 
المنتخــب الفائز اويــر مابــل )9( ومارتن بويل )49( وميتشــل 
ديوك )89(، وللخاســر المنــذر ربيع العلــوي )28(. وفي مباراة 
أخــرى ضمن المجموعة ذاتها، حققت الصــن فوزها الاول كان 

على ضيفتها فيتنام 2-3.
وفــي المجموعــة الاولــى، فشــل منتخــب الإمــارات في فك 
عقدتــه المســتعصية المتمثلــة بنظيــره الايرانــي وســقط أمامه 
صفر-1 ليفشــل في الفوز بــأي من مبارياته الثلاث. وســجل 
مهدي طارمي هــدف ايران في الدقيقــة 70. ورفعت إيران التي 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية وإيران واستراليا تسير بخطى ثابتة نحو النهائيات

السعودي صالح الشهري يتوسط لاعبن يابانين في صراع على كرة عالية

■ اســطنبول - أ ف ب: ســيعاقَب بطــل 
العالــم ومتصدر الترتيب العــام البريطاني 
لويــس هاميلتــون بإرجاعه عشــرة مراكز 
على خــط انطــلاق ســباق تركيــا الأحد، 
المرحلة السادســة عشــرة من بطولة العالم 
للفورمولا-1، بسبب تغيير مخالف للقوانين 
في محرك سيارته مرســيدس، إلا أن ذلك لم 

يمنعه من تصــدر جولتي التجــارب الحرة 
أمس.

واســتخدم فريقــه قطعــة رابعــة على 
المحــرك لتقليــل مخاطر تعــرض هاميلتون 
"إسطنبول  حلبة  على  الســباق  خلال  لعطل 
بارك"، علما أن القوانين تســمح بثلاث فقط. 
وجاء في بيــان لبطولة العالم: "من المقرر أن 

يحصل هاميلتون على عقوبة عشــرة مراكز 
في ســباق تركيا حيــث اســتخدم متصدر 
البطولة محركا جديدا في إســطنبول بارك"، 
مشــيرا إلى أنه وضع "محرك احتراق داخلي 
الهولندي  وكان  به.  المســموح  يفوق  جديد" 
ماكس فيرســتابن ســائق ريد بول منافسه 
المباشــر على اللقب المتخلف عنــه بنطقتين 

فقــط، عوقب بالانطــلاق من المركــز الأخير 
في روســيا قبل أســبوعين قبل أن ينجح في 
الســباق. لكن  الثاني بنهاية  المركــز  انتزاع 
نظرا لأن هاميلتون بطل العالم ســبع مرات 
استخدم مكونًا واحدا فقط من وحدة الطاقة، 
فلــن يعاقب بالانطــلاق من المركــز الأخير. 
وتسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على 

الســيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم 
وأي تغيير يتجاوز رقمــا معينًا يُعاقب عليه 
التجارب  جولتي  هاميلتون  وتصدر  تلقائيا. 
الحرة أمس، في حين كان شــارل لوكلير من 
موناكو ســائق فيراري الوحيــد الذي تمكن 
من مجاراته في الثانية، بعدما حل فيرستابن 

خلف البريطاني في الاولى.

هاميلتون الأسرع في التجارب بعد عقوبة إرجاعه عشرة مراكز

■ إنديــان ويلز )أمريكا( - د ب أ: حققت المصرية ميار شــريف بداية ناجحة في 
بطولة إنديان ويلز لتنس الأســاتذة وتغلبت على دانكا كوفينيتش لاعبة مونتنيغرو 

1/6 و3/6 ضمن الدور الأول.
وصعدت الأمريكية أليســون ريســك إلــى الدور الثانــي بالفوز على شــوو ليانغ 
2/6 و2/6، كمــا تغلبــت الأمريكية الأخــرى لورين ديفيز على الإســبانية نوريا دياز 
2/6 و5/7، بينما أطاحت الأســترالية آيلا تومليانوفيتش بالأمريكية يسي أركونادا 
بعدما تغلبت عليها 6/صفر و2/6 .وتغلبت الاســترالية أسترا شارما على الكرواتية 
دونــا فيكيتــش 4/6 و6/2 و3/6 والتشــيكية كاترينــا ســينياكوفا علــى البلجيكية 
كيــم كليســترز 1/6 و6/2 و2/6 والبولندية ماغدلينا فريش على الصينية سيســاي 
تشينغ 1/6 و4/6. كذلك تغلبت الكازاخستانية زارينا دياز على اليابانية ناو هيبينو 
3/6 و3/6 والأمريكية أماندا أنيســيموفا على مواطنتها ســكوت كاترينا 1/6 و1/6 

والروسية أنا كالنسكايا على الأمريكية كلاير ليو 3/6 و6/2 و1/6 .
ولــدى الرجال، صعــد النجــم الياباني كي نيشــيكوري إلى الــدور الثاني بعدما 
تغلب على البرتغالي جواو ســوزا 7/6 و3/6 و2/6. كذلك تأهل الأمريكي فرانسيس 
تيافوي بالفوز على الفرنسي بينوا بيير 4/6 و4/6 بينما ودع الأمريكي الآخر ستيف 
جونســون البطولة مبكرا بعدما تغلب عليه الاســباني أليخاندرو فوكينا 7/6 و3/6 
و5/7 .وشــهد الــدور الأول أيضا فوز الكندي فاســيك بوسبيســيل علــى الأمريكي 
جيفري جــون وولــف 4/6 و6/4 و4/6 والإســباني روبرتو باينا علــى الأرجنتيني 
رينزو أوليفو 5/7 و5/7 والأمريكي ماكســيم كريســي على الصربي لاســلو جيري 

7/6 و1/6 و5/7 .

بطولة إنديان ويلز للتنس

المصرية ميار شريف تحقق بداية ناجحة

■ تونــس - أ ف ب: وضعــت تونــس قدماً فــي الدور 
النهائــي للتصفيــات الافريقية المؤهل الــى نهائيات كأس 
العالم 2022، بعدما حققت فوزها الثالث توالياً على حساب 
ضيفتهــا موريتانيــا 2-صفر في رادس، ضمــن المجموعة 

الثانية للتصفيات الافريقية.
وكان "نســور قرطــاج" تغلب في الجولتين الســابقتين 
على غينيا الاســتوائية 3-صفر وزامبيا 2-صفر. ويتأهل 
الأول في المجموعات العشــر إلى الدور الحاسم، الذي يقام 
بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد 
الفائز إلى المونديال. وسيطر رجال المدرب منذر الكبيّر على 
المباراة، اذ اعتمــد على مجموعة من المحترفين أبرزهم ظهير 
الاهلي المصري علي معلول ولاعب وســط فرينســفاروش 
المجري عيســى العيدوني ولاعــب كولن الالمانــي الياس 
السخيري ومهاجم سانت ايتيان الفرنسي وهبي الخزري. 
ولــم يتمكن فريق المدرب الفرنســي كورنتــين مارتينز من 
مجاراة المنتخب المضيف رغم ضم الفريق لعدد من المحترفين 
بقيادة مهاجم اريس اليوناني ابوبكــر كامارا. وبعد مرور 
ربع ســاعة على انطلاق اللقاء تقدم المنتخب التونسي عبر 
هدف رائع للســخيري اثر تسديدة يسارية بعيدة استقرت 
فــي المقص الايســر لمرمى الحــارس الموريتانــي ناموري 
ديــاو )15(، ولاحت فرص عدة لمضاعفــة النتيجة، قبل ان 
يتمكن الخزري بمتابعته عرضية نعيم الســليتي في شباك 

الضيوف )42(. وفي الشــوط الثاني واصلوا ســيطرتهم 
وعــززوا تفوقهم بهــدف ثالث عبــر البديل ســيف الدين 
الجزيري الذي استغل خطأ فادحاً للدفاع الموريتاني )85(. 
وفي المجموعة عينها، تفوقت غينيا الاســتوائية على زامبيا 
2-صفر. وسجل الهدفين سول كوكو )35( وإيميليو نسوي 
)88(، علما ان زامبيا لعبت بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 25 
اثر طرد برينــس مومبا. وتتصدر تونــس برصيد 9 نقاط 
وغينيا الاســتوائية ثانية 6 نقاط، وزامبيــا ثالثة 3 نقاظـ 

وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا نقاط.
وفي المجموعة الثالثة، فجرت جمهورية افريقيا الوسطى 
مفاجأة مدويــة بإســقاطها مضيفتها نيجيريــا بهدف في 
لاغوس. ويدين المنتخب المغمور الذي يقوده المدرب المحلي 
راؤول ســافوا بالفوز لــكارل نامنغندا بتســجيله الهدف 
الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وســقطت ليبيريا أمــام ضيفتها الــرأس الأخضر 1-2 في 
مونروفيا. وتقدم دافي هارمون لأصحاب الأرض )3+45(، 
وقلب منتخب "كاب فيردي" النتيجة في الشوط الثاني عبر 
هدفي غاميــرو مونتيرو )52( وغــاري رودريغز )2+90(. 
النتيجتان خلطتا أوراق المجموعة، فاســتمرت نيجيريا في 
الصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام الرأس الأخضر 

وأفريقيا الوسطى، وليبيريا رابعة بثلاث نقاط.
وفي الخامســة، حققت مالي فوزها الثاني بعد اكتساحها 

ضيفتها كينيــا 5-صفر في مدينة أكاديــر المغربية. واضطر 
المنتخب المالي الى نقــل مبارياته الى المغرب بطلب من الفيفا 
بســبب الظروف الامنية عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالرئيس ألفا كوندي مطلع الشــهر الماضي. وسجل الماليون 
رباعية في الشــوط الأول عبر لاعب وســط هاتاي ســبور 
التركــي أدام تــراوري اثر تمريرة من مهاجم ساربســبورغ 
النرويجي ابراهيــم كوني )8(. وأضاف كونــي ثلاثية )22 
و36 و45 من ركلــة جزاء(. وفي الشــوط الثاني أكمل لاعب 
ريمس الفرنســي موسى دومبيا الخماســية )85(. وتغلبت 
أوغندا على مضيفتها رواندا 1-صفر. وسجل الهدف الوحيد 
فهد بايو )41(. وتتصدر مالــي برصيد 7 نقاط أمام أوغندا 5 
نقاط، وكينيا ثالثة بنقطتــين ولرواندا نقطة واحدة في ذيل 
المجموعة. وحافظــت بنين على صدارة المجموعة العاشــرة 
بفوزهــا علــى مضيفتها تنزانيــا 1-صفر في دار الســلام. 
ويدين منتخب "الســناجب" الى لاعب بريســت الفرنســي 
ستيف مونيي صاحب الهدف الوحيد )71(. وتغلبت الكونغو 
الديمقراطيــة على ضيفتها مدغشــقر 2-صفر فــي الرباط. 
وســجل الهدفين مهاجم اميان الفرنسي شادراك أكولو )35( 
ولاعب الكويت الكويتي ديوميرســي مبوكاني )80 من ركلة 
جــزاء(. ورفعت بنين رصيدهــا الى 7 نقاط أمــام الكونغو 
الثانية 5 نقــاط، وتراجعت تنزانيا للمركــز الثالث 4 نقاط، 

ومدغشقر في المركز الأخير بلا نقاط.

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

تونس تضع قدماً في الدور النهائي وسقوط مدو لنيجيريا

حققــت فوزها الثالث علــى التوالي رصيدها فــي الصدارة الى 
9 نقــاط، مقابل ســبع لكوريــا الجنوبيــة الفائزة على ســوريا 
ونقطتــن للامــارات التي لــم تعرف طعــم الفوز بعــد تعادلن 
امام لبنان وســوريا اللذين يتســاويان معها في النقاط ونقطة 
لـ"نســور قاســيون". وبدا تأثير عدم فوز الامــارات على إيران 
فــي تاريــخ مبارياتهمــا الرســمية )8 هزائم و3 تعــادلات قبل 
المباراة( واضحا على الطريقة المتحفظــة الذي اعتمدها مدربها 
الهولندي بيرت فان مارفيك من حيث اشــراك ثلاثة لاعبن في 
الوســط يجيدون اللعــب الدفاعي وهم ماجد حســن وعبدالله 
حمد وعبدالله رمضان. ولم يشهد الشوط الأول الشيء الكثير 
وغابت الفرص تماما عن المرمين، باستثناء واحدة اماراتية لم 

تكتمل بعد عرضية من بنــدر الاحبابي متقنة الى خليل ابراهيم 
الذي ارتقى لها برأســه بعيدا عن مرمى ايران وهو في وضعية 
جيدة للتسجيل )26(. وفي الشوط الثاني الذي كان أكثر اثارة 
من خلال الاحداث الذي شــهده، هدد مهاجم فينورد الهولندي 
علي رضا جهانبخش مرمى اصحاب الارض بتسديدة التقطها 
الحارس علــي خصيف ببراعة )56(. وانفــرد مهاجم الامارات 
علي مبخوت لكن المدافع شجاع خليل زاده عرقله قبل ان يدخل 
منطقــة الجزاء ليرفــع الحكم الاســترالي كريســتوفر بيث في 
وجهــه البطاقة الحمراء، قبل ان يلغيهــا بعد العودة الى "الفار" 
بعد مرور ســاعة من اللعب. وســجل طارمي هدف الفوز بعدما 
تلقــى تمريرة ســردار ازمون لينفــرد مهاجم بورتــو البرتغالي 

ويرســل الكــرة بعيدا عــن خصيف الــذي خرج لملاقتــه )70(. 
وكانت ايــران قريبة من تعزيز تقدمها بهدف ثان بعدما حصل 
طارمي على ركلة جزاء اثر عرقلته من عبدالله رمضان ســددها 
ازمــون وصدها خصيــف ببراعة )90(. وفــي المجموعة ذاتها، 
مني المنتخب السوري بخسارة قاتلة 2-1 أمام مضيفه الكوري 
الجنوبــي بهدف هيونغ-من ســون نجــم توتنهام. وســجل 
هوانغ اين-بيوم )48( وســون هيونغ-من )89( هدفي كوريا 
الجنوبيــة، بعد أن عــادل عمر خربن النتيحة فــي وقت متأخر 
)84( لتبــدو المباراة في طريقها الى التعــادل. وأضاف منتخبا 
العــراق و"ضيفه" اللبنانــي نقطة الى رصيديهمــا بعد التعادل 

السلبي في الدوحة المعتمد أرضاً للمنتخب العراقي.

تصفيات الكونكاكاف

أمريكا تواصل صحوتها 
والمكسيك تتعادل مع كندا

■ نيويورك - د ب أ: واصل المنتخب الأمريكي صحوته في تصفيات 
الكونكاكاف )أمريكا الشــمالية والوســطى والكاريبــي( المؤهلة إلى 
نهائيــات كأس العالم 2022 في قطر، وتغلب على جمايكا 2/صفر ضمن 
الدور الثالث بالتصفيات. وتعادل المنتخب المكسيكي مع نظيره الكندي 
1/1 وتغلبت الســلفادور على بنما 1/صفر وتعادلــت الهندوراس مع 

كوستاريكا سلبا.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة بعدما 
حقق الانتصار الثانــي على التوالي بعد تعادلــين متتاليين في بداية 
مشــواره بالدور الثالث، بينما تجمد رصيد جمايكا عند نقطة واحدة 
في المركز الثامن الأخير. وحســم المنتخب الأمريكــي مباراته بهدفين 
سجلهما ريكاردو بيبي في الدقيقتين 49 و62 . ورفع المنتخب المكسيكي 
رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نظيره 
الأمريكــي، بعدما تعــادل 1/1 مع المنتخب الكندي الــذي رفع رصيده 
إلى ســت نقاط في المركز الثالث. وافتتح خورخي سانشــيز راموس 
التســجيل للمكســيك في الدقيقة 21، ثم تعادلت كنــدا بهدف أحرزه 
جونثان أوسوريو في الدقيقة 42 .وتغلبت السلفادور على بنما بهدف 
ســجله إنريكو هيرنانديز فــي الدقيقة 37 ليرتفع رصيد الســلفادور 
إلى خمس نقــاط في المركز الخامس بفارق الأهــداف فقط خلف بنما. 
وتعادلت الهندوراس مع كوستاريكا سلبا، ليرتفع رصيد كل منهما إلى 

ثلاث نقاط.

المصرية ميار شريف تألقت في الدور الأول

فورمولا-1
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»الطيار المفقود« يوسع الخلاف مع بينيت
... هل »يترحم« غانتس على »أيام نتنياهو«؟  

أسرة التحرير

■ العلاقــات المشــحونة بين رئيس 
الــوزراء نفتالي بينيــت ووزير الدفاع 
بينــي غانتــس وصلت هذا الأســبوع 
إلى درك أســفل جديد، وذلك في أعقاب 
خطاب بينيت في الكنيست، الذي كشف 
فيه عن عمليــة للعثور على معلومة عن 
مصير رون أراد. لم يتشــاور بينيت مع 
غانتس قبل الخطاب، وغانتس، في رده 
على ذلك، حرص على إطلاق رسالة بأن 

العملية لم تكن ناجحة.
هــذا الاحتــكاك الدائم بــين بينيت 
وغانتس يعدّ مصــدراً للقلق، وقد أثبت 
الأخير أنه لا يمكن التعويل على صموده 

في وجه قوة إغراء بنيامين نتنياهو. 
الاشــتباه  إزالة  يمكن  لا  وبالفعــل، 

بالأوهام  التعلق  يواصــل  غانتس  بأن 
عن رئاســة الوزراء. يخيــل أيضاً أنه 
يكن ضغينة لرفاقه في المعســكر، الذين 
الدولة.  قيــادة  إمكانيــة  عنــه  منعوا 
هذا علــى ما يبــدو هو ســبب مرافقة 
التوتر الحاصل بين غانتس وشــركائه 
إلــى الائتلاف منــذ بــدأت الاتصالات 
بتشكيله. صحيح أنه وصل إلى الذروة 
هذا الأســبوع، ولكن كانت لــه تعابير 
أخرى في الفترة الأخيــرة، ومثال ذلك 
الأركان  رئيــس  اســتدعى  غانتس  أن 
أفيف كوخافــي وقائد المنطقة الجنوبية 
اســتيضاح  لحديث  طوليدانو  أليعيزر 
في أعقاب حديث مباشــر يتواصل بين 
اللواء والمستشــارة السياسية لرئيس 

الوزراء شمريت مئير.
حكومــة التغيير مرشــحة لمشــاكل 
بســبب طبيعتها الانتقائية. فالتوترات 

الأيديولوجيــة بين جناحيهــا اليميني 
واليســاري، مثلما هي أيضاً الشــراكة 
مــع »راعــم«، تضــع أمامهــا تحديات 
غير بســيطة، وهــذا يتفاقــم في حال 
أي مواجهــة أمنية. غيــر أن للتوتر مع 
غانتس مدماكاً آخر يخــرج عن التوتر 
الأيديولوجي؛ فمن شأن وزير الدفاع أن 
يغريه وعد عابث آخــر يعرف نتنياهو 
كيف يصدره لتحقيق مسعاه بكل ثمن. 
وعليــه، فمن المهــم أن يتمكــن أعضاء 
أحــزاب الائتــلاف، ولا ســيما رئيس 
الوزراء من العمل مــع غانتس بتعاون 
حقيقي، وبدون مفاجــآت زائدة، ومهم 
بقدر لا يقل أن ينبش غانتس نفســه في 
الأرشــيف البيتي ويتذكر حملة الإهانة 

التي عرضها له نتنياهو. 

هآرتس 2021/10/8

تدخل »الشاباك« لمحاربة الجريمة »مصلحة مشتركة«..
 والشيخ جراح أمام اختبار »العنب والناطور« 

يوسي بيلين

■  درس فــي الأمن. مــن يعرف الشــارع العربي في 
إســرائيل يدرك أن هنــاك كلمة مخيفة واحدة، ســتقود 
مستخدمها خلف الزاوية: الشاباك. الكثيرون في الوسط 
العربي درجــوا على القول لي بأن الحكم العســكري من 
الخمسينيات والســتينيات لم ينتهِ، لأن الشاباك لا يزال 
مشاركاً في الحياة اليومية، والسياسة المحلية والوطنية، 
وتعيينات كثيرة. أعترف أن قلبــي يرى في ذلك مبالغة، 
وقد يكون مبالغاً فيه، ولكن عندما انكشفتُ على الحقائق 
مثل تلك التي تقول إن مســؤولًا في وزارة التعليم جلس 
هناك سنوات على سنوات، تلقى راتباً من الشاباك ووقف 
خلف تعيين الطاقم في المدارس العربية، أدركت أن شــيئاً 

ما في ذلك.
إن اســتعداد قســم من القيادة العربية ولكثيرين في 
الجمهور لتشجيع انخراط الشاباك في الكفاح ضد محافل 
الجريمــة التي تترك أثرها على الوســط كلــه يدل كألف 
شاهد على مســتوى اليأس من ظاهرة العصابات وعلى 

إرادة عرب إســرائيل للتمسك بكل وسيلة تساعدهم على 
التخلص من هذا الورم. الشاباك بالفعل لم يولد كي يقاتل 
عصابات في داخل البلدات العربية، ولكنه لم يســتهدف 
أيضاً القتــال ضــد كورونــا. إذا كان بوســع الحكومة 
والكنيست الاســتعانة بالشــاباك لغرض معالجة هدف 
موضعي ولفترة زمنية محددة مسبقاً مثلما حصل بالفعل 
في مجال كورونــا، فيمكن بالتأكيد عمــل ذلك في مجال 

معالجة العنف في الوسط العربي أيضاً.
قرار الحكومة هذا الأسبوع لم يستخدم قانون الشاباك 
وهو يتحدث عن مســاعدة هامشــية من الجهــاز )ربما 
بناء على طلب رؤســائه(، ولكن في المــادة 7 أ من قانون 
الشاباك، جاء صراحة أن الجهاز يفترض أن يعنى بمجال 
»قررته الحكومة بإذن لجنة الكنيســت لشــؤون الجهاز 
يســتهدف حماية وتحقيق مصالح رسمية حيوية للأمن 
القومي للدولة«. إذا كانت حكومات إســرائيل قد اعتقدت 
على مر أجيالها بأن تشغيل معلم في مدرسة ما في الوسط 
العربي يعدّ مصلحة حيوية جداً، فلن يكون التفكير غريباً 
بأن معالجة العنف في البلدات العربية هو مصلحة كهذه.
العليــا تقوم بالعمل بدلًا منا النزاع الدائر في الشــيخ 
جــراح أصبح بــؤرة مواجهــة أدت إلى حملــة »حارس 

الأسوار«، كما أنه موضوع طرح في الحديث بين الرئيس 
بايدن ورئيس الــوزراء بينيت. يدور الحديث عن بضعة 
بيوت كانت بملكيــة يهودية قبل حرب التحرير، ووجدت 
بعد الحرب في أيدي الأردنيــين، وأعطتها حكومة الأردن 
إلى عائلات فلسطينية. عثرت جمعية »نحلات شمعون« 
علــى المالكــين اليهود، اشــترت منهم البيوت، وســعت 
لإخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون فيها سنوات طويلة 
)القانون الإســرائيلي لا يسمح بالطبع للفلسطينيين بأن 
يطالبــوا ببيوتهم فــي غربي القــدس...(. أقرت المحكمة 

الإخلاء، وحاولت إقناع الطرفين بايجاد حل وسط.
ولما لم يتحقق حل وســط كهذا، وطلبت الدولة تأجيل 
تنفيــذ الإخلاء خوفاً مــن أن يخلق الموضــوع اضطراباً 
زائداً، كانــت المحكمة هــي التي بلورت الحل الوســط: 
الســكان يصبحون ســكاناً محميين على مدى ســنوات 
طويلة، ويدفعون دفعات شهرية للمالكين. حتى 2 تشرين 
الثانــي، على الطرفــين أن يجيبا إذا كان الحل الوســط 
مقبولًا من ناحيتهما. وعندها سنعرف من يريد أكل العنب 

ومن يريد قتال الناطور.

 إسرائيل اليوم 2021/10/8

قائد في الجيش الإسرائيلي: لهذا لم ندخل غزة براً
عاموس هرئيل

■  فــي الســنوات الأخيرة بــرز داخل الجيش الإســرائيلي خلاف شــديد 
بخصوص مكانة القوات البرية. منذ عشــرين سنة على الأقل وإسرائيل تقلل من 
اســتخدام الوحدات البرية في عمليات هجوم واسعة في أراضي العدو. وعندما 
يندلــع توتر ممركز ويصل الى درجة عملية عســكرية، أو حتــى حرب، يبدو أن 
مجموعة من الظروف المتشــابكة تمنع اتخاذ قرار إرســال قــوات برية إلى عمق 

أراضي العدو.
المرة الأخيرة التي استخدم فيها الجيش فرق كاملة لاحتلال منطقة كانت أمام 
عدو ضعيف، لكنه حازم، تســبب لإسرائيل بضرر شــديد وخسائر غير بسيطة، 
بالأســاس بواســطة العمليات الانتحارية. هذا حدث في 2002 في عملية »الدرع 
الواقي« ضد الفلســطينيين فــي الضفة الغربية. وقد احتــاج الجيش الى بضعة 
أسابيع للسيطرة على مدن الضفة الفلسطينية، وفي جنين واجه مقاومة حقيقية 
من قبل خلايا مسلحة وغير منظمة. بعد ذلك في حرب لبنان الثانية )2006( وفي 
سلســلة عمليات في قطاع غزة )2008، 2012، 2014، 2021( تم استخدام القوات 
البرية بحذر وبصورة محدودة وأحياناً حتى لم يكن موجوداً. في كل مرة طرحت 
مسألة الهجوم البري، وفي كل مرة تقرر تجنبه أو الاكتفاء بصيغة مقلصة لم تضع 

محل الاختبار احتمالية هزيمة العدو.
هذا النقاش ذو صلــة الآن على خلفية تطور جديد وموعد ذكرى تاريخية. في 
الصيف الماضي صادق كبــار الوزراء على زيادة كبيــرة لميزانية الدفاع في إطار 
ميزانيــة الدولة المخصصة. وهذا ســيمكن من إطلاق الخطة متعددة الســنوات 
»تنوفاه«، التــي بلورها رئيس الأركان أفيف كوخافي. أول أمس صادفت الذكرى 
الســنوية )حســب التاريخ الميلادي( لحرب يوم الغفران، التي نجح فيها القادة 
والمقاتلون في الميدان في ترجيح صورة الوضع العسكري لصالح إسرائيل، رغم 
المفاجأة الاســتخبارية. مؤرخون عســكريون اعتادوا على القول بأن الحرب في 
العام 1973 كانت الموعد الأخير الذي اصطدمت فيه فرق مدرعة )إســرائيل مقابل 

مصر وسوريا(.
كوخافي يكثر الحديث عن تحسين القوات البرية واستخدامها في الهجوم عند 
الحاجة، ولكن في صفوف الجيش تعتمل شكوك. فقد تم إهمال التدريبات البرية 
طوال ســنوات، وبشكل خاص تدريبات جزء كبير من ألوية الاحتياط. ألا يعكس 
اختيار المستوى السياســي توصية هيئة الأركان بعدم الهجوم العميق مرة تلو 
مرة ما يسمى بلغة الاقتصاد تفضيلًا واضحاً؟ ألا يظهر هنا خوف من كشف القدرة 
الحقيقية للقوات البرية ومن الخسائر التي سترافق احتكاكاً شديداً مع العدو، في 
غــزة وبالتأكيد في جنوب لبنان؟ كانت هناك فترة تحدث فيها الجيش عن »حرج 

الهجوم البري«. كيف سنتعامل معه؟
هذا ليس نقاشــاً مبدئياً فقط. إذا كانت كل الأحاديث عــن قوة القوات البرية 
فارغة، ومجرد ضريبة كلامية فقط، فلن يكون لإســرائيل قدرة حســم أمام حزب 

الله وحتى أمام حماس.
الجنرال يوئيل ستريك يشــغل منصب قائد سلاح البر في الجيش مدة سنتين 
ونصف تقريباً. ســينهي منصبه في الأسبوع القادم وسيذهب في إجازة دراسية 
بحثية في الولايات المتحدة. وحتى أن اسم ستريك يذكر كمرشح محتمل لرئاسة 

الأركان القادم. ومن المرجح أكثر أنه سيترك الخدمة بعد ذلك. 

فــي مقابلة مع »هآرتس« أول أمس، ظهر ســتريك حازماً جــداً في أقواله. هو 
غيــر متأثر من الانتقاد، ولصالحه يقال بأنه أجاب بصراحة على جميع الأســئلة 
والادعاءات. الرواية التي تقول بأن هيئة الأركان والمســتوى السياسي يخافون 
من اســتخدام القوات البرية يرفضها كلياً. »لا أتعامل مع المزاج والأجواء«، قال. 
»أنت لا تقوم بهجوم بري فــي أراضي العدو لتثبت قدراتك أو من ترفع المعنويات 
الوطنيــة. إنما تقوم بهجوم بــري عندما تكون حاجة لذلك. فــي النهاية، يوجد 
سياق اســتراتيجي لكل معركة. الأمر الذي يحدد هو الرغبة في تحقيق الأهداف 
الاســتراتيجية. محظور أن ينشــأ وضع فيه نحول التكتيك إلى اســتراتيجية. 

سنقوم بالهجوم البري عندما يخدم ذلك أهداف الحرب.
»لنفترض أن الدولة قررت أنه يجب القضاء على حماس في القطاع بواســطة 
هزيمة قواتها العســكرية. هــذا الأمر لن يحدث بدون هجوم بــري. ولكن عندما 
تذهب إلى معركــة ردع، فأنت تركز على تحييد قدرات العــدو. هذا ما فعلناه في 

العملية الأخيرة، عملية »حارس الأسوار«، في غزة«.
ألم ينبع قرار عدم اســتخدام القوات البرية داخل غزة في أيار الماضي من عدم 

الثقة بقدرتها؟
»ما الأمر؟ أعرف غزة جيداً. لا يجب المبالغة. أي لواء في الجيش الإســرائيلي 
إذا رميته هنــاك في فضاء معين فســيفككه إلى أجزاء، وبالتأكيــد إذا كان لواء 
نظامياً. الســؤال هو بأي ثمن وما هو الوقت الذي يلزم لذلك؟ كل عقيدتنا تقول: 
وقت قصير، ثمن منخفض نســبياً، إنجاز كبير بقدر الإمكان. فكرة »تنوفاه« هي 
بناء آلة حــرب تمكننا من ذلك وتحقق إنجازات لا يمكن التشــكيك فيها. الهجوم 

البري يتم إعداده ليكون لاعباً رئيسياً. 
»السؤال هو ما الذي تريد تحقيقه، هزيمة الرضوان )قوات الكوماندو التابعة 
لحزب الله(؟ هزيمة النخبة )قوات مشــابهة لحماس(؟ وقــف إطلاق النار على 
الجبهــة الداخلية؟ يجب أن يتم هذا بصورة قاتلة تنــزع قدرات العدو. تعالوا نر 
حزب الله بعد أن يخســر الآلاف من مقاتليه ومخزونات صواريخه ومنظوماته 

الاستراتيجية«.
الصــوت الأعلى الذي ســمع في الســنوات الأخيرة ضد التفكير الســائد في 
الجيش هو صوت الجنرال احتياط إســحق بريك. في أواخر فترته كمسؤول عن 
شــكاوى الجنود كتب بريك عدة وثائق، معظمها تم الكشف عنها للمرة الاولى في 
»هآرتس«، وجه فيها انتقاداً شــديداً للثقافة التنظيمية في الجيش الإســرائيلي 

وإهمال التدريبات وقوات الاحتياط بشكل خاص ووضع الأسلحة البرية.
الرواية التي ســمعت في وســائل الإعلام تقول: »لم تقوموا بهجوم بري لأن 
بريك محق. أنتم غير مســتعدين، تخافون من الخســائر«، قال ســتريك. »لكن 
النقاش الــذي يجري حول الهجوم البــري غير مهني، يتم هنــا بناء قصة على 
أساس نظرة أحادية البعد. عندما توليت منصبي كان معلقاً هنا في قيادة السلاح 
لافتة كتب عليها »الهجوم البري هو الحاســم«. هذا هراء. هذا غير صحيح. أزلت 
اللافتة. ما سيحسم هو الكل معاً. القضية متعددة الأبعاد وليست شعاراً. للجيش 
الإســرائيلي صندوق من الأدوات، فمرة مطرقة بوزن 5 كغــم، ومرة مفك، ومرة 

كماشة. هناك هدف استراتيجي للمعركة ويتم اختيار الأدوات بحسبه«.
عندمــا تذهب الى عملية فــي غزة، عليــك أن تفكر بالتداعيــات على »يهودا 
والســامرة« ولبنان وإيران. تعمــل أمامنا اليوم جيوش إرهابية، تســتطيع أن 
تســبب إزعاجاً شديداً لأداء دولة إسرائيل بواسطة ضرب كثيف في الجبهة، لكن 
باستثناء النووي الإيراني لا يوجد تهديد وجودي محتمل على الدولة. في حرب 
يوم الغفران، في مثل هذا اليوم قبل 48 ســنة، كان السيف موضوعاً على العنق. 

مشكلاتنا الآن هي من حجم آخر. عندما نشن حرباً ردعية يكون التركيز على نزع 
القدرات. والكثير من ذلك يتعلق بالاســتخبارات، والقدرة على العثور على مكان 
العــدو، فوق الأرض وتحتها، وقتله بوتيرة عاليــة. ولكن لا نذهب لإحصاء عدد 

جثث العدو مثلما فعل الأمريكيون في حرب فيتنام«.
ليس كم، بل ماذا

في خطابه في احتفال تسلمه لمنصبه قبل ثلاثة أشهر، عبر نائب رئيس الأركان 
التارك، الجنرال ايال زمير، عن قلقه من تقليص عدد الدبابات التي بحوزة الجيش 
الإسرائيلي. يحظر نشر الأرقام الدقيقة، لكنها تثير القشعريرة لدى من خدموا في 
سلاح المدرعات، بالأســاس من شاركوا في حرب يوم الغفران مثل بريك. ستريك 
حتى في حالتنا هذه يحافظ على تفاؤل ســاحر. »سمعت ايال، لكني لا أتفق معه 
في هذه الحالة. القوة لا تقاس بعدد الدبابات. الســؤال هو: ماذا تســتطيع هذه 
الدبابات أن تعمل؟ في الســنة القادمة سيتم اســتيعاب، للمرة الأولى، دبابات 
من نوع براك، مركباه 4 محســنة. ما الذي يمكن لهــذه الدبابة أن تفعله؟ بربطها 
بحساســات أخرى وقدرات تكنولوجية والمعلومات التي تحولها الاستخبارات 
العســكرية في الوقت الحقيقي، هو ما فعلته حظيرة دبابات كاملة في الســابق. 

هذه آلة لكشف وتدمير أهداف العدو. هذا ليس خيالًا علمياً، بل موضوع حقيقي.
ولكن التكنولوجيا تميل إلــى أن تخيب الآمال في الوقت الحقيقي، في ظروف 
المعركــة. »هذا صحيح. فــي التكنولوجيا عليــك أن تأخذ من العســل وتتجنب 
اللســعة. نقطة أرخميدس تتعلق بالربط بين القوات والأدوات. نحتاج إلى قناة 
اتصال قوية ومتشــعبة لعمل الجميع معاً. يجب التذكر بأن العدو يضع يده على 
تكنولوجيا في الســوق المدنية. هم يعرفوننا ويدرسوننا ولا يتطوعون ليكونوا 
مكشوفين. نجري تغييرات بحذر، حتى بصورة محافظة. ولكن إذا لم نعرف كيف 

نكشف العدو فسنحتاج إلى عدد أكبر من الأرجل على الأرض«.
في الشــهر الماضي، ثار الرأي العــام حول الحادثة التي قتــل فيها قناص من 
حــرس الحدود وهو بريئيل حداريا شــموئيلي، بنار أحد أعضــاء حماس أثناء 
مظاهرة على حدود القطاع. والده ووالدتــه وأصدقاؤه وجهوا انتقاداً للأخطاء 
التي مكنت فلســطينياً من الاقتراب من الجدار وإطلاق النــار. ولكن في الخلفية 
كان موضوع آخر: تعود الجمهور على إدارة المواجهة مع الفلســطينيين من خلال 
عدم وجود خسائر في الطرف الإسرائيلي. هذا الأمر يثير أفكار محزنة على درجة 

الاحتمال لدى المواطنين للخسائر العسكرية في حالة تطور أزمة أمنية حقيقية.
أعاد ســتريك ذكرياته في الانتفاضة الثانية: »فــي الأعوام 2002 – 2004 كنت 
قائد اللواء القطري الموجود في شــمال القطاع. في حفل وداعي قرأت أســماء 42 
جندياً، الجنود والمواطنون الذين ســقطوا في فترتي كقائد للواء. كانت في حينه 
اقتحامات لـ«نتســاريم«، كانت هناك دبابات تم تفجيرهــا. حدث جزء من هذه 
الأمور بســبب أخطائي العملياتيــة. بالمقارنة، اليوم عــدد المصابين قليل. نضع 
منســوباً عالياً جداً من الأمن. ولدينا أحياناً إهمال وأخطــاء وأحداث مغلوطة. 
يحاول العــدو ضربك. وينجح أحياناً. من هو غير قادر على اســتيعاب ذلك... لا 

أريد قول رأيي. ولكن هذا ليس المكان المناسب لهذه المقاربة. هذا حي صعب«.
لا يمكنك استبدال الشعب.

»لا. ولكن علينا تنســيق التوقعات معه. يجب العمل على ذلك أكثر. ماذا تعتقد 
أنه سيحدث عندما يتقرر القيام بهجوم بري داخل غزة؟ هزيمة حماس لن تتحقق 
بصفر مصابين. إذا لم نكن على اســتعداد لدفع الثمــن فلن تكون هناك إنجازات. 
مطالبة الجمهور منا لا تغضبني، لكن ذلك يقتضي الشحذ. هذا الأمر أشغلني كقائد 
للجبهة الداخلية. هنــاك صعوبة في إعداد الرأي العام لمقابلة الواقع، بما في ذلك 

إمكانية إطــلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية«. فــي النهاية، القرار في 
أيدي القيادة السياسية. من غير الواضح أنهم يثقون بقدرات القوات البرية.

»الجيش الإســرائيلي منظمة جدية. عندما وضع رئيــس الأركان بديل عملي 
أمام المستوى السياســي فســيتم فحصه جيداً. في نهاية 2018 عندما كنت قائد 
المنطقة الشمالية نفذنا عملية »درع الشــمال«، التي عثرنا فيها على وهدمنا ستة 
أنفاق حفرها »حزب اللــه« تحت الحدود مع لبنان. غــادي آيزنكوت، الذي كان 
رئيس الأركان في حينه، جلب للحكومة رئيس قســم الأبحاث في الاستخبارات 
العســكرية لطرح موقفاً مخالفاً لموقفه عن الحاجة للعملية في ذلك الوقت. أتذكر 

نظرات مستغربة في الجلسة. بالنسبة لي هذه شهادة شرف.
»ســنحتاج الى وضــع كل الخيارات علــى الطاولة، على فــرض أن الوزراء 
يعرفون السياق الاســتراتيجي. بعد الانفصال عن غزة كنت قائد لواء جفعاتي. 
كان لنا عملية مخططة في شــمال القطاع ووزير الدفــاع عمير بيرتس في حينه 
قاس لي على الخارطة 500 متر بمســطرة حتى الدخول إلى المنطقة الصناعية في 
بيت حانون. في المرة الثانية أعطونا كيلومتراً، وفي المرة الثالثة لم يســألوا عن 

المسافة.
»لــم نوص بعملية برية في عملية »حارس الأســوار« لأنه مــن الغباء. ما هو 
المنطق في الدخول إلى القطاع في معركــة مخططة لتكون بضعة أيام. هذه كانت 
معركة في ظروف فاخرة. هم لم يضرونا. للأسف، قتل جندي بصاروخ كورنيت. 
كان هناك مدنيون قتلى بالصواريخ، لكن كانت هناك نســبة اعتراض تبلغ 92 في 
المئة للقبة الحديدية. من الحماقة في هذه الحالة إرسال قوة الى الداخل، التي قد 

تلغي الإنجاز؛ لأنه يمكن أن تتورط أثناء احتكاك قريب مع العدو على الأرض. 
احتاج الجيش الإســرائيلي الى قوات الاحتياط بدرجة أقل مما استخدمه من 
القوات البرية النظامية في المعارك الأخيرة. الشكوك في أوساط رجال الاحتياط 
أعلى، بالأســاس بالألوية والفرق التي في درجة تفضيــل أقل، لذلك هي تحصل 
على موارد قومية أقل. وقال ستريك: »في هذه السنة استثمرنا 200 مليون شيكل 
لإنشاء وتشغيل منشــآت تدريب جديدة لوحدات الاحتياط. الهدف هو أن يأتي 
الجنــدي إليها أربع مرات في الســنة وفيهــا وقت اقل في أعمــال تنفيذية. لو لم 
نكن نؤمن بذلك لمــا أنفقنا هذه الأموال الطائلة. في العام 2022 ســتصل ميزانية 
التدريبات البرية الى 1.2 مليار شــيكل. ولكني أعتقد أننا ســنحتاج الى نموذج 
آخر: تدريبات أكثر لجنود الاحتياط كل ســنة. وبعد ذلك إعفاء مبكر من الخدمة. 
هذا نموذج يذكر بالحرس الوطني الأمريكي، ويمكن من الوصول إلى أهلية أعلى«.
في محادثة مع ســتريك، مثلما في خطابات كوخافــي، يتكرر التطرق للوحدة 
متعــددة الأبعاد. هــذا هو رأس الحربة لخطــط رئيــس الأركان، وحدة جديدة 
مليئــة بالتكنولوجيا والمعلومات، التــي قد يطبق نموذجها لاحقــاً في جزء من 
الألويــة والفرق داخل الجيش الإســرائيلي. ســتريك على قناعة بــأن القدرات 
التــي يتم تطويرها هناك أكثر أهمية بالنســبة لنتائج الحــرب من حجم القوات 
التي سيســتخدمها الجيــش. »لا حرج من الهجوم البري. لــم أرغب في أن أكون 
العدو المقابل«، قال بشــكل قاطع. في المقابل، اعترف قائد ســلاح البر أن الجيش 
الإســرائيلي لا يلبي التوقعات منه في كل ما يتعلق بظــروف خدمة الجنود. »لم 
أنجح في ذلــك. علاماتنا غير جيدة. اســتثمرتُ موارد أكثر فــي البنية التحتية 
للتدريب وليس في القواعد. قواعدنا، لا ســيما في النقب والعربية، في وضع غير 

جيد. الوضع صعب هناك ونحتاج إلى استثمار المزيد لتحسينه«.

      هآرتس 2021/10/8

الكاظمي ذو حظوظ قليلة والصدر قد يصبح »متوجاً للملوك« وصراعات داخل السنة والأكراد والسعودية »تدخل« وأمريكا أمام »أفغانستان2« بصبغة شيعية   

الانتخابات العراقية... معركة نفوذ عائلي أم »قصة إيرانية«؟ 
تسفي برئيل

■ غُطيت جــدران المباني وأعمدة الكهرباء في 
مدن العراق كلياً تقريباً بصور المرشحين الـ 3200 
شــخص للانتخابــات البرلمانية التي ســتجري 
الأحد المقبل. انتشــر عشرات آلاف رجال الشرطة 
والمراقبــون في آلاف مراكــز التصويت، وجنّدت 
اللجنــة المركزيــة 400 ألف موظف لضمان ســير 
ســليم للانتخابات. وبدأ مئــات المراقبين من قبل 
الأمم المتحدة والــدول العربيــة والغربية بملء 
الفنادق فــي المدن الكبرى قبل ما ســبق ووصف 

بمعركة الانتخابات الأهم في العراق.
علينا ألا ننفعل جــراء هذا الوصف، فكل حملة 
من الحمــلات الانتخابية الأربع الســابقة حملت 
الوصف ذاتــه، الأمر الذي لم يمنع مــن انتهائها 
بخيبة أمل عميقة في أوساط الجمهور. العراقيون 
ينظــرون إلــى وعــود المرشــحين والأحــزاب 
باســتخفاف في أفضل الحالات. فــي الانتخابات 
السابقة في 2018 شارك رسمياً 40 في المئة فقط من 
أصحاب حق الاقتراع، لكــن التقديرات الحقيقية 
قدرت بأن نسبة المشاركة الحقيقية كانت النصف.
بالديمقراطية تحطمت  العراقــي  ثقة الجمهور 
قبل ســنوات. وفي هذه المــرة أيضــاً يتوقع أن 
تكون نســبة التصويــت منخفضة رغــم تعديل 
الذي يعطــي احتمالية أفضل  قانون الانتخابات 
لمرشحين مســتقلين مما يعطي للأحزاب الكبيرة، 
التي ســيطرت على معظم مقاعد البرلمان بشــكل 
تقليــدي. الرابحــون في كل حملــة من الحملات 
الانتخابية السابقة والحالية هم العمال المؤقتون 
الذين أجرتهم اليومية مئة دولار، وهو مبلغ كبير 

في دولة وصلت نسبة الفقر فيها 35 في المئة.
أعلنت بعض الحركات السياســية في العراق 
بمقاطعة الانتخابات لتقديرها بأنها لن تؤدي إلى 
التغيير المأمول، مثل تحقيق الإصلاحات الحيوية 
لإعادة تأهيل الاقتصاد فــي العراق، وخلق مئات 
آلاف أماكن العمل لنحو 8 ملايين عاطل عن العمل؛ 
وضمان التزويد بالكهرباء والمياه؛ وتعزيز الأمن 
الشخصي أو إنشاء منظومة مالية مناسبة يمكنها 
مواجهة ديــن داخلي وخارجي يبلــغ 134 مليار 

دولار، وعجز مالي يبلغ 80 مليار دولار.
حســب أقوال أشــخاص أجــروا مقابلات في 
وســائل إعلام عراقية، فإن النضال الحقيقي هو 
الســيطرة على قناة الأموال وشريحة المداخيل، 
التي يمكن لكل حزب وكل جســم أن يســرقها من 

خزينة الدولة.

كانت هــذه ذريعة لإجــراء الانتخابات، التي 
تم تبكيرها بســنتين بعــد المظاهرات فــي العام 
2019 والتــي قتل فيها 700 شــخص وأصيب أكثر 
مــن 300 ألف شــخص. أدى هــذا الاحتجاج إلى 
إســقاط الحكومة السابقة واســتبدالها بحكومة 
مؤقتة برئاســة مصطفى الكاظمــي. تعهد رئيس 
الحكومــة بإجراء انتخابات مبكرة على أســاس 
قانون جديد، فقسم الدولة إلى 83 دائرة انتخابية 
بدلًا مــن 18؛ وتعهد بتقديم المســؤولين عن القتل 
الوجود  وإنهاء  للمحاكمة،  للمتظاهرين  الجماعي 

الأمريكي في العراق.
حصل الكاظمي في الواقع علــى دعم وحماية 
دوليين. فقد اســتضافه البيــت الأبيض وأجرى 
مفاوضــات حول انســحاب الجيــش الأمريكي 
بنجاح، وتوســط بين إيران والسعودية، وحتى 
أنه اســتضاف في بغداد أربعة لقاءات بين وفود 
رفيعة المســتوى من الدولتين المتعاديتين، لكن من 

المشكوك فيه حصوله على ولاية أخرى.
       جبهة متبلورة، ظاهرياً

التي تثير الاهتمام والمخاوف  المركزية  الأسئلة 
حول الانتخابات هي: ما هي الأحزاب الشــيعية 

التي ستحصل على الســيطرة على مراكز القوة؟ 
وما هي تركيبة الحكومة التي ســيتم تشــكيلها؟ 
الانقســام في المعسكر الشــيعي السياسي عميق 
أكثر مــن أي وقت آخــر. الكتلة الرائــدة في هذا 
الداعية الشــيعي الانقسامي،  المعسكر برئاســة 
مقتدى الصدر، حصل في الانتخابات السابقة على 
54 مقعداً من بين الـ 329، وأصبح الكتلة الأكبر في 
البرلمان. الصدر يرفع شــعارين: إخــراج أمريكا 
من العراق، وإبعاد إيران عن التدخل في شــؤون 
الدولة. الشــعار الوطني الذي يلــوح به والدعم 
الديني له، بالأســاس بســبب وضعــه العائلي، 
وبدرجة أقل بســبب صلاحيته الدينية، يمنحانه 
احتمالية جيدة بالفوز مــرة أخرى، ويصبح هو 
القادمة. ويتوقع  الذي يعين الملوك في الحكومــة 
أن تســاعده بذلك المليشيا العســكرية التي قام 
بتشكيلها وهي »جيش المهدي« إلى جانب اختراق 

رجاله لمعظم قطاعات الدولة.
تقــف أمام الصدر كتلة »الفتــح«، التي تدعمها 
المؤيدة لإيران، والتي تسعى  الشيعية  المليشيات 
الشــيعي  الحزب  »الدعوة«،  وجودها  لتوســيع 
الأقدم، الذي انضم إلى ائتــلاف »دولة القانون« 

الذي شكله رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، 
وهو يعتبر مؤيداً مخلصاً لطهران وأحد رؤســاء 

الحكومات الفاسدين الذين عرفهم العراق.
خطة الكتــل هذه هي نســيج هــش ودقيق، 
ويعرض جبهات موحدة ومتماســكة ظاهرياً قبل 
الانتخابات، لكنه بشكل عام يتفكك كالعادة بعدها 
من أجل تشكيل كتل جديدة قبل تشكيل الحكومة. 
هنا تُدفــن العبوة المتفجرة الثقيلة التي ســتقرر 
من ســيكون رئيس الحكومة، وأي قوة سياسية، 

داخلية وخارجية، سيكون عليه مواجهتها.
إن تشــكيل الحكومــة هــو عملية قد تســتمر 
لأســابيع وحتى لأشــهر قبل التوصل إلى اتفاق، 
ليس فقط حول هوية رئيــس الحكومة، بل أيضاً 
توزيع الــوزارات. مثلًا، بعد أن اســتقال رئيس 
الحكومة الســابق، عادل عبد المهدي، في تشرين 
الثاني 2019 فــي أعقاب الاحتجاج، لم ينجح أحد 
المرشحين اللذين عينهما الرئيس برهم صالح في 
تشكيل حكومة بديلة. وفي أيار 2020، بعد نصف 
سنة على اســتقالة عبد المهدي، تم تعيين الكاظمي 

في هذا المنصب.    
أي حركــة أو أي كتلة تطمح للســيطرة على 

وزارات لهــا تأثير وميزانية كبيــرة مثل وزارة 
الدفاع ووزارة الماليــة ووزارة النفط أو وزارة 
الداخلية، من أجل ضمان تدفق الأموال وأماكن 
العمل المختارة التي تثري النشطاء فيها. تجارة 
الخيول تصل إلى الذروة، وطالما لم تنته بشكل 
يرضــي الزعماء السياســيين والطائفيين، فلن 

تتشكل حكومة.
ثمة أهمية كبيرة لتوزيــع الحقائب الوزارية 
وحجم الميزانية التي ستحصل عليها كل وزارة، 
التي ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بمصالح 
الدولة. الســيطرة علــى رؤوس الأموال تعني 
الدعم السياسي والديني لمؤيدي هذه الحركات، 
وهي مرتبطة أيضاً بالولاء للزعيم الروحي لكل 
واحدة منها. المنافســة الدينية بين فقهاء الدين 
الشــيعة غير مهمة بشكل عام، لكن تأثيرها على 

السياسة والاقتصاد في العراق كبير.
في الشــهر الماضي توفي آية الله أحمد سيد 
الحكيم، وهو أحد كبار فقهاء الشريعة الشيعية 
الأربعة في العــراق. لم يكن الحكيــم فقيهاً في 
الشريعة من المستوى الأعلى فحسب، وهو الذي 
كان مرشــحاً لوراثة علي السيستاني باعتباره 
الزعيم الروحي الشــيعي في العــراق، بل كان 
أيضاً العمــاد الروحي لعائلة الحكيم. ورغم أنه 
لم ينخرط في السياســة إلا أنــه أعطى الحركة 
التي قامت عائلته بتأسيسها قيمة  السياســية 
دينية جديرة، مما أسفر عن ملايين المؤيدين.      

عائلــة الحكيم هــي الخصم الدينــي لعائلة 
الصدر، وهذا عداء عُبّر عنه سياسياً بمواجهات 
عنيفة بين مؤيدي الصدر ومليشــيات الحكيم، 
التي تضطر الآن لمواجهة تداعيات موت زعيمها 
مؤيدين  انشــقاق  خطــر  ومواجهة  الروحــي 
كثيرين وذهابهم إلــى صفوف الصدر أو زعماء 

شيعة آخرين.
أحد هؤلاء هو عمار الحكيم، الذي انسحب من 
الحركة السياســية العائلية التي أسسها عمه، 
ل حركة  وهي المجلس الإســلامي الأعلى، وشــكّ
مســتقلة وليبرالية خاصة به باسم »الحكمة«، 
التي توجهت إلى الشباب العلمانيين. ثمة عداء 
داخلي أيضاً بين الحركات السنية المنقسمة إلى 
المليونير  برئاســة  الأولى  متخاصمتين،  كتلتين 
العراقــي خميس الخنجــر والثانية برئاســة 
رئيــس البرلمان محمــد الحلبوســي. يتنافس 
الاثنان على أصوات القبائل السنية في الوسط 

والشمال. 
وهناك أيضاً انقســام مشــابه في أوســاط 
الأكراد. فمن جهة، هنــاك عائلة طالباني المقربة 

من إيران، مقابــل عائلة البرزاني، التي تتعاون 
مع حركة الصدر. إضافة إلى المصالح المشــتركة 
بين العائلتــين، ومنها تقاســم مداخيل صناعة 
النفط مــع الحكومة فــي بغداد، ثمــة مصالح 
حزبيــة وشــخصية مرتبطة بالســيطرة على 
الإقليم الكردي في شــمال العــراق. عدم اليقين 
حــول الانتخابات وألعاب القوى قبل تشــكيل 
الحكومة القادمة، تقلق الشــعب العراقي، الذي 
ينوي جزء منــه مواجهة الحكومة الجديدة مرة 
أخرى لتحســين ظروف حياته، بل تبذل إيران 
أيضاً جهوداً كبيرة لضمان أن تحافظ الحكومة 
القادمة ورئيســها علــى قواعدها السياســية 

والعسكرية في العراق.
المنــاخ المناهــض لإيــران الذي تطــور في 
الســنوات الأخيــرة، أدى إلــى اتهــام إيران 
والمياه  الكهربــاء  بتزويــد  المتعمد  بالإضــرار 
لجنوب العراق. واتهمــت بأنها وقفت من وراء 
قتل المتظاهرين على أيدي المليشــيات الشيعية 
في 2019. هكذا، من شأن الأحزاب الشيعية التي 

تعارض تدخل طهران أن تتعزز على حسابها.
الســعودية التي تطمح إلى تعزيــز تدخلها 
في العراق على حســاب إيران، تدير في الواقع 
مفاوضات مع طهران لترميم علاقتها معها. ولكن 
إذا تشكلت في بغداد حكومة مؤيدة لإيران فإنها 
ستمس بقدرة الســعودية على توسيع نفوذها 
في العــراق. إلى جانب تعزيز قوة المليشــيات 
الشــيعية المســؤولة عن عدد من الهجمات ضد 
الســعودية مــن الأراضي العراقيــة. الولايات 
التــي يتوقــع أن تســحب قواتها من  المتحدة 
العراق حتى نهاية الســنة، قد تتعرض لضربة 
قاسية إذا كانت الحكومة القادمة برعاية إيران، 

لا سيما عندما ستنسحب من العراق.
بعــد انســحاب أمريــكا الضــروري، بــل 
الفاشــل، مــن أفغانســتان فإن الخــروج من 
العراق سيســجل كهزيمة أخــرى للرئيس جو 
بايــدن. يبــدو أن تحقق هذه الســيناريوهات 
مرتبط بتصويت الـــ 16 مليون عراقي الذين تم 
البطاقة  تســجيلهم للانتخابات وحصلوا على 
الممغنطة التي اســتهدفت منــع التزوير. ولكن 
العملية الديمقراطية في العراق ليست أكثر من 
خطوة تقنية. لأن السياسة الرسمية سيحددها 
التلاعــب والتحالفات واتفاقــات التوزيع بين 

رؤساء الحركات، وفقاً لمصالحهم الخاصة. 

هآرتس 2021/10/8
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عبد الكريم أنيس ٭

فيلم رحلة المئة قدم شيق، مشبع بروائح التوابل وأطايب الطعام الفاخر، 
ينقــل من المطابخ المغلقة كيفية تحضير الأطبــاق بوصفات معتبرة من تراث 
الأجــداد أو مــن دفاتر تعليــم الطبخ التــي تتراكم فيها الخبــرات بوصفات 
كلاســيكية، تتلخص فيهــا كيفية عمل الطعام وتقديمــه بطريقة فنية فاتحة 
للشــهية، جذابة من ناحية بصريــة، وبالوقت ذاته يربط لنا هذا التشــويق 
بصورة متصلة عن صور اللجوء من الشــرق للغرب، ومفارقات وإشكاليات 

تلازم هذا الانتقال من عالم لعالم آخر.
ينتمي الفيلم لفئة الدراما المطعمّة بالمواقف الكوميدية، ويمكن اعتباره فيلماً 
خفيفاً مسليّاً، لكن في الوقت عينه يعرض مواقف وظروفاً ثقيلة الوطأة، وإن 
بشــكل عابر دون معالجة عميقة، من مثــل الحديث عن التهجير لطائفة عرقية 
دينيــة من ســكان غــرب الهند جــراء التطهير الطائفــي، ولعلّ مــا يتعرض له 
المسلمون الآن هناك من أحداث عنيفة كالتهجير والتغيير الديموغرافي -وهم 
أقلية دينية في الهند- يتصل بشــكل ما بظروف تشــكيل الفيلم، وســنعرف 
بجهد بســيط عــن خلفية هذه الأقلية، والأســباب التي دفعتهــا لطلب اللجوء 
خارج نطاقها الجغرافي، فبقليل من البحث ســنتعرف إلى الفئة التي يشــرح 
عنهــا الفيلــم، وأنهم مجموعة فرعيــة عرقية دينية من شــعب الكونكان الذين 
يعيشــون أساســاً في منطقة كونكان فــي ولاية ماهاراشــترا الهندية، هاجر 
أغلبهم لباكستان بعد إعلانها دولة مستقلة انشقت عن الهند عام 1947، وبقي 
آخــرون في موطنهم، ولهؤلاء علاقات تجارية مع الموانئ الرئيســة في البحر 
الأحمر والخليــج العربي، يتحدثــون مجموعة متنوعة من اللهجــات الماراثية 

التي تسمى مجتمعة "ماهاراشترا" الكونكانية.

المطبخ الهندي والفرنسي

يحمّل الفيلم رســالته من عتبات المطابخ ويرســلها عبــر أطباق الطعام 
ضمن منافســة ظاهرية بين المطبخ الهندي والفرنســي، لــذا فإن جزءاً لا 
بــأس فيه من الحوار فيه يتحدث عن مفــردات الأطباق ووصفات الطعام، 
لذلك لابد من البحث عن الخلفية الغذائية عند الجهة المهاجرة التي يتحدث 
عنهــا الفيلم، بقليــل من الجهد ســنجد أن مطبخ مســلمي الكونكانية يعد 
مطبخــاً غيــر نباتــي، ومعظم أطباقهــم من المأكــولات البحريــة. طعامهم 
الأساســي هو الأرز والخبز المصنوع من الأرز، وهو المفضل في العشــاء، 
مع السمك والعدس أو الخضار )تم الاعتماد على المعلومات الواردة حول 

الخلفية الجغرافية والإثنية والعادات المطبخية لمســلمي الكونكان الهنود 
من الويكبيديا(. 

 عبر الموقف العفوي الذي يرســم الضحكة بالرغــم من الخلفية الثقيلة 
التي يحمل وطأتها وافدون جدد لقرية في الريف الفرنســي رائع الجمال، 
توقفوا فيهــا بفعل الصدفة البحتــة، يبدأ الفيلم بكوميديــا المفارقات بين 
أفراد العائلــة الهندية، تعتمد هذه المفارقات بعــض الاختلافات الثقافية: 
كرفــع الصوت بين أفــراد العائلة أثناء الحديث، ومحــاولات الأب لفرض 
ســيطرته وآرائــه رغــم اعتراضــات صاخبة مــن نجله. أو بعــض مظاهر 
الترشــيد بالإنفاق، واعتماد مبــدأ التفاوض والمســاومة حتى على أجرة 
الفنــدق الذي يضطرون للمكوث فيه، مــا يوحي أنهم عائلة فقيرة في بيئة 
أرســتقراطية ثريــة، وهذا يعطــي انطباعاً ســلبياً عنهم فــي قرية صغيرة 
تتنشــر الأخبار فيها سريعاً، خصوصاً كونهم الغرباء الجدد، في حين أن 

هذه العادة طبيعية في الهند حسب التقاليد المرعية هناك. 
لا نشــاهد الكثير من الفوارق التي تدل علــى اختلاف ديني معين، فيما 
عــدا بعــض ردود الفعل على إضافة بعــض الكحوليات لمشــروبات تقدم 
لأفــراد العائلة، والامتناع عن تناول لحم الخنزير بالرغم من كونه شــائع 
الاستخدام بشكل كثيف في فرنسا ويتم تحضير غالبية الأطباق الدسمة 

والشهيرة بواسطته، إذ يتم رفضها بطريقة واضحة.
تظهر المائدة الجميلة التي تقدمها مســاعدة الطاهي  للضيوف الغرباء 
الذين تعرفت إليهم إثر محاولتها مساعدتهم، كيف أن الكرم الفرنسي في 
الريف وبالرغم من ســخائه وعفويته، يرتبــط بالتدرج، وبرغم الجوع يمر 
عبر مراحل من الحذر، ومن ثمّ الشك، ليصل لعتبة الثقة، ثمّ ينال الثناء من 
الضيوف، وهذا بحد ذاته تدرج طبيعي بين ما هو مجهول وما يتم التعرّف 

عليه والتثبت منه في مراحل لاحقة.  
يظهــر كذلك واضحاً أن أســلوب الدعايــة للمطعم تتبايــن كثيراً فحين 
يقــرر الوالد أن يفتتح مطعمه فــي القرية، يُصرّ على الدعــوة لذلك بطريقة 
مباشــرة، قــد تبدو ثقيلة الوطــأة وغير لائقة - غير أنها قــد تكون مقبولة 
في منطقة أخرى في العالم- وعبر أســلوب الدعاية الصاخبة على عكس 
الدعاية الفرنســية الهادئة والواثقة بتفوقها والتــي لا تبتعد عنه أكثر من 

30 متراً. 
ومن عنوان الفيلم، ينبغي علينا كمشــاهدين، النظر لكون هذه المســافة 
-المئــة قدم أو ما يســاويها بمنظورنا المحلــي الرياضي لـــ30 متراً- على 
أنها مســافة فاصلة وحاســمة، فالعالم أصبــح قرية صغيــرة، وبالرغم 
مــن قصرها، وبالرغم مــن مواجهتها وتضادها، يبرز الســؤال الأهم: هل 

هناك ســبيل لتجاوز هذه المســافة القصيرة التي تعجّ بالكثير من الفروق 
والتناقضــات والمنافســة؟ تكاد هذه المســافة تبدو كأنهــا الحد الفاصل 
جغرافياً بين الشــرق والغرب، على ضفتي العالم الذي نعيش فيه جميعنا 

كلاجئين مؤقتين. 

ضرورة قبول الآخر

ينتصــر منتجو الفيلم ومخرجه عموماً لفكرتهــم حول إمكانية تخطي هذه 
المســافة، ويضمّنون سياق الفكرة بصراع تنافسي، غير نزيه أحياناً، تشوبه 
مواقــف عنصرية يتــم رفضها، ولإضفــاء اللطــف على المشــهد الصعب يتم 
إدراجه عبر مواقف يغلب عليها الطابع الكوميدي، لتليين هذا الوضع العسير، 
وشــحنه للمتلقي البصري بطريقة معقولة ومقبولة، لتكون الرســالة مفادها 
ضــرورة قبــول الآخر، المختلف تمــام الاختــلاف، بعد أن ينغمــس هذا الآخر 
تمامــاً في المجتمع المضيف، وهذا ما ولّد علّة ســلبية في الفيلم، فلو أن الفكرة 
أخذت علاجاً درامياً أكثر عمقاً لكانت رســالة الفيلم عالمية، يمكن الاســتدلال 
بها وعبرها، حين يتم نقاش هذه الجزئية بين الغرب والشــرق، تتخطى فكرة 
الحصــول على فيلم درامــي خفيف مطعّــم بالكوميديا، يربــح أربع أضعاف 
كلفــة انتاجه، خصوصاً وأن الأعوام التي تلــت انطلاق الفيلم في 2014 كانت 
أكبر امتحان إنســاني معاصر في القرن الواحد وعشرين على مستوى فكرة 
اللجوء للغرب، بعد الثورة الســورية والأحداث فــي العالم، التي أدت لخروج 

الملايين وتوجههم نحو أوروبا بعد تهجيرهم من مناطقهم. 
اختيار الشــخصيات في الفيلم، كان مثالياً للغاية، حتى أنه يبدو وكأنه لا 
حاجــة للحديث عن صعوبات فائقة في عملية المــزج بين الثقافتين المختلفتين 
علــى الصعيد المــادي والمهنــي الاحترافي. فالعائلــة الهندية المســلمة، عائلة 
ميســورة الحال، وتتحدث أصلًا لغة عالمية، هــي اللغة الإنكليزية، وهي أيضاً 
تمتلك خلفية ناجحة في بلادها عبر إدارتها لشــأن اقتصادي ربحي هو مطعم 
ناجــح تجارياً، يمتلــك أفرادها المهارات اللازمة لمنافســة شــريفة مع أقرانهم 
أينمــا ذهبوا وأينما حلوا، وهذه المواصفــات والمميزات تجعل عملية الاندماج 
في المجتمعات الأخرى سهلة، فهي عائلة مستقلة وقادرة على الإنتاج، وتحمل 
دلائل نجاحها من بداية الفيلم وهذا ما جعل التنبؤ بنهاية الفيلم سهلًا، سيما 
وأن المناكفات التي حدثت فيه كانت مجرد منافسة اقتصادية بحتة قد تحدث 
بــين أصحاب المهنة الواحد وجيران البلد الواحد، جراء الحســد والخوف من 
فقــدان الزبائــن بفعــل التنافس، ولم تتعرض بمســيرة أحداث الفيلم لشــأن 

خلافي حقيقي، يقبل فيه كل طرف، الطرف المقابل دون تشنج أو تشدد.  

لم يطــرح الفيلم موضــوع الاندماج إلا بطريقة ســاذجة، يتبناهــا كثير ممن 
أصبحوا خارج حدود دولهم الأم بطريقة مبتذلة، ولا ترســل إلا رســالة هشــة 
عــن ضعف نفســي أو انهزام حضاري، فمن الأســهل لهذه الفئــة من اللاجئين 
أن يذوبوا تماماً في حضارة الشــعب المضيف، خصوصــاً وأنهم باتوا ضيوفاً 
على دول ثرية متقدمة علمياً، مع مفارقة مؤلمة أن دولهم التي هربوا منها ابتغاء 
الحصــول على الأمــن والأمان والاســتقرار تعاني مــن الفقر والجهــل المركّب 
والتبعيــة والتســلط والعنف، وهذا بحــد ذاته يقدم مســوغات يعدها بعضهم 
مبرراً كــي يترك وراءه، هويتــه وانتماءاته، ويطمس كل أثــر جميل في ذاكرته 
عــن بلاد ولد وترعرع فيها، بطريقة انتقامية وتشــهيرية فجّة، بل ومريضة في 
كثيــر من الأحيان، إذ إن كثيرين يعتقــدون أنهم بإعلانهم الخضوع التام لثقافة 
الشعب المضيف فإن هذا سيكون جواز سفر سهل للولوج ضمن هذه المجتمعات 
والانخــراط فيها، وأنهم بخياراتهم الفجّة هذه ســينجون من ويلات العنصرية 
مختلطة الأســباب، ويتناسون أن هناك أنماطاً ونسباً معينة ضمن أي مجتمع، 
مهما كان متقدمــاً، ومهما كان خاضعاً لجملة من القوانين الناظمة التي تعاقب 
التمييز، ستظل تنظر إليهم بعين الريبة وأنهم غرباء، ينبغي الحذر منهم، خاصة 
وأنهم قدموا الكثير من التنازلات، وطأطأوا رؤوسهم وأحنوا ظهورهم، وذكروا 
مقارنات بائســة وغير منصفة بين مجتمعاتهم السابقة ومجتمعاتهم الجديدة، 
بطريقــة صفيقة ومقززة. ناهيك عن أن فئة محترمة لا بأس بها من المضيفين، لا 
ينظــرون بعين الاحترام لكل من يتنازل بســهولة عن أصله وعن قومه ويتحدث 

عنهم باستخفاف أمام الأجانب بغرض الحصول على بعض الاحترام. 
تم ترشــيح بطلــة الفيلم هيلــين ميرين - وهــي ممثلة حائــزة على جائزة 
الأوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجوائز أخرى- لجائزة غولدن غلوب 
فــي فئــة أفضل ممثلة فــي فيلم ســينمائي - كوميدي أو موســيقي، عن هذا 

الفيلم، ولكنها لم تحصل على الجائزة. 
 Manishو Om Puri يذكــر أنه قــد شــاركها بطولــة الفيلــم كل مــن
Dayal وCharlotte Le Bon، وتم اعتمــاد البســاطة والصــدق بدون 
تكلــف بتأدية شــخصيات الفيلــم، ما أكســب الفيلم قبــولًا جماهيريــاً لافتاً 

وأضفى على أجوائه تفاصيل المتعة والسرور. 
والفيلم من إنتاج شــركتين يمتلكهما "ستيفن ســبيلبرغ" و"أوبرا وينفري" 
هما استديوهات "هاربو" و"أمبيان" لصناعة التسلية، أخرج الفيلم السويدي 
"لاســيه هالســتورم"، كتب الســيناريو البريطاني "ســتيفين نايت" عن رواية 

تحمل الاسم ذاته لـ"ريتشارد موريس". 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: لماذا لا يرد المغاربيون جماعيا على إهانات فرنسا لهم؟
 

رحلة المئة قدم وقصة اللجوء والاندماج

مسار التصعيد
 

كلام ماكــرون عن الأمة الجزائرية كلام غير لائق وفيه كثير من 
الفوقية… أما كلامه عن ورطة تبون في النظام العسكري هو كلام 

للأسف صحيح، والقاصي والداني يعرفه.
 وأعتقد أن تبون هو أول المرحبين بهكذا كلام من رئيس فرنسا 
لعله يرفع عنه الحصار قليلا… رب ضارة نافعة… ولعل هذا الأمر 
يلهي عسكر الجزائر عن مســار التصعيد ضد المغرب، ولو لبعض 
الوقــت، فحينما تجــف الأقــلام والعاصفــة تهدئ يعود عســكر 
الجزائــر للتركيــز على المغرب عدوهم الكلاســيكي، أما بالنســبة 

لفرنسا فسيطبقون شعار المسامح كريم.
  

  عبدالله

موقف موحد
لــو كان لدينا موقف موحــد لأنظمتنا لما تجرأ علينــا لا ماكرون ولا 
غيره، مع العلم أن اتحاد الشــعوب المغاربية واقع لا يحتاج إلى تأكيد، 

ويجب على النخب السياســية والثقافية العمل على تكريســه، ولكننا 
ضحايا أنظمتنا ومهاتراتهم ونزواتهم المرفوضة شــعبيا، ومواقفهم 

وتوجهاتهم تسير عكس مواقف وآمال شعوبهم.
ولذلك أســتغل هذه الفرصة لتوجيه نداء لكل الشرفاء الأحرار 
في منطقتنا باســتحضار مفكرينا من طينة المهدي المنجرة ومالك 
بن نبي وأبي القاســم الشــابي… والعمل جاهديــن على تكريس 

اتحادنا والضغط على أنظمتنا لتحقيق حلمنا.

عبد الحميد بناني

بؤرة صراع
أمريــكا داســت علــى الكرامــة الفرنســية باســم مصالحهــا 

الاقتصادية وعلاقاتها مع الدول الانكلوساكسونية. 
أمــا المغــرب العربي فهو عبــارة عن بــؤرة صراع مريــر متجذر 
وقديم بين الجزائر والمغرب، هذا الصراع يخدم في الدرجة الأولى 

فرنسا ثم إسبانيا.
الجزائر بمســاندتها للبوليســاريو لمــدة 46 ســنة، كان همها انهاك 

المغرب اقتصاديا عوض الاســتفادة سياســيًا واجتماعيًا من بعضهم 
البعض. فرق بين أمم تســيرها الدراسات الاســتراتيجية الدبلوماسية 

والتكتيكية، وأمم تسيرها مصالح النخبة، والأحقاد والضغائن.
المغرب دُفــع مجبرا لينحني للعواصف التــي كادت تعصف به 

جزائريا، ورمته في حضن الأعداء مجبرا لا بطلا.

 طاهر العرب 

قضية الغواصات
 لا أظن أن هناك داعيا للرد ســواء بالنســبة للمغرب أو تونس، 
الرئيس الفرنســي كان مركزا في حديثه عن الجزائر فقط، أما عن 
تقليص التأشــيرات للمغاربيين، فالســؤال: "من سيتأثر بالعملية 
؟ ليســت الطبقات العليــا في المجتمعات بالطبــع، ومن المدافع عن 

حقوق الطبقة الوسطى في العادة ؟ لا أدري.
أما وأن فرنســا غضبت بما فيه الكفايــة في قضية الغواصات فلأن 
الثمن باهظ، والخســارة كبيرة كما هو معروف، عشــرات المليارات من 

اليوروهات ذهبت مهب الرياح. ضربة قوية طبعا ومنها ردة الفعل.

الحرب الكلامية عادية بين الــدول من حين لآخر، بالطبع يجب 
تقييمها، لكن ليس في كل مرة يكون الرد على الكلام حلا.

 أمــا المغرب وتونس  برأيي فلا داعي لغضبهما أو الرد على ردة 
فعل بالنســبة لفعل، كما تشــتكي الدول الاســكندنافية كذلك عن 

عدم رغبة الدول في استقبال مواطنيها العالقين لديها.

عبد الكريم البيضاوي

 خندق واحد
المنطق والمصلحة يقتضيان أن نكون معا في خندق واحد، ضد 

كل الأعداء وليس ضد عدو واحد دون غيره.
ليست فرنسا وحدها من يبتز بلداننا ويهين شعوبها ويستغل خيراتها.

إذا كانت فرنســا قد أهانت الجزائر اليوم، فإن إســبانيا تحتل 
منــذ قرون، أراضي مغربية. فهل رفعــت تونس مثلا، صوتها مرة 

واحدة لإدانة هذا الاحتلال؟

أحمد حنفي- اسبانيا

مـــقـــال الــــيــــاس خــــــوري : مــــا ذنـــب 
الأرانب؟

 التقدم العلمي
 

"لا أدري لماذا لم يتابع الإعلام العربي مسار 
هذا الإنجــاز الــذي وضع بعــض العرب في 
مصاف الدول الفضائية، ولماذا لا توجد تقارير 
عن مســار هذه المعجزة، كي نعلــم هل وصل 
المسبار أو متى سيصل وهل عاد؟ وإلى آخره".

لأنه ليســت هناك قطعة داخلية أو خارجية 
في هذا المســبار من صنع الإمارات !! فأين هو 
مشروع تقدمها العلمي الذي تتحدث عنه، حتى 

لو وصل هذا المسبار إلى المريخ ؟

المراقب

منبع الشعراء
 

"المتنبي تعلّــم الدرس جيــداً، فبدلًا من أن 
يكون أحــد الأنبياء الكذبة في تــراث العرب، 
كمُسيلمة الكذّاب، اكتشف أن الشعر هو ميدان 
إعجازه، راسماً بذلك علاقة معقدة بين النبوة 

والشعر" .
القبليين  المتعصبــين  مــن  الكثيــر  هنــاك 
والشــوفينيين القوميــين في العــراق الذين 
يؤكــدون بإصرار عصبي شــديد أن هذا البلد 
يتميز عن غيره أنه منبع الشــعراء الفطاحل، 
ويقولــون إن المتنبي أصلــه عراقي قح أبا عن 
جد، مــع أنه لم يثبت بالشــكل القاطع من أين 
تحــدّر، فمنهم من يقولون بأنــه يماني ومنهم 
مــن يقولون بأنــه شــامي،إلخ – ولكن ما هو 
مثبت تاريخيا بشــكل قاطــع حقيقة هو أن كل 
ما اســتقاه المتنبي وكل ما تعلمه من علم وأدب 

حقيقيين كان مصدره من بلاد الشام؟

الناقد 

تعقيبات
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المالكي »صدام الشيعة« 
مرشح للعودة بقوة 

بعد الانتخابات العراقية 

نتائج  وتعلن  قليلــة  أيام 
التي  العراقية،  الانتخابــات 
سياســية  ســلطة  ســتفرز 
ســنوات  لأربع  البلاد  تحكم 
جديدة مقبلــة، وإن كان من 
غير المتوقع ان تكون السلطة 
المنتخبــة المقبلــة جديــدة، 
القوائم  تصــدر  المرجح  فمن 

الشــيعية نفســها، التي برزت فــي الانتخابات 
الســابقة، القوائم التابعة للصدريين والحشــد 
الشــعبي مع صعود متوقع لقائمــة المالكي هذه 
المرة، وإن تحقق هذا السيناريو فإن هذه التيارات 
الحزبية من القوى التقليدية التي حكمت العراق 
منذ 2003، ســتقرر وجه النظام السياسي المقبل، 

أو بشكل أدق ستعيد إنتاجه بنسخة 2022.
وفي تقديــري فإن نوري المالكي هو المرشــح 
الأوفر حظاً لموقع رئاســة الوزراء على الرغم من 
اعتراض متوقع من الصدر، ستتم تسويته غالبا 

من خلال »البيت الشيعي«. 
هــذا لا يعنــي أن قائمــة المالكي ســتتصدر 
الانتخابات، لكنّ حلفاءه في الحشــد الشــعبي 
وأوساط اجتماعية عشــائرية وحزبية شيعية، 
تراه الشــخصية الشــيعية الأقوى القادرة على 
إعادة الوحــدة )وإن بالقوة( للبيت الشــيعي، 
يرونــه »صــدام الشــيعي« القادر علــى قيادة 
الشــيعة في العراق وإعادة الاستقرار للمنظومة 
السياسية بعد الاضطراب الكبير الذي هددها في 

السنوات الأخيرة.
كما إن طهــران تعتبره رجلا مناســبا لمرحلة 
المواجهة مع الأمريكيين، فهــو أولا مصنف كرجل 
غير مرغوب فيه أمريكيا، ويجمع كل المســؤولين 
الأمريكيــين الذين تولوا مســؤولية في العراق، 
خلال عهد المالكي مثل زلماي خليــل زاده، وقادة 
بـ«الطائفي«  وصفــه  علــى  الأمريكي  الجيــش 
والقريب من طهران، وبلا شك فإن عودته لرئاسة 
الوزراء سيعني انتصارا رمزيا لطهران، وتعزيزا 
للتيار الذي يفضل طهران على واشنطن كحليف 
لبغداد. العائق الأساســي أمــام المالكي إذن هم 
الصدريون، وتحديدا مقتدى الصدر، لأن علينا أن 
نتذكر أن نخبة من القيادات الصدرية، التي كانت 
فــي مواقع قيادية في التيــار الصدري عام 2003 
حتى 2005، وما زالت تملك تأثيرا ضمن الجمهور 
والمعاقل الصدرية، هذه القيادات قريبة للمالكي، 
ونقصد هنا قيس الخزعلي والكعبي وغيرهما من 
مساعدي مقتدى الصدر، الذين باتوا قادة فصائل 
في الحشد الشــعبي المقربة من طهران، أما قيادة 
الصدريــين التي يتزعمها الســيد مقتدى الصدر 
حاليا، فلا تــزال تحمل بغضا شــديدا للمالكي، 
ويعود هذا الموقف منه لتراكمات عديدة، تبدأ مما 
قبل 2003 عندما اختط السيد محمد صادق الصدر 
والد مقتدى مســارا منافســا للمراجع الشيعية، 
وأطلق على نفســه »الحــوزة الناطقــة« وعلى 
مراجع النجــف التقليدية »الحــوزة الصامتة«، 
وأقنع محمد صــادق الصدر انصــاره من فقراء 
الأحياء الشــعبية، بأنهم هم المعارضة الحقيقية 
التي تقاسي قمع صدام حســين في الداخل، وأن 
»شــيعة الخارج« يجب أن لا يحتكــروا التحدث 
باســم المعارضة الشــيعية، والمقصود هنا طبعا 
الحزبان الكبيــران »الدعوة« و»المجلس الأعلى« 
والمراجع الداعمة لهما، وكان حزب الدعوة الذي 
يعتبر المالكــي من قادته البارزيــن يعتبر العدو 
الأول لحكومة صدام حســين، وأعدم ما يزيد على 
5 آلاف عضو مــن أعضائه طوال ســنوات حكم 

البعث.
الخــلاف بين محمد صادق الصــدر والأحزاب 
وصل  حتى  مســتعرا  كان  التقليدية،  والمراجــع 
لدرجــة الاتهــام بالعمالة لصدام حســين، فقبل 
اغتيــال محمــد صــادق الصــدر بأيــام، كتب 
القبانجي مقالا مــن طهران اتهم فيه  صدرالدين 
محمد صادق الصــدر بالعمالة لصدام حســين، 
وهو ما أجج الخلافات بين أنصار الطرفين، حيث 
اندلعت اشتباكات بين مكتب محمد صادق الصدر 

ومكتب الحكيم في حوزة قم بعد اغتيال الصدر.
وبعــد 2003، لعبت هــذه الخلفيــة دورا في 
النفــور الصدري مــن العملية السياســية التي 
قادتهــا الأحزاب التقليدية الشــيعية، خصوصا 
رئاســة  بمناصب  اســتأثر  الذي  الدعوة،  حزب 
الوزراء بعــد 2003، وبعد الصدامات التي وقعت 
في معركــة النجف الأولى والثانيــة، زاد النفور 
بين أنصار السيســتاني وأنصــار الصدر، وكنت 
عندما التقي قيس الخزعلي فــي براني النجف، 
وحينهــا هو ناطق باســم مقتدى الصــدر، كان 
الخزعلــي يحدثني عن اتهامات توجه له وللتيار 
الأطراف  حاولت  وقــد  »بعثية«،  بأنهم  الصدري 
الشيعية الســيطرة على تلك الخلافات بتشكيل 
»البيت الشــيعي« الذي لعب فيــه أحمد الجلبي 
دورا مهمــا وزار النجف نهاية 2004 والتقى قيس 
الخزعلي. وبلغت العلاقة بين المالكي والصدريين 
ذروة ســوئها عندما قرر المالكــي قمع الصدريين 
فــي الكوفة والبصــرة، في ما يعــرف بـ«صولة 
الفرســان«. لكن المراجع الشيعية كانت لها دوما 
قدرة فائقة على رأب الصدع بين الفرقاء الشيعة، 
كما لعبــت التحديات المهددة لدور الشــيعة في 
العراق والنزاع الأهلي مع السنة دورا في توحيد 
الصدريين مع منافسيهم الشــيعة، ظهر ذلك عند 
الشعبي،  الحشــد  وتأســيس  الموصل  ســقوط 
عندما تدفقت أعداد كبيرة من سكان الأحـــــياء 
الشــعبية، مثل مدينة الصدر والشــعلة للحشد 
الشــعبي، كانت هذه الأحيــاء  معاقل للصدريين 
وجمع الحشد ابناءها مع أنصار القوى الشيعية 

الأخرى المنافسة.
المالكي،  لعودة  المتوقع  الســيناريو  ســار  اذا 
فإن طهران ســتلعب بلا شــك دورا في التوسط 
لتليين موقف مقتدى الصدر تـــــجاه المـــالكي، 
في مشــهد مقارب لما حصل عنــد تولي عادل عبد 
المهدي رئـــــاسة الوزراء، عـــندما تم إقـــناع 
الصدر بالتنازل عن مطالبه في تشكيل الحكومة، 
والاتــــفاق على عبد المهدي في لـــقاء جـــمعه 

مع حــسن نصر الله في بيروت.

*كاتب فلسطيني من اسرة »القدس العربي«

مولد 6 أكتوبر
لم أولد بعد حرب أكتوبر 73 بفتــرةٍ طويلة، لذا، فليس من 
عجبٍ حضورها بقوةٍ في سنوات عمري الأولى، خاصةً قبل أن 
تتعقد الأمور فتنشــأ الحيرة، إذ أبرم النظام المصري معاهدة 
الســلام مع الكيان الصهيوني، فيقاطع مصــر من كانوا حتى 
البارحة أشــقاء يعيش كثيرٌ من المصريين معهم وفي وسطهم 
فــي بلدانهم، وفي المقابــل تبدأ مرحلةٌ مــن »التطبيع« بصورٍ 
ودرجــاتٍ مختلفة مع الكيان الصهيونــي، الذي كان )ربما لم 
يزل لحسن الحظ ومن باب ما تبقى من سلامة الطوية( العدو 
المغتصب الذي يكيد لنا دائماً وأبداً وعلى كل المســتويات، كما 
تزداد وتتوطد وتترسخ من ثم علاقاتنا مع أمريكا التي دعمت 

عدونا الذي آلمنا وآذانا حتى الأمس، بالمال والعتاد الحربي.
عاصــرت ورأيــت تنامــي »ظاهــرة« الانتصــار العظيم 
الأسطوري، فشُــيدت لها بانوراما وأطلق اســمها بمشتقاته 
وصيغــه المختلفة، العربيــة والإفرنجيــة، كأن تقول »حرب 
رمضــان« من باب التنويع مثلًا، على جســرٍ هــو الأطول في 
مصر وعلى أحياءٍ ومدنٍ جديدة، وحتى أســواق الخضروات 
والفواكه، فأصبح النصر مؤسســةً ضخمــةً عجيبة. أما على 
الصعيد الإعلامي فحــدث ولا حرج، لا عن الأفــلام والأعمال 
التــي تتناول هذه الحــرب، أو تظهــر فيها، وهو أمــرٌ عادي 
ومتوقع، بــل على المهرجانــات والاحتفالات التــي تؤكد كل 
عامٍ علــى بقائها في مصاف التقديس، احتفــاءً واحتفالًا. بيد 
أن هذه الســنوات أيضاً واكبها نمــو إدراكي وازدياد اطلاعي 

على الشــهادات والمذكــرات والتحليلات المكتوبــة عن هذه 
الحرب، بالإضافة إلى تلك المســجلة عبر ســاعاتٍ لا حصر لها 
من اللقاءات التلفزيونية مع القيادات العســكرية من الطرفين 
المصري والســوري )أجل، لزم التذكير بأن سوريا كانت طرفاً 
وشــريكاً أساســياً لمصر في هذه الحرب(، فبدأت تتناثر على 
صفحة وعيي كلمــاتٌ وعباراتٌ مزعجة، مــن عينة »الثغرة« 
السادات  الســويس«،  و«حصار  المحاصر«  الثالث  و«الجيش 
الذي أفشى بحسب المشير الجمســي سراً عسكرياً خطيراً، إذ 
أخبر ) سرّب ربما كلمةٌ أدق( إلى كيسنجر أن مصر ستقف عند 
ما وصلت إليه ولن تطور الهجوم، ثــم »تطوير الهجوم« وما 
فُقد فيه من مئات الدبابات وقائــد أحد الجيوش الذي أصيب 
بأزمةٍ قلبيةٍ جــراء ذلك، إلى غيرها من كلمــاتٍ ومعانٍ تحيل 
إلى الحصار والأزمة والوجود الإســرائيلي غرب القناة حتى 
وصولهم إلى قدس الأقداس، بعض بطاريات صواريخ الدفاع 
الجــوي، أي أن الأمور لم تكن على ما يــرام تماماً، بل أبعد من 
ذلك بكثير إذا شئنا الدقة، وامتلكنا الجسارة الفكرية، وصولًا 
إلى وقف إطلاق النار في العشرينيات الأولى من أكتوبر، ومن 
ثم التفاوض مع العدو في الكيلو 101 على طريق الســويس، 
في بر مصر، وطلب الضمانــات الأمريكية لإيصال الماء والزاد 
للمحاصرين.  والعتاد  السلاح  دون  الأساسية،  والاحتياجات 
ولســت أعتقد أن ثمة غرابة إذ أعرب عن شــعوري بأن تلك، 
على الرغم مــن المقاومة والتصدي البطوليــين، تفاصيل جد 
مزعجة بل ومحيرة؛ غير أن الأمــر لا يتوقف عند ذلك الحد إذ 
أن إســماعيل فهمي وإبراهيم كامل )وزيرا الخارجية المصرية 
الســابقين اللذين اســتقالا قبل وأثناء التفاوض مع الجانب 
العدو( وبطرس غالي في ما كتبوا وقالوا عن تلك المفاوضات، 
كثيراً ما أوردوا التنازلات التي فُرضت أو قُبلت من جانب مصر 
كونها  كانت الجانب الأضعف ولم تزل أرضها محتلة، ألا يدفع 
كل ذلــك إلى التوقف وربما التمحيص، ومن ثم التســاؤل عن 
طبيعة وماهية ذلك الانتصار »الساحق«؟ فكيف يكون التعادل 

وما شكل الهزيمة؟
لما كانت هذه الحرب لم تقف عند مجرد المعارك العســكرية، 
وإنما تخطى أثرها ليطبق الزمان والمكان، وبُني عليها العديد 
من النتائج السياســية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولست 
مبالغــاً إذ أزعم أنهــا كانت الخطــوة الأولــى والدعامة لكل 
الترتيبات الحاكمة والمعمول بها في مصر )والمنطقة بالتبعية( 
تعين علينــا أن نتمعن قليلًا فــي كيفية تســيد رواية النصر 

الساحق. كان الســادات ممثلًا كبيراً، ذا مقدرةٍ إذاعيةٍ بارعة 
يســعفه فيها صوتٌ عميقٌ رخيم، وربما مهرج في رأي البعض 
من معاصريه ومجايليــه، الذين عرفوه عن قرب، وبعد ترددٍ، 
وعلى الرغم من »خوفٍ من الحرب يسكن عظامه« كما علق أحد 
الساســة، الأمر الذي لا ألومه عليه، نظراً لجسامة المسؤولية، 
خاض الحــرب، وحصل على تلك اللحظة التي كان يتوق إليها 
ويحتاجها، وما يمثله من تحالف مصالحٍ على كل المستويات. 
ركب سيارةً فارهة بزيٍ عســكري وألقى كلمةً فصيحةً فخيمةً 
في مجلس الشعب، وقد تســلطت عليه كل الأضواء، في مصر 
والعالم العربي والعالم الأوســع، زها فيها بانتصاره، وتغنى 
بالدرع والسيف اللذين أصبحا لمصر، ولم يأت على ذكر الثغرة 
الآخذة في التشكل والاتساع في الدفرسوار. منذ تلك اللحظة 
)وربما مــن قبلها فالتواصل مع كيســنجر كان قد بدأ بالفعل( 
أنجز الســادات أهم أهدافه، أو لنقل أولهــا وأكثرها إلحاحاً: 
حارب، وأنقذ مشــروعية النظــام. لم يتعــرض نظام يوليو 
وزعامة عبد الناصر لتحدٍ وإهانةٍ هزت أسسه كهزيمة 67، وقد 
عبّر عن ذلك بنفســه حين قال إبان التنحي الشهير في حضور 

رجاله، إن نظاماً لا يستطيع حماية أراضيه عليه أن يذهب.
لكنه لم يذهــب، ولا نظامه؛ بل لقد مات هــو بعدها بثلاث  

سنوات، واستمر نظامه بآلياته.
لذا، فربما لم يكن الســادات أصدق ولا أكثر اتســاقاً منه، 
حين طلب بمجرد العبور وتحريــر، أو بالأدق تأمين والتمركز 
في شــريطٍ أياً كانت تفاهة مساحته وضآلتها، وليُترك الباقي 
له، فمشــروعه مُعد ســلفاً وكل ما كان يريده، أو يحتاج إليه 
كان ترســيخ النظام وإنعاشه بانتصارٍ عســكري ينفي عنه 
إهانة الهزيمة. لقــد كان العبور قبلة الحياة لذلك النظام، قبلةٌ 
أبقته حتى الآن، على كل ترهله وإخفاقاته وتدني أداءه في كل 
شــيءٍ، عدا القمع وإخصاء المعارضة، والأهم من ذلك أو لعله 
الألصق بموضوعنا،  صياغة روايةٍ أو ســرديةٍ عن انتصار 73 
الكاسح، الأمر الذي نجح فيه بامتياز عبر آلةٍ إعلاميةٍ جبارة، 
كانت الأكبر حينها فــي المحيط العربي، ولعــب بكل الأوراق 
من تملق الذات الوطنية، التــي كانت جريحةً بعمقٍ حتى ذلك 
الوقت حتى إشعال الشوفينية القومية المصرية، ونبرة ونعرة 

التعالي على سائر العرب في وقتٍ لاحق.
لأغــراض المصلحة البحتــة، وانطلاقاً من ذهنيــةٍ تكتفي 
من التاريخ بكلمة ومن الفيلم بمشــهد استُعيض عن التاريخ 
الحقيقي بصــورةٍ مختزلةٍ، احتفاليــةٍ، انتقائيةٍ،  تمجيدية لا 

تركز ولا ترى ســوى مشــهد العبور المدهش والفخم والمجيد، 
دون أدنى شــك وبعض المعارك الناجحــة، دون الالتفات، أو 
في الحقيقــة محاولة الطمس الواعي لــكل الحقائق المزعجة، 
وعلى رأســها نقاط تمركز قوات الطرفين لدى وقف القتال. لقد 
أُخرجت حرب أكتوبر من سياق التحليل أو التناول التاريخي، 
ليتســنى بذلك أن تصبح آخــر الحروب كما أعلن الســادات 
صراحةً، وصارت أو أُدخلت في حيز العقيدة والهوس الديني 
فــي المخيلة الجمعية، فصــار الاحتفال الســنوي بها كالموالد 
التــي تُنصب لأوليــاء الله الصالحين، له طقوســه، من أفلامٍ 
بعينها تتكرر وحواراتٍ مع قياداتٍ سابقة أو حالية، وزياراتٍ 
لأضرحة، ومســؤولون كثيرون على مســتوياتٍ عدة يزفون 
التهاني لمســؤولين كثيرين على رأســهم رئيس الجمهورية. 
ولما كانت العقلية النقدية شــبه غائبةٍ، ضعفــاً أو خوفاً، لدى 
قطاعاتٍ عديدة في شــعبنا، وأكاد أن أتمادى قليلًا، فأزعم أن 
ثمــة عطباً في البنية الذهنية المصريــة والعربية بصفةٍ عامة، 
فقد تشــبث الناس بقوةٍ بســردية النصر الماحــق المؤزر، كما 
يتمســكون بقناعاتهم الدينية، الطريق الهادي إلى الخلاص 
والمنقذ من الضلال والتيه، لتهرب من واقع عدم التحقق القبيح 
والعوز المؤلم والمستقبل الذي لا تسر ملامحه البتة إلا بجرعةٍ 

زائدة من احتضان أوهام السيسي، وهذه مصيبةٌ بدورها.
المحصلة المريــرة أن إنجاز الناس، جنــوداً وضباطاً، أُخذ 
من أيديهم، وتم تحويله إلى وسيلة ســيطرة وإلى أفيونٍ من 
جنس الإيمان الغيبي، الذي لا يخضع لتحليل أو نقد، أو مجرد 

المساس به او التشكيك في بعض تفاصيله.
دون شــك، جســدت حرب أكتوبر مجهوداً عظيماً، فكانت 
معركة العبــور وما تلاها، هجومــاً مقتحماً ودفاعــاً صامداً، 
نضالًا بطولياً لأبناء شــعبنا، وقد شــكلت كلها كفاحاً مجيداً 
في معركةٍ لن تكون الأخيــرة، وينبغي لها أن لا تكون مع عدو 
لم يزل يغتصب أراضينــا؛ لكنها وفق المعطيــات التاريخية، 
لم تنته بانتصارٍ ســاحقٍ ولا اندحارٍ كامــلٍ للعدو، فعلينا أن 
نحتفي بتضحيات ونضال وشجاعة جنودنا وما تحملوه من 
مشاق طيلة ســنواتٍ من الإعداد والصبر والتخطيط العلمي 
والتدريب ، لكننا يجب أن نتشبث أيضاً بالعقل العلمي النقدي 
والتحليل ونحــرص على عــدم الخروج من حيز الدراســة 

التاريخية إلى مصاف القناعات اللاهوتية والغيبية. 

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

لقد أُخرجت حرب 
أكتوبر من سياق التحليل 

أو التناول التاريخي، ليتسنى 
بذلك أن تصبح آخر الحروب 

كما أعلن السادات صراحةً

 التطبيع المجاني: ماذا وإلى أين؟
مؤتمر »السلام والاســترداد«، السيئ 
جدا في النية والتخطيط والمسار والهدف، 
أو الأهداف من عقده في هذا الوقت، الذي 
والذي  والشك،  الأســئلة  من  الكثير  يثير 
عقد قبل فترة قصيرة في أربيل، وشــاركت فيه قوى سياسية 
وعشــائرية عراقية؛ جوبه بالرفض والإدانة شعبيا ورسميا. 

كما أن المشاركين فيه، قالوا إنهم خدعوا. 
حكومة إقليم كردستان نفت علمها به، وهذا أمر لا يقنع أحداً 
مهمــا كان، أو مهما كانت درجة وعيه، هنــاك من قال عنه؛ إنه 
لجس النبض، أو لكســر حاجز الخوف من التطبيع مع الكيان 
الإســرائيلي. الفحص العميق لمجريات الأمور في هذا المجال، 
أي مجال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي؛ تؤكد أن عقد المؤتمر 
هذا تم وفق خطة متكاملة، أو هــو البداية لخطوات أخرى في 
الطريــق، عندما تكون الظــروف ملائمة لهــا، أو بعبارة أدق 
توصيفا لعوامل حركة الواقع؛ تخليق البيئة السياســية وما 
إليها، الملائمة لهذه الخطــوة والخطوات اللاحقة لهذه الخطة 
المتكاملة، التــي جرى الإعداد لها في الظلام. أمريكا التي نزلت 
من مقعدها مرغمة في قيادة العالم، تركته عندما تحطم تماما، 

ولم يعد صالحا لها، أو أن الكلفة كبيرة جدا، لبقائها جالســة 
عليــه، ما جعل القــوى الدولية الكبرى، ســواء الصاعدة أو 
غيرها؛ أن تنتج عدة مقاعد بديلة، للإشــراف المشــترك على 
قيــادة العالم، وإن لم يظهر هذا التطــور إلى الوجود بصورة 
ملموســة، لكنه موجود بالفعل، بانتظار قــوة الأفعال ليكون 
وجوده ملموســا وواضحا ومحددا، وله مفاعيل في السياسة 

الدولية ومخرجاتها. 
أمريكا في طريقها إلى الانسحاب من المنطقة العربية، وهذا 
صحيح وغير صحيح في وقت واحد؛ فهي ستنســحب بثقلها 
العسكري المباشــر في صراعات المنطقة العربية، التي هي من 
فجرتها وغذتها لمصالحها الاستراتيجية، لكنها ستبقى فيها من 
خلال قواعدها، المنتشرة في المنطقة، والأهم أنها ستعتمد على 
الكيان الإسرائيلي في تنفيذ مشاريعها في المنطقة، ومن بينها 
وضع الحلول لهذه الصراعات، بواسطة أدواتها البشرية، التي 
صنعتها بالتعاون المخابراتي مع الكيان الإســرائيلي في دول 
المنطقة العربية، ومع سيطرتها على السماء بطائراتها، سواء 
المأهولة أو غير المأهولة، واستخدامها عند الحاجة والضرورة، 
إضافة إلى القيادة المشــتركة للمهمات الخاصة في الاغتيالات 
والتصفيــات في الأماكن المنتخبة. الكيان الإســرائيلي، كيان 
إمبريالي، وهو في علاقة تخادميــه ووجودية مع الإمبريالية 
الأمريكيــة، إضافة إلــى الجانب الديني، الــذي لعب ويلعب 
دورا كبيرا في رســوخ وثبات هذه العلاقــة.. من بين الفريات 
والأوهام التي ســاقوها لنا، أو حملوها أكثر مما هي عليه في 
الواقع؛ أن إيران هي العدو الرئيســي للدول العربية، وليس 
الكيان الإســرائيلي الذي يحتل الأرض الفلسطينية، ويرفض 
حتى هذه اللحظة، مناقشــة حل الدولتين، حســب مخرجات 
اتفاقات أوســلو، التي تنصل عنها، منذ زمن بعيد، إلى درجة 
أن هذه الاتفاقيات، أصبحت نســيا منسيا، ولم يعد لها وجود 
أو حتى إشارة في الخطابات السياسية، وفي المناقشات ذات 
الصلة. إيران ليســت حمامة ســلام، أو حمــلا وديعا، إيران 
لهــا ما لها وعليها ما عليها، وهي فــي الأول والأخير، دولة لها 
مصالحها التي تحرص على المحافظــة عليها، أو إيجاد أوراق 
ضغط تجبر الخصم على التســليم بها، وهذا هو الحاصل في 
الوقت الحاضر، وقبل هذا الوقت أيضا، إنما من ناحية الواقع، 
وثقل هذا الواقع وضغطه؛ واتجاهاته المســتقبلية، وتأثيراته 

الجدية في مصالح الشــعوب العربية؛ إيران على ما هي عليه 
في الوقت الحاضر، ليست العدو الأساسي أو الرئيسي لمصالح 
الشــعوب العربية، ببعدها الاستراتيجي، إنما العدو أو العدو 
الأخطر على مصالح شــعوب العرب، هو الكيان الإسرائيلي، 
وهو خطر اســتراتيجي ووجودي، والمقصــود هنا بالوجود؛ 
الهوية العربيــة الجامعة لكل العرب مــن المحيط إلى الخليج 
العربي. الكيان الإسرائيلي وأمريكا، لناحية الأهداف المشتركة 
على الأمد البعيد، ولناحية التخادم الاستراتيجي والتكتيكي؛ 
عضوان في جســد واحد، من حيث المهام والأهداف والنتائج؛ 
الكيان الإســرائيلي، من حيث التخطيــط وتوفير المعلومات؛ 
عيون وعقل الجســد الأمريكي في المنطقــة العربية، والجوار 
العربي. لكن المؤســف أن البعض من الأنظمة العربية؛ جندت 
نفسها وقدرات شــعوبها، لخدمة الكيان الإسرائيلي، وأهدافه 
المســتقبلية، وهي أهداف الإمبريالية الأمريكية الآفلة، أو التي 
في الطريق إلى أفول نجمها وسطوتها على العالم، ظنا منها إذا 
أحيل الأمر إلى الخوف من ضغوطات الجوار العربي والمقصود 
هنا، إيران، وهــو أمر تم تضخيمه قصديا وهادفا، حتى تحول 
إلى غول مرعب يقف على الحدود، مهددا بعبوره إلى الداخل، 
بخلاف واقــع إيران وقدراتهــا الحقيقية، بينمــا الحقيقة أن 
إيران وفي هذا الظرف بالذات هي التي تبحث عن الاســتقرار 
لحاجتها الماســة له، ليس لأنها حمامة سلام كما بينت أعلاه؛ 
إنما، لترميم وضعها الداخلي في الاقتصاد وفي غير الاقتصاد، 
بما له صلــة بوضعها المرتبك، والمخترق إســرائيليا حســب 
تصريحات المســؤولين الإيرانيين. هذه الطروحات السياسية 
كانــت الغاية منهــا تبرير التطبيــع مع الكيان الإســرائيلي، 
وهــو تطبيع مجاني بلا ثمن مقابل، أو كمــا جاءت به المبادرة 
العربية؛ الأرض مقابل الســلام، التي حرفها نتنياهو حين قال 
عن التطبيع: السلام مقابل السلام. رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الحالي بينيت يقول، إن هنــاك دولا عربية أخرى في الطريق 
للتطبيع مع إسرائيل. المطبعون يقولون إنهم لن يفرطوا بحق 
فلســطين في دولة ذات ســيادة، أو حل الدولتــين، وهذا هو 
الغش والضحك على الذقــون في وضح النهار، وعلى رؤوس 
الأشــهاد. وزير خارجية أمريكا انتوني بلنكــين قال مؤخرا؛ 
ليس هناك مفاوضات بين إســرائيل والسلطة الفلسطينية في 
الأمد المنظور. وفي تزامن تقوم إســرائيل ببناء مســتوطنات 

جديــدة علــى الأراضي فــي الضفــة الغربية وبالــذات في 
القدس، وتوســعت القائمة منها، في ما أمريكا وحتى السلطة 
الفلســطينية، والأنظمة العربية المطبعة والأخرى، لم تحرك 
ساكنا بأي شكل كان، ســواء في الإعلام أو باتخاذ أي إجراء، 
ولو كان لذر الرماد في العيون. في المقابل وبخلاف تصريحات 
الحرص العربي )النظام الرسمي العربي( على حقوق الشعب 
اتفاقيات اقتصادية ومشــاريع أخرى؛  الفلســطيني؛ تجري 
تدفع بهذا الحق الشــرعي والقانوني والإنساني إلى الخلف، 
أي ليس له مكان فــي هذا الذي يدور ويرســم له في الظلام، 
لجهة الهدف المســتقبلي، أما ما هو ظاهر مــن هذا الذي يدور 
ويرســم له، فيتم تســويقه على اعتبار أنه لخدمة شــعوب 
المنطقة العربية في الســلام والاســتقرار والتنمية والحرية، 
بينما الحقيقة هو لخدمة الكيان الاسرائيلي )والقبول به دولة 
طبيعية ومركزا صناعيا واقتصاديا وتجاريا وماليا(، وأمريكا 
للأمد البعيد. من هذه المشــاريع التي ظهــرت مؤخرا، وليس 
جميعها، إذ، ربما هناك ما هو معد ولم يتم طرحها بعد، بانتظار 
المتغيرات؛ خطوط نقل الغاز والنفط إلى الموانئ الإســرائيلية 
)حيفا وأشدود..( وخطوط سكك الحديد، والنقل البري، الذي 
يوصل البعض من دول المنطقة العربية  بالموانئ الاسرائيلية، 
ومن ثم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوســط، على حساب 
المصالح الاقتصاديــة لبعض الدول العربيــة، ميناء بيروت، 
وقناة السويس. هذه الموانئ تقوم شركات صينية بتطويرها 
وتوسعتها، وكذلك شــركات إماراتية، حتى تتناسب مع حجم 

مهامها، وقدراتها الاستيعابية في المستقبل. 
يظل الســؤال المهم هنا؛ هل تنجح هذه الخطــة المتكاملة؟ 
أقــول بقناعة كاملــة  أنها لن تنجح، حتى إن أبرمت رســميا؛ 
سيتم نســفها لاحقا ولو بعد وقت، لســبب أنها لا تستند إلى 
الحق والعدل والشــرعية هذا أولا، وثانيــا لأنها معدة للنهب 
والاستغلال البشع، الذي لا يؤدي إلى التنمية الحقيقية وإلى 
الســلام الحقيقي وإلى الاســتقرار الحقيقي، بــل يؤدي إلى 
سلب خيرات وثروات الشــعوب العربية... ما يقود بالنتيجة 

كتحصيل حاصل إلى انفجار الشعب في وجه ظالميه.

*كاتب عراقي

أمريكا تنفذ 
مشاريعها، بواسطة 

أدواتها البشرية، التي 
صنعتها بالتعاون المخابراتي 

مع الكيان الإسرائيلي
 في دول المنطقة العربية

مزهر جبر الساعدي*

العودة إلى سوريا
 ربما لا يوجــد منطق مقبول وراء وضع 
العربــة أمــام الحصان في قصة ســوريا، 
ففــرص تغيير النظــام الســوري لا تبدو 
واردة في المدى المنظور، والثورة السورية 
المطالبة بالحرية قمعت بعنف همجي، واختفت ملامحها السلمية 
الشعبية في صبوتها الأولى، التي لم تستمر سوى تسعة شهور، 
بــدءا بصيحة »درعا«، ثــم كان الخطأ القاتل بعســكرة الثورة 
واســتدعاء التدخل الأجنبي، وهو ما صادف هوى غريزيا عند 
النظام، تحولت به الثورة في ســوريا إلى ثورة على ســوريا، 
وحروب دمار شــامل بالوكالــة وبالأصالة، قــادت إلى خراب 
شامل لأغلب مدن وقرى سوريا، وانتهت بنصف أهلها إلى مآسي 
النــزوح واللجوء، وإلى تقســيم فعلي للخرائــط على جبهات 
السلاح، وإلى خسائر كلية قد تصل لنحو 800 مليار دولار، فوق 
المقتلة المفزعة التي جرت وتجــري، وراح ضحيتها نحو المليون 

سوري.
ومن زاوية أخلاقيــة، فقد تورطت كل الأطراف في إهدار الدم 
الســوري، صحيح أن النظام أو ما تبقى منه، وهو اســتبدادي 
وطائفي بلا شبهة، يتحمل النصيب الأكبر في المأساة، ومن دون 
تهوين ولا إغفال لجرائم أطراف أخرى، تدعي الانتســاب لمعنى 
الثورة، وهي براء منها، وشكلت أغلب ما يسمى فصائل المعارضة 
المســلحة، وكثير منها جماعات يمين ديني وســلفية »جهادية«، 
وإرهابيــة صريحة، بادلت جماعــة النظام طائفيــة بطائفية، 
وولغت في دم الســوريين كما فعل النظام، ومــن دون اكتراث 
بســعي إلى »ديمقراطيــة« ولا إلى »وطنية ســورية«، لا تؤمن 
بها أصلا، واســتعانت كما اســتعان النظام عسكريا بالأجانب، 
وبخطوط تمويل تدفقت بمليارات الدولارات، وبفضائح فســاد 
طافح، اللهم إلا من اســتثناءات متناثرة في المعارضة، قد يعتد 
بنقاء أصواتها، ورفضها »العســكرة« والتدخل الأجنبي، برزت 
بينها »هيئة التنســيق لقــوى التغييرالوطنــي الديمقراطي«، 
إضافة لمجموعات أخرى وطيف واسع من الشخصيات الوطنية 
المســتقلة، بدت كلها حريصة على ابتعاد عــن جماعات اليمين 
الدينــي و«داعش« و«جبهة النصــرة« وأخواتها، خصوصا مع 
تغير شــامل تزايد أخيرا في المزاج الشعبي العربي عموما، وفي 

المزاج الســوري ضمنا، لم يعد يرى في الجماعات الدينية بديلا 
سياسيا يؤتمن أو يوثق به، بقدر ما هو عنوان للدمار والتفتيت 
المرعب للأوطان، صار مكشــوفا للعيان من مشــارق الأمة حتى 

مغاربها.
والمعنى ببســاطة، أن البيئة تبدلت، وأن الوضع في2021 لم 
يعد كما كان أواخــر عام 2011، حين قرر اجتماع عربي رســمي 
طــارئ بالقاهــرة، تعليق عضوية ســوريا في جامعــة الدول 
العربيــة، ثم إحلال جماعــة »معارضة« في المقعد الشــاغر، ثم 
إجلاء هــذه الجماعة عن المقعــد، في قمة عربية لاحقة بشــرم 
الشــيخ عام 2015، ثم الســعي الذي نراه اليوم لإعادة النظام 
الســوري إلى مقعده، عملا بقاعدة الاعتراف بأمر واقع آلت إليه 
الأمور في ســوريا، وكون الجامعة لحكومات لا لشعوب، ومبدأ 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وترك مصير النظام السوري 
للشعب الســوري، فمن حقه وحده، وبغير وصاية من أحد، كما 
من حق كل شــعب عربي أو غير عربــي، أن يبقي على نظامه أو 
أن يغيره، وقد لا يقدح في مطلب عودة ســوريا إلى مقعدها، أن 
النظام السوري يسيطر على الوضع بمعونة الأجانب الإيرانيين 
والروس، وهذه حقيقة ملموســة، نرى مثلهــا في حالات لنظم 
عربية كاملة العضوية، لا تســيطر على كامل أراضيها فعليا، أو 
تســتعين بقواعد وقوات أجنبية، وتلك حقائق مؤسفة، لا تبرر 
اســتثناء النظام الســوري بالذات، فوق أن الحديث عن القمع 
والدمويــة والديكتاتورية لا محل له في كيــان كجامعة الدول 
العربية، فقد يكون النظام السوري هو الأكثر دموية، لكن أغلب 

الحكومات العربية »في الهم شرق«.
ثم نأتي إلى الأمر الأهم في ما نظن، وهو أن القطيعة الرسمية 
العربية مع نظام دمشــق، أخلت الساحة السورية عموما من أي 
حضور أو نفوذ عربي، هذا إذا اســتثنينا مقاولات تمويل بعض 
الجهــات لجماعات الإرهاب، وقد جرت كل هــذه التمويلات في 
خدمــة الأجانب الأمريكيين بالــذات، وانتهينا إلى خرائط نفوذ 
على الأرض الســورية، كلها للأجانب القريبــين والبعيدين بلا 
نفس عربــي خالص، فالقــوات التركية موجودة في الشــمال 
والشــمال الغربي، والقوات الأمريكية تحمي »قسد« والوحدات 
الكردية في الشمال الشــرقي، والقوات الروسية مع الإيرانيين 

مســيطرة فــي الغــرب والجنوب والوســط وبعض الشــرق 
الســوري، والنظام حاضر في ظل الحماية الروســية الإيرانية 
المزدوجة، المتشاكســة أحيانا، ويســيطر صوريا على أكثر من 
سبعين في المئة من مساحة ســوريا الكلية، ولا تبدو من إمكانية 
قريبة لتغيير درامي في القســمة الأمنية الأجنبية، إلا إذا قررت 
أمريكا الانسحاب مثلا، كما فعلتها في أفغانستان كليا، أو جزئيا 
فــي العراق المجاور، بينما لا يبدو الصدام في إدلب في الشــمال 
مستبعدا، بحســب علاقات التفاهم الرجراج الحرج بين روسيا 
وتركيا، أو بحسب تغيرات واردة إلى حد ما في الوضع التركي، 
وكلها سيناريوهات عسكرية محتملة، لا تبدو الأطراف العربية 
مؤثرة فيها، خصوصا مع اســتدامة أحوال القطيعة الرســمية، 
تمامــا كمــا لا تبدو الأطــراف العربيــة ذات وزن في حســاب 
تطورات السياسة، والبحث عن حل سياسي لأزمة سوريا، عبر 
صيــغ القرار الدولي رقم 2254 أو غيــره، فقد توارت اجتماعات 
التفاوض في جنيف والأســتانة وغيرهمــا، وانتهت مفاوضات 
الاتفاق على دســتور ســوري جامع إلى التجميد، ومن دون أي 
دور عربي فعال، رغــم أن جماعات مــن المعارضين المتفاوضين 
تقيم في عواصم عربية، وقد يحتمل أن عودة سوريا إلى مقعدها 
الرســمي، ربما تلعب دورا أكبر في انســياب العلاقات العربية 
مع دمشــق، فوق ما توفره من فرص تواصل اقتصادي وتجاري 
وثقافي، قد تعيد للصوت العربي بعض إغراء الاستماع إليه في 
دمشق، وتزاحم الأصوات الأجنبية الروسية والإيرانية الحاكمة 
هناك، ويمكن لعمل عربي مشــترك، إن صحت النوايا، أن يلعب 
دورا لا تقدر عليه موسكو وطهران في إعادة إعمار سوريا، وفتح 
الطريق لعودة آمنة لملايين من اللاجئين السوريين، خصوصا مع 
عدم الممانعة الأمريكيــة الضمنية البادية فــي عبور خط الغاز 
والربط الكهربــي، وبما قد يؤدي إلى تغيير تدريجي تراكمي في 
الصورة، يوفر على سوريا والسوريين خرابا مضافا فوق طاقة 

احتمال البشر.
تبقى إشارة في محلها إلى الدور المصري الظاهر في ما يجري، 
وقيادته لحلف عمل عربي لإعادة سوريا، والعودة إلى سوريا، 
فلم يحدث أبداً، أن تورطت مصر في جريرة إســالة دم ســوري 
واحد، وكان الموقف المصري الرســمي غالبا، هو البحث عن حل 

سياســي، وحفظ ما تبقى من هياكل الدولة السورية، والحرص 
على استقرار وسيادة ســوريا، ووحدة أراضيها وشعبها، ولم 
تنقطع العلاقات الرســمية بين القاهرة ودمشــق في أي وقت، 
حتى في فتــرة حكم الإخــوان قصيرة العمر، وكانت أســباب 
التواصل دائما »فوق سياسية« لو صح التعبير، فقد كانت مصر 
وســوريا »دولة واحدة« لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، 
أواخر خمسينيات القرن العشــرين وأوائل ستينياته الفوارة، 
ولم تكن هذه الوحدة هي الأولى فــي بابها التاريخي، فما قد لا 
يعرفه الكثيرون، أن مصر و«سوريا الكبرى« كانتا ولاية واحدة 
زمن تقلبات وتداعي الخلافة العباســية، ولمئات السنين الممتدة 
مــن حكم أحمد بن طولــون لمصر حتى الغــزو العثماني، وقتها 
كانت »سوريا الكبرى« تضم ســوريا الحالية ولبنان وفلسطين 
والأردن، وكانت وحدة مصر وســوريا المتصلة طويلا، هي سند 
الأمة وســلاحها في دفــع وهزيمة حملات التتــار والصليبيين، 
تماما كمــا كانت وحدة عمــل جيوش مصر وســوريا في حرب 
أكتوبر المجيدة 1973، وتماما كما كانت مصر موئلا تلقائيا مفضلا 
لهجرات الشــوام، وهروبهم من الجور العثماني، وعلى موجات 
تتابعت أواخر القرن التاســع عشــر وبدايات القرن العشرين، 
ولعب كثير من المهاجرين الشــوام أدوارا تأسيســية كبرى في 
الثقافة والصحافة والفن المصري، وتزايد الاندماج الشعبي مع 
تجربة الوحدة زمن عبد الناصر، وصولا إلى لجوء مئات الآلاف 
من الســوريين إلى مصر في العشــر ســنوات الأخيرة، وحيث 
لا يقيم الســوريون في ملاجئ ولا في مخيمات لا تعرفها مصر، 
ويندمجون بسلاســة مدهشــة في الحياة المصرية، ويحظون 
بمحبة لا مثيل لها، وبتقدير مستحق من أغلب المصريين لنشاطهم 
وكفاءتهم التجارية بالذات، فقد ترسخت فكرة »الشعب الواحد« 
في أعمــاق ووجدان المصريين والســوريين، ولم تمنع انقلابات 
السياســة من اتصال الشــعور الفريد، وأثره المباشر حتى على 
السياســة الرسمية المصرية، التي تســعى بدأب لإعادة سوريا 
إلى مقعدها فــي الجامعة العربية، ولإعادة العرب إلى ســوريا 

الحبيبة، بقطع النظر عن اختلافات السياسة ومآسيها. 

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10410 السبت 9 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 2 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10410 Saturday 9 October 2021

2323 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأيرأي

من الذي يتمسك بالسلطة في السودان؟
تشــكّلت أركان النظام الحالي في الســودان بناء على الوثيقة الدستورية 
التي احتســبت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شــهرا، يتولى خلالها قائد عسكري 
رئاسة المجلس الســيادي لمدة 21 شــهرا، ثم يتولى قائد مدني الفترة الباقية، 
غير أن التعديلات التي أدخلت على الوثيقة نتيجة اتفاق الســلام مع الحركات 
المتمردة في مثل هذا الشــهر من الســنة الماضية، جعلت تفسير موعد الانتقال 

غامضا، وهو ما يفتح بابا لصراع سياسيّ، وربما لأشياء أكبر.
عاين السودان مؤخرا ثلاثة أحداث كبيرة، فأعلن الجيش عن حصول عملية 
انقلابية فاشلة في 21 أيلول/ســبتمبر الماضي، ثم أعلن جهاز المخابرات العامة 
عن عملية ضد خلية لتنظيم »الدولة الإســلامية« قتل فيها 5 ضباط، كما تصاعد 
التأزم في منطقة البجا شــرق البلاد بشــكل كبير فأغلق مجلــس قبلي هناك 
إغلاق موانئ في البحر الأحمر وطريقا ســريعا بين العاصمة الخرطوم ومدينة 
بورتسودان بمشاركة تنظيمات سياسية ومجتمعية، وخلال ذلك تعيش البلاد 

ضائقة معيشية كبيرة، وانفلات أمني.
وجد المكوّن العســكريّ في الأحداث الآنفة أســبابا لرفض دعوات المدنيين 

تنفيذ ما اتفق عليه في الوثيقة الدســتورية وتسليمهم الرئاسة، وتابع رئيسه 
عبد الفتاح البرهان مسلســلا طويلا من تصريحاته التــي تهاجم المدنيين في 
الحكومة، غير أن اللافت فــي تلك التصريحات هو اتهــام المدنيين بـ«التكالب 
على السلطة«، وقد أعلن في تصريح له مؤخرا إن القوات المسلحة »وصية على 
أمن الشعب الســوداني«، وتابعه في ذلك نائبه الأول، محمد دقلو )حميدتي(، 
بالقول إن المكون العســكري لن يسلم الشــرطة وجهاز المخابرات »إلا لحكومة 

منتخبة«.
»قوى الحرية والتغيير«، التحالف السياسي الذي قاد الثورة على الرئيس 
الســابق عمر البشــير، ردت على تصريحــات المكون العســكري بالقول إن 
القــوات التي فضّت الاعتصام »لم تهبط من الســماء«، وأن البرهان وحميدتي 
»مســؤولان«، وأن رئيس مجلس السيادة »لديه ســتة مناصب ويتحدث عن 
صراع السياســيين«، كما هددت باللجوء إلى الــدول الضامنة للاتفاق، وكذلك 
بالجماهير الشــعبية التي ناضلت لحماية الثورة، وتســاءل الناطق باســم 
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: ما المخيف في انتقال رئاســة السيادي 

للمدنيين؟
من الواضح أن هناك محاولات اســتغلال للوقائــع الجارية على الأرض في 
إطار الصــراع على تطبيق )أو عدم تطبيق( ما اتفق عليه العســكر والمدنيون، 
وهو مــا عبّر عنه رئيس الوزراء عبد الله حمــدوك بالطلب من البرهان إزاحة 
أزمة الشــرق عن »خلافات الشــراكة«، وكذلك ما جرى عقب محاولة الانقلاب 
العسكري حيث طالب المكوّن العســكري القوى المدنية بمنع خروج الجماهير، 
ثم فسّــر الأمر »بأن الجماهير غائبة«. يبدو وعد المكوّن العســكري بتســليم 
الســلطة لـ«حكومة منتخبة« أقرب للمماطلة منه إيمانــا بالآلية الديمقراطية 
للانتخــاب، غير أن المكوّن المدنــي ليس منزها عن الصراعــات الداخلية التي 
تجعل العســكريين قادرين على اســتغلالها وتوجيهها بالاتجاه الذي يرغبون 
فيه، وفي ظل التطوّرات الجارية في المنطقة العربية، بما فيها مســاندة الجيش 
التونســي لـ«انقلاب« الرئيس قيس ســعيّد، وتأجيل البرلمان الليبي الخاضع 
لســيطرة خليفة حفتر في ليبيا للانتخابات، تبدو شهيّة العسكر لـ«الوصاية« 

أكثر قوة، وهو ما يتهدد التجربة السودانية بالخطر.

نظام عالمي مراوغ مهمته التدخل في شؤون الغير! 

هل نحن في عصر التواصل أم التفاصل الاجتماعي؟ 

تصدعت أدمغتنا من كثرة ما يُكتب وينشــر عن مبادئ 
المساواة بين الشعوب والدول.. وبدا ذلك رابع المستحيلات 
الثلاثة؛ »الغول والعنقاء والخل الوفي«، وما هو قائم على 
الساحات المحلية والقومية والإقليمية يؤكد ذلك ولا ينفيه، 
رغم كثــرة الوثائق والنصوص والقــرارات العديدة على 
مدى عقود؛ منشــورة ومعتمدة عن عــدم التدخل، وعدم 
إنتهاك أراضــي دول أخرى بأي صورة مــن الصور، وبدا 
ذلك بلا معنى و»حبر على ورق«، وكل ما له علاقة بـ»القارة 
العربية«، وإقليم الشرق الأوســط يؤكد ذلك؛ أُرتُكِبَت في 
حقوق أبنائه وســكانه الجريمة الأكثر بشاعة في التاريخ، 
وتمثلت في إنتزاع فلسطين ومنحها لبشر وفدوا من أنحاء 
العالم، ومن ناحية القرارات الدولية، أسْــتُثْمرت »شرعية 
العجز«، وانحازت للمد الاستيطاني الزاحف على الأراضي 

العربية والفلسطينية.
ومن يتحكم في العالم منذ الكشــوف الجغرافية، بشــر 
قامــت ثقافتهــم على الاغتصــاب والاســتيطان، وفرض 
الوجــود بالحديــد والنار، وحــين أصبحوا قــوة عظمى 
صاغوا العالم بمعاييرهم ومصالحهم وبطشــهم، وســاد 
قانون الغاب، واختلت موازين العدالة والمساواة، وزادت 
معها معاناة »القارة العربية«، فالعراق انقســم على نفسه 
بالغزو العسكري المباشر، وسوريا غزتها جحافل إرهابية 
وافدة من كل فج؛ لإزهاق الأرواح، وسفك الدماء، وتخريب 

العمران، وتهجير السكان.
تسمح الدول القوية لنفسها بالتدخل في شؤون الدول 
الأخرى، التي هي فــي الغالب طرف أضعف وفاقد الإرادة، 
وانقسم العالم إلى أكثر من فســطاط؛ فسطاط المتجبرين 
والطغــاة، وفســطاط التقليديين ممن يقبلــون بالواقع؛ 
بعواره وفســاده، وقبول التبعية، وكل ما كان مرفوضا في 
زمن المد التحرري واتســاع دوائره التي اتسعت للتخلص 
من الاستيطان والاستعمار والاحتلال، والحضور التقليدي 
قــديم، لكنه خامــل؛ على عكــس المتجبريــن، ونقيضهم 
المحسوب على الفسطاط الثالث؛ الجامع للمتطلعين لحياة 
أفضل وعيش كريم، ومجــالات أكثر رحابة. وعلى الهامش 
يوجد متنطعون، وللتنطع معان تتردد على ألســنة رجال 
دين، ولغويــين وفقهاء، وأغلبهم يغالي في الفصاحة، وفي 

الكلام المرسل، وادعاء المعرفة. 
وغلب التنطع على النظام العالمي، مع أن المبدأ المســتقر 

في القانــون الدولي هو »أن أي انتهاك لمبــدأ عدم التدخل 
بجميع أنواعه في الشــؤون الداخلية والخارجية للدول، 
يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها 
السياســي ولســلامتها الإقليميــة، وتهديــداً لتنميتهــا 
ض  ويُعرِّ والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
أيضاً الســلم والأمن الدوليين للخطــر؛«. وصدر الإعلان 
بعدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشــئون الداخلية 
للدول؛ بما يســهم في تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة)!!(. 
وضع ذلــك الإعــلان فــي اعتبــاره قــرارات متصلة 
بموضوعــه، ومتعلقــة بمضمون مبدئه، لا ســيما قرارات 
تضمنت مبادئ القانون الدولي؛ الخاصة بالعلاقات الودية 
والتعــاون بين الدول وفقاً لميثــاق الأمم المتحدة، وتعريف 
العــدوان)!!(، وهنا مربط الفرس؛ وهــو الفرق بين »عدم 
جواز التدخــل«، وبين »وجوب عدم التدخل«، واتســمت 
الصياغات القانونية بالميوعة التي سمحت بالتدخل بشتى 
أنواعه وأشكاله ومبرراته؛ على قاعدة »الجواز«؛ أي جواز 
ممارســة الفعل وجواز رفضه، وليس اعتمادا على قاعدة 

»الوجوب والإلزام«!!.
ومن يقفــون خلف هــذه الصياغــات، ويضعون هذه 
القواعــد والقوانــين ويصــدرون القــراراات المعبرة عن 
»الشــرعية الدولية«  أشــبه بالمتنطعين المتشدقين بمبادئ 
تنهزم أمــام التمييز بين دول كبرى وعظمى؛ اســتحوزت 
على حق النقض »الفيتو«، وهو أحد أهم الحقوق المتناقضة 
مع كــم النصوص المكدســة في محفوظــات الأمم المتحدة 
والمنظمــات التابعة لها؛ فــي ظاهرها رحمــة وفي باطنها 

عذاب؛ ما دامت لا توجب ولا تمنع وتجيز وتسمح!!.
وهذا بعض من نص محفوظ بـــمكتبة حقوق الانسان 
بجامعــة منيســوتا الأمريكية تحت عنــوان »إعلان عدم 
جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول«، 
وجاء في ديباجته »أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع 
أنواعه؛ في الشــئون الداخلية والخارجية للدول يشــكل 
تهديــداً لحرية الشــعوب ولســيادة الدول واســتقلالها 
السياســي ولســلامتها الإقليميــة، وتهديــداً لتنميتهــا 
ويُعَرض  والثقافية،  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر«
وقيــل إن صدور هذا الإعلان يُســهم في تحقيق مقاصد 

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛ لا ســيما قرارات عدم جواز 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها 
وســيادتها، وتمت صياغته بأشكال وصور شتى تتلخص 
فــي: 1( لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، 
بصــورة مباشــرة أو غير مباشــرة، لأي ســبب كان، في 
الشــؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى، وهذا كلام 
لا غبــار عليه، ويناســب المنظومة الغربيــة، وبعيدا عنها 
فالوضع مختلف، وســاري بين الأقوياء، وعلى المســتوى 
النظري فذلك مناســب ومقبــول!، 2( ويشــمل مبدأ عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية والخارجية للدول الحقوق 
والواجبات التالية، وهي كما جاءت في النص: )أ( سيادة 
جميع الدول )الغربية(، واســتقلالها السياسي، وسلامتها 
الإقليميــة، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضــلًا عن الهوية 
الوطنيــة، والتراث الثقافــي لســكانها. )ب( حق الدولة 
)الغربية( السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها 
بحرية،  والاجتماعي  والثقافــي  والاقتصادي  السياســي 
وفي تنمية علاقاتها الدولية وفي ممارسة سيادتها الدائمة 
على مواردها الطبيعية وفقاً لإرادة شــعبها دون تدخل أو 
تداخل أو تخريب أو قســر أو تهديد من الخارج بأي شــكل 
من الأشــكال. )ج( حق الــدول والشــعوب )الغربية( في 
الوصول الحــر إلى المعلومات وفي تطوير نظامها الإعلامي 
ووسائط إعلامها الجماهيري تطويراً تاماً دون تدخل، وفى 
استخدام وسائط إعلامها الجماهيري في تعزيز مصالحها 

وأمانيها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
والســؤال القاصر على الدول والشعوب الغربية، التي 
وُضِعت بين قوســين في ثنايا السطور، لا علاقة له بالواقع 
المعاش لغير الغربيــين، فالرد عليه يتوقــف على الجواز 
وعدم الجــواز، وليس الوجوب وعــدم الوجوب، ومعناه 
إن القانــون الدولي المعتمــد على صياغــات مراوغة غير 
قاطعة، فالجواز واحتمالات التأويــل غير الوجوب وقوة 
الإلزام، ويبدو أنه صِيغ خصيصا لصالح الأقوياء. )أ( حق 
الدول )الغربية( وواجبها في الاشتراك بنشاط وعلى قدم 
المســاواة في حل القضايا الدولية المعلقة، مســاهمة بذلك 
إســهاما ايجابياً في إزالة أسباب المنازعات والتدخل؛ )ب( 
حــق الدول )الغربيــة( وواجبها أن تدعم دعمــاً تاماً حق 
تقرير المصير والحرية والاستقلال للشعوب الواقعة تحت 
الســيطرة الاســتعمارية أو الاحتلال الأجنبــي أو النظم 

العنصريــة، فضلًا عــن حق هذه 
الشــعوب في أن تخــوض كفاحاً 
سياســياً ومســلحاً معــاً تحقيقاً 
ومبادئ  لمقاصد  وفقاً  الغاية،  لهذه 

الميثاق. 
)ج( حــق الدول )الغربية( وواجبهــا في مراعاة جميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساســية وتعزيزها والدفاع 
عنها داخل أقاليمهــا الوطنية، والعمل علــى القضاء على 
الانتهاكات الجســيمة والصارخة لحقوق دولها وشعوبها، 
وبوجه خاص، العمــل على القضاء على الفصل العنصري 
وجميع أشكال التمييز. )د( حق الدول )الغربية( وواجبها، 
داخل إطار حقوقها الدســتورية، في مكافحة نشر الأنباء 
الكاذبة أو المشوهة التي يمكن تفسيرها على أنها تَدَخل في 
الشــئون الداخلية للدول، أو على أنها تضر بتعزيز السلم 
الــدول والأمم!!؛ )هـ(  والتعاون، وبالعلاقات الودية بين 
حق الدول )الغربية( وواجبها في عدم الاعتراف بالأوضاع 
التي تنشأ نتيجة التهديد باســتعمال القوة أو استعمالها 
أو بالأفعــال التي تحدث انتهاكاً لمبــدأ عدم التدخل بجميع 

أنواعه!!. 
ولــو تم الأخذ بمثل هذه المبــادئ دون تمييز، ووُضِعت 
قواعد ملزمة لتطبيقها، ما كان ما وقع لفلســطين وللاتحاد 
وفلســطين  الإفريقية  وللــدول  الســابق،  اليوغســلافي 
والعراق وســوريا وليبيا ولبنان واليمن؛ ما كان قد وقع، 
وما اســتمرت الانتهاكات الدائمة لحقوق الفلســطينيين؛ 
وسلب حق الحياة منهم لحساب المستوطنين، وتحت ضغط 
وتمويل ودعــم المنظومة الغربية، التي تســتعيد تاريخها 
وتراثها الاستيطاني والاستعماري الطويل، وتأتي قرارات 
والعنف،  والإرهاب  للفوضى  تعزيزا  المراوغة؛  وصياغاتها 
والاقتتال الأهلي، والجرائم المنظمة، والفســاد السياسي، 
وكلهــا تصب في مجرى مواقف مراوغة ومضللة، وتشــير 
لنفاذ رصيد اللاعبين الكبار، الذين شــاخوا وشاخت معهم 
نظــام دولي يحتضر، لكنه لا يفســح المجــال لظهور نظام 
بديل شــاب؛ أكثر عدلا وأمنا، وهل ذلــك ممكن في ظروف 
تجاوز الزمن للقوى الغربية الكبرى؟.. سؤال ينتظر إجابة 

عاجلة!.

*كاتب من مصر

من أكثــر المصطلحات خداعــاً هذه الأيــام مصطلح 
»التواصــل الاجتماعي« الــذي بات العالم يســتخدمه 
لتوصيف ما يسمى زوراً وبهتاناً »مواقع التواصل«، وهي 
في الواقع أبعد ما تكون عن هذه التسمية، لأنها قضت على 
التواصل الاجتماعي إلى حد كبير واســتبدلته بتطاحن 
الكترونــي رقمي لا يمــت للاجتماع الإنســاني بمفهومه 
الاجتماعي بأي صلــة. وكي لا نظلم مواقع التواصل لا بد 
أن نعتــرف أولًا أن الذين اخترعوها كانــوا يريدون من 
ورائها تعويض التفاعل والتواصل الاجتماعي المعدوم في 
المجتمعات الغربية التي تقطعت فيها أواصر التواصل إلى 
حد خطير وبات الاجتماع الإنساني نادراً جداً فيها بسبب 
الظروف الاقتصادية والصناعية والحياتية العامة. وهنا 
الواقــع الاقتصادي  نســتحضر مقولة كارل ماركس أن 
يفرز واقعاً ثقافيــاً واجتماعياً معادلًا للواقع الاقتصادي، 
فعندما كان البشر يعملون في الزراعة مثلًا كانت الحياة 
الاجتماعية غنية جداً وكان التفاعل والالتقاء بين الناس 
على أفضل حال لأن الواقع الزراعي كان يتطلب التعاون 
والتآزر، بينما أفــرزت الثورة الصناعيــة واقعاً مغايراً 
للواقــع الزراعي وبدأت بتقســيم العمل فــي المجتمعات 
الجديدة، فبدأت تنهار قيم التعاون والتعاضد والتلاحم 
الاجتماعي، وصار الناس يميلون إلى العزلة الاجتماعية 
لأن الواقــع الاقتصــادي الجديد أو ما يســميه ماركس 
بالبناء التحتي أنتج بناء فوقياً مشــابهاً يتصف بشــكل 
رئيســي بالتفكك الاجتماعي. وكلما تطور البناء التحتي 
في الغرب تكنولوجياً وصناعياً واقتصادياً ازداد التفكك 
الاجتماعي أكثر فأكثر، فانتبــه البعض إلى هذا التحول 

الخطير في المجتمعــات الغربية، وبــدأوا يفكرون بردم 
الهوة الاجتماعية التي ازدادت اتساعاً وعمقاً في الغرب، 
فوجدوا في الانترنت دواء لمعالجــة هذا الخلل الرهيب، 
فظهرت مواقع التواصــل الاجتماعي على أمل إعادة ربط 

ما تفكك في المجتمعات الغربية الكترونياً.
 لقد عمــد القائمون على مواقــع التواصل إلى تقريب 
النــاس من بعضهــم البعض في المجتمعــات المفككة عن 
طريــق مواقع الكترونيــة فريدة من نوعهــا في التاريخ 
تدفع البشــر للتواصل اجتماعياً عن بعد بما أن التواصل 
الحقيقــي لم يعد متاحاً بســبب التحــولات الاقتصادية 

والاجتماعية الجديدة.
ولا شــك أن مواقع التواصل عالجــت بعض الخلل في 
الترابط الاجتماعي المفقود في الغــرب إلى حد ما، لكنها 
بالتأكيد لا يمكن أن تعوض التفاعل الاجتماعي الحقيقي. 
وبينما نجحــت مواقــع التواصل في إحيــاء التواصل 
عــن بعد لدى المجتمعــات المتفككة إلا أنهــا أضرت كثيراً 
بالمجتمعات التي كان فيها التواصل الاجتماعي الحقيقي 
في أحســن حال كالمجتمعات العربية والإسلامية التي لم 
تتلوث بعد بعواقب التقدم الصناعي والتكنولوجي.  لقد 
كان لدى العــرب تواصل اجتماعي مــن أجمل وأروع ما 
يكون وخاصة في الأرياف التي تشــكل نسبة كبيرة من 
التجمعات الســكانية في العالم العربي بسبب التخلف 
الاقتصادي والصناعي والاعتماد على الاقتصاد الزراعي 
الذي يحافظ على نوع من التواصل الاجتماعي لأســباب 

معيشية واقتصادية حسب نظرية ماركس. 

ما أجمــل تلك الأيــام الخوالي فــي قرانــا الوادعة، 
عندما كان الجميع يشــارك الجميع في الأتراح والأفراح 
والمناسبات الاجتماعية الأخرى. وأتذكر مثلًا أن كل أهالي 
قريتنــا كانوا يهرعون للســلام على أي مســافر عاد من 
الغربة، وكانوا يهنئون أي ناجح في الشــهادة الإعدادية 
أو الثانويــة شــخصياً بالذهــاب إلى منزله مباشــرة. 
وعندما يتزوج أحدهم يشارك الجميع في عرسه بالرقص 
والغناء والدبــكات، وكان العرف الاجتماعي يقتضي أن 
يشارك الناس بعضهم بعضاً كل مناسباتهم الاجتماعية، 
والويل كل الويل لمن يتخلف عــن تهنئة مغترب عاد إلى 
القرية أو شــخص تــزوج حديثاً. والأمر نفســه ينطبق 
على الأتراح، حيث يشارك كل أهالي القرية في جنازة أي 
شخص يموت. أما اليوم فقد باتت هذه العادات والتقاليد 
العظيمة شــيئاً من الماضي إلى حد كبيــر مع بقاء بعضها 
إلى حد ما. لم يعد الناس يهنئون بعضهم بعضاً بالتزاور 
الاجتماعــي الواقعي، بل باتوا يعتمدون على الرســائل 
الالكترونية التي يتبادلونها في المناســبات الاجتماعية، 
وحل  الحقيقية  والتفاعــل  التواصــل  مظاهــر  فاختفت 
محلها التواصل الالكتروني عــن بعد، فتدمرت العلاقات 
الاجتماعية  الحيــاة  وصــارت  الاجتماعية،  والتقاليــد 
العربية إلى حد ما نســخة مشــوهة عن الحياة الغربية، 
مع العلم أن الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية 
في الغرب مختلفة تماماً عن مثيلاتها العربية. في الغرب 
فرضــت التحــولات الاقتصاديــة والصناعيــة التفكك 
والعزلــة الاجتماعيــة لأســباب موضوعيــة، بينما في 
مجتمعاتنا الظــروف والواقع الاقتصــادي مازال أقرب 

يتطلب  الذي  الزراعي  الواقع  إلى 
والتقــاء  التحامــاً  بالضــرورة 
اجتماعيــاً، لكننا مع ذلــك بدأنا 
نطبــق الواقــع الغربــي المغاير 
وتكنولوجياً  وصناعياً  اقتصادياً 

الزراعية، فأصبحنا كالغراب الذي  على مجتمعاتنا شبه 
أرداد أن يقلد مشــية الحجلة، ففشل في تقليدها ثم نسي 

مشيته الأصلية.
نحن اليوم لا نعيش في عصــر التواصل الاجتماعي، 
بل نعيش في عصــر التواصل الإلكتروني الميت، وهو في 
أفضل الأحــوال تفاصل لا تواصــل، لأن مواقع التواصل 
وحارات  وعصابــات  متاريــس  إلى  تحولــت  المزعومة 
وزواريــب وأزقة ضيقــة دمرت التواصــل وحولته إلى 
تلاطم. لم تشجع المواقع المزعومة على التفاعل والتواصل 
بقدر ما شجعت على التعصب والتحزب والتقوقع، وأكبر 
دليــل على ذلــك أن الحظــر والحجب ســيد الموقف بين 
المتلاطمين في أغلب الأحيان، وكل شــخص يجمع حوله 
مريديه ومعجبيه، ويحظر معارضيه لتتحول الشــبكات 
إلى غيتوهات وجيــوب معزولة تماماً في أغلب الأحيان. 
وبدل أن تقضــي على العزلة والتفــكك الاجتماعي الذي 
قامــت المواقع لمعالجتــه، انتقل التقوقــع الاجتماعي من 
أرض الواقع إلى الفضاء الإلكتروني. وكأنك يا بو زيد ما 

غزيت.
وسلامتكم 
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عن خوارزميات الدمار الشامل

إلــى  انتباهــي  لفــت  مــن  أول 
الرقميــة  التكنولوجيــا  مخاطــر 
والعوالــم الافتراضيــة علــى حرمة 
الحياة الشــخصية )ما يســمى عادة 
حريــة  وعلــى  بـ«الخصوصيــة«( 
التفكير، وحتى على استقلالية الكيان 
الإنســاني، في هــذا الطــور المتأخر 
مــن عصر الحداثــة الفائقــة هي إيّما 

كار. كان ذلك عام 2014 لما ترقت هذه الســيدة الإنكليزية اللامعة من 
باحثة إلى مديــرة لمنظمة الحقوق المدنية »بيغ بــراذر ووتش« التي 
تتولى مهمة رصد ما يأتيــه “الأخ الأكبر” من أعمال مراقبة وتلصص 
على مســتخدمي الإنترنــت. ومعروف أن عبــارة »الأخ الأكبر« التي 
أشــاعتها رواية جورج أورويل الشهيرة، 1984، تحيل في الأصل إلى 
دولة التسخير الكلي أو الاستعباد التوتاليتاري. أما اليوم فقد صارت 
تحيل إلى الشبكة العنكبوتية، أي أن العبارة التي كانت ترمز لشرور 

الإيديولوجيا قد صارت الآن رمزا لشرور التكنولوجيا. 
هكذا تحدد المنظمة مجالها البحثــي والنضالي وهكذا تخاطب كل 
ســاكن من ســكان القرية الكونية: »أنت اليوم مراقب بشــبكة كاملة 
من أنظمــة المراقبة الذكيــة. تتعقبك أجهزتك الشــخصية )الموبايل، 
وتســتهدفك  الاجتماعية  المنصات  وتترصــدك  الــخ(،  الكومبيوتر، 
الشــركات التي لا تني تقتحم حياتك وتنتهــك خصوصياتك. ربما لا 
تعرف أســماءها. لكنها تعرف اســمك. إذ ما من قــرار أنت متخذه إلا 
محفوظ مؤرشــف في مكان ما بيد شــخص ما«. وقد قادتني متابعة 
حملات إيّمــا كار التوعويّة فــي الإعلام البريطاني ومتابعة ســعي 
منظمتهــا لتزويد أفــراد الجمهور بالســلاح المعلوماتــي والقانوني 
الكفيــل بتمكينهم من اســتعادة حرمة حياتهم الشــخصية وحماية 
حقوقهــم المدنية إلى قدر مــن الاهتمام بهذا المجال. فــكان من أفضل 
ما قرأت فيه كتابــان. الأول للأمريكية كاثي أونيل: »أســلحة الدمار 
الرياضي« )نســبة للرياضيات(. وفي العنوان تنويع جناسيّ رشيق 
على عبارة أســلحة الدمار الشامل، لما بين كلمتي mass وmath من 
تجاور صوتي فــي اللهجة الأمريكية. ومؤدى أطروحة كاثي أونيل أن 
النماذج الرياضية والخوارزميات المســتخدمة في تقنية المعلوماتية 
ليســت أدوات علمية محايدة وإنما هي تختــزن تحيزات المبرمجين 
ومضمراتهــم الطبقية والثقافيــة، ولهذا فهي تصيــب عموم الناس 
بأضرار في المواقف الحرجة من حياتهم: مثل مدى القدرة على مزاولة 
الدراســة الجامعية، والحصول على قرض بنكي، واحتمال التعرض 
لعقوبــة الســجن أو العثور على عمــل والحفاظ عليــه، حيث أن ما 
يتحكم في جميع مناحي الحياة هذه تحكما متعاظما إنما هي النماذج 
الرياضية السرية التي صارت لها قدرة فرض عقوبات اعتباطية على 

الكائنات البشرية.
أمــا الكتاب الثاني فهو لمراســل البي بي ســي للشــؤون الأمنية 
غوردون كوريرا »التاريخ الســري للكومبيوترات والجواســيس«. 
وفيه توثيق مدهش يبين كيف أن الكومبيوتر ولد ليتجسس، حيث أن 
أول كومبيوتر قد أنشىء سرّا لمعاضدة عمل الاستخبارات وأن جميع 
الكومبيوترات )وخصوصا المترابطة منها في شــبكة اتصال( صالحة 
للتجسس بقدر ما هي عرضة له. لكن سرعة الابتكارات التكنولوجية 
وإبداعيتها كثيــرا ما تصرفان الناس عن فهم هذه الحقيقة التاريخية 
التي أفضــت آخر الأمر إلى وقوع الإنســانية في متاهة الجوسســة 
السيبرانية. ذلك أن عصاب المراقبة وهوس التحكم قد أديا إلى رقمنة 

التجسس على نحو يلوّث كل زاوية ومتنفّس في حياتنا.
ومن تجليات ذلك أن عمليات تجسس الاستخبارات على الأجانب 
وتلصّص الحكومات على المواطنين والشــركات على المستهلكين إنما 
تبدأ من الفيســبوك لأنه يتيح سهولة رسم شبكة علاقات أي شخص 
بمعارفه وأقاربه. إذ الجديد فــي عالمنا، مقارنة بزمن الحرب الباردة، 
هو أن كثيرا من المعلومات ذات القيمة الاستخبارية الثمينة قد صارت 
متاحة في »المصــادر المفتوحة«، أي أنها لم تعد ســرية ولا محفوظة. 
وتكتسب هذه المعلومات قوتها الضاربة عندما يتم تدقيقها وتحقيقها 
بالرجــوع للمصادر الأخــرى، تماما مثلمــا كان الشــأن في الحرب 
البــاردة، إلا أن الفارق أن هنالك اليوم كميــات أضخم من المعلومات 
وأنهــا محفوظة كومبيوتريّا بحيث يســهل جمعهــا ومقارنة بعضها 
ببعض، ولو أن الإشــكال بالنســبة للحكومات كان يتمثل، حتى عهد 

قريب، في أن هذه المعلومات كانت في أيدي القطاع الخاص حصرا.
كل هذا يثبت صحة مــا ذهبت إليه، منذ عام 2017، خبيرة القانون 
الأمريكية المسلمة، ورئيسة المفوضية الفدرالية للتجارة، لينا خان من 
وجوب التعجيل بكســر الاحتكار الذي تفرضه »الغافا«، أي شركات 
التكنولوجيا العملاقة )غوغل، آبل، فايســبوك وأمــازون(. ولو أن 
الحجة الأقوى والأجلى قد أتت الإثنين، عندما أدى تعطل الفيســبوك 
وتطبيقاتــه إلــى تعطل التواصل بــين حوالي نصف ســكان القرية 
الكونية. تلك خطــوة أولى. أما الثانية فهي أن تبــدأ القرية بمحاولة 
معالجة ســؤال النيويورك تايمز. ســؤال مفيد للصحة العقلية: ألن 

يكون العالم أفضل حالا بلا فيسبوك؟
*كاتب تونسي
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غادة السمان

لحظة حرية

ثمة برنامج تلفزيوني فرنسي أسبوعي باسم »مبعوث خاص« 
يتحدث عن أوطان غير فرنســا. وكرس مؤخــراً البرنامج للحديث 
عــن بيروت وحالهــا قبل وبعــد الانفجار المــروع فــي المرفأ. وكم 
أحزنني الواقع الحالي حتى استحالت سطوري نزفاً على الورق. 
الكاميرا تلاحق ما يدور، هــذا طفل صغير مريض لبناني تريد أمه 
إدخاله إلى مستشفى لم يهدمه الانفجار، وكان المطلوب منها دفع 
نفقات العلاج مقدماً، وإلا فلن يحظى طفلها شــبه المحتضر بسرير 
في المستشفى. وتضيف مقدمة البرنامج في وصف حال بيروت: 
لا كهربــاء، لا بنوك تســدد المال، فتســديد نفقات العــلاج مطلوبة 
مقدماً قبل إدخال الطفل إلى المستشفى. باختصار، كان البرنامج 
مصــوراً واقعياً حتــى لينزف قلــب العربي كمــا اللبناني المغترب 
الــذي يراه.. ينزف على الورق إذا كان كاتباً.. كيف حدث ما حدث 
لمدينة كانت عاصمة تلقب بسويســرا الشــرق؟ التفاصيل تطول، 
وتحقيقــات متلفزة واقعية تثير من جديد نزف القلب وحزنه على 
وطن كان درة الشــرق اســمه لبنان، وأضحى يتســول المعونة من 

البلدان الأخرى.. ويستدر الشفقة من شعوب أخرى.

تغليف »قوس النصر« في باريس
أعترف ببساطة أن العمل الفني الأخير للفنان البلغاري الشهير 
كريســتو )الراحل منذ عام ونيف( لم يعجبني. منذ أعوام طويلة، 
حــن وصلت إلى باريس للإقامة فيها، لفتني أحد جســورها على 
نهر الســن )البون نوف( وقد تم تغليفه بالقماش بأكمله ولفتني؛ 

لغرابته، دون إعجاب فني!
أما اليوم، بعد إقامة عشــرات الأعوام في باريس التي تحتضن 
كل فــن جديــد، فقد وجــدتُ تغليــف قــوس النصر الذي شــيده 
نابليون بونابرت كشــاهد على انتصاراتــه، وجدت تغليف الفنان 
»كريســتو« له بالقمــاش الفضي المائل إلــى الزرقة هــدراً مالياً لا 

يحسن منظره ولم يوح إليّ بأي إبداع فني.
وصحيح أن تغليف قوس النصر تم على حســابه )على الأقل( 
وكلف ذلك 14 مليون يورو ثمناً للقماش وأجرة العمال الذين نفذوا 
ذلك، وســددتها زوجتــه، الفنانة أرملته جان كلــود، لكن هذا المال 
المهدور كان يمكن إنفاقه على مطاعم كولوش مثلًا، حيث يستطيع 
أي جائــع الذهــاب إلى المطعــم والأكل مجانــاً )واســمها مطاعم 
القلب(. لعلي -رغم حبي للفن- مخلوقة واقعية، وأجد أن الجائع 
يســتحق صحناً مجانيــاً من الطعام، وأنه لن يتذوق فن كريســتو 
وســواه إذا لم يشــبع! أجل، لم يعجبني تغليف قوس النصر على 
طريقة كريســتو. ولأنني امرأة عربية أعرف أن بعضنا كعرب يقلد 
الفنون الغربية، لذا أحببت أن أنزف على الورق محذرة من نقل أي 

)فن( غربي! فما كلها أفضل من إبداعات الفنانن العرب.

مكتبات »الورّاقين« الباريسيين
بالمقابــل، أحب كثيراً صناديق المكتبــات المفتوحة على ضفاف 
نهــر الســن التي تمتــد على رصيــف النهــر لحوالي 3 كــم، وهي 
صناديق خشــبية يمكن تغطيتها حن تمطر الســماء، وتضم كتباً 
بعضها نادر، وحتى بعض الرســوم النادرة )اشتريت من واحدة 
منها رســوماً للبوم وعلقتها في إطارات فــي مدخل بيتي!(. بائعو 
الكتــب في تلــك الصناديــق، المختلفــة عن أي شــاطئ نهــر آخر، 
يمنحون باريس بعضاً من ســحرها الأدبي الفني، وأنا شــخصياً 
اشتريت منها كتباً نادرة يبيعها أصحابها لمجانن عشق الكتب من 
أمثالي.. ولم أجد ما يشــبهها فــي عاصمة أدبية أخرى. ففي لندن 
مثلًا، نجد ما يشــبه المعرض الفني )في الطقس الجيد( على جدار 
حديقــة »الهايد بارك« وتلة »هامســتيد« لكــن لصناديق الورّاقن 

الفرنسين سحرها الآخر.

بيروت على الرغم من مآسيها
وأظــن أن بيروت مؤهلة للعب دور مشــابه، حيــث يبيع الناس 
فــي عربات خاصــة بالكتــب مكتباتهــم، وبينها كتب مهــداة لهم 
من المؤلفــن وتحمل الإهداء والتوقيع مــن مؤلفيها.. وقد أهدتني 
إحدى القارئات كتاباً كنــت قد أهديته إلى أحد الأصدقاء الأدباء، 
وكتبت الإهداء بخط يدي مــع توقيعي، وحن رحل أحبت زوجته 
التخلــص من تلك الرفــوف المزعجة المزدحمة بالكتــب في البيت، 
فباعتها )بالجملــة!(.. ولم يضايقني ذلك. فالكتب وجدت كي تتم 

قراءتها إذا انتقلت من يد إلى أخرى.

ضد العنف الزوجي!
حكاية أخرى..

حدث ذلك في دمشــق منذ عشرات الأعوام، حن طلبت صديقة 
عزيــزة مــن صديقاتي الطــلاق فجأة من عريســها رغــم اعتراض 
الأهل، وســألتها ســراً: ما الذي جعلك تقررين ذلك؟ قالت: وحدك 
ســتفهمن، ولن يدهشــك الأمــر. خادمتنــا الصغيرة )14 ســنة( 
خالفــت بعــض أوامره فضربهــا بعنف. وأضافت: قلت لنفســي، 

اليوم دورها، وغداً دوري!
فالعنــف طبع في النفس.. ولا أريد أن أنجب أولاداً ذات يوم من 

رجل قادر على العنف.. وضربي وربما ضربهم!
صديقتــي التــي قــررت طلــب الطلاق مــن زوجها لأنــه ضرب 
الخادمة الصغيرة، أحســنت صنعــاً في نظري؛ فقــد قام بضرب 
الخادمــة البارحــة، ودورها في الضرب آت بعد انقضاء الشــهور 
الأولى بعد شــهر العســل!.. نحن بحاجة إلى نبذ العنف الزوجي 
أيــاً كان الســبب وأيــاً كان الفاعــل.. فالحــوار الهــادئ هو الحل 

للخلافات، لا الصفع أو الطعن بالسكاكن أو إطلاق النار.

لا للتسامح معهم!
يصــادف يــوم 16 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( اليــوم العالمــي 
للتســامح. ذلــك اليوم قد تســامح الكثيــر، والتســامح أمر جميل 
لكن.. هل تســتطيع التســامح مع سرقة وطن اســمه فلسطن من 
قبل الإسرائيلين دون أن نرفض الاحتفال بيوم التسامح؟ وكيف 
نتسامح مع سرقة وطن وتشريد شعب دون أن ننزف على الورق 
حن نكتب عن ذلك ونرى معاناة أبناء فلســطن بســبب ســارقي 
وطنهم واعتدائهم على المســجد الأقصى والزج بهم في الســجون 
لمجرد أنهم يطالبون بحقهم في وطنهم. يوم التســامح ربما يصلح 
لكوكــب آخر لا لكوكــب الأرض، حيث ســرقة الأوطــان لها ذرائع 
كثيــرة، لكنها تحــدث. واســألوا فلســطينياً عن ذلك فــي الأرض 

المحتلة!

في اليوم العالمي للتسامح
 هل تسامح؟

■ باريس - أ ف ب: كشــف الروبوت الجوّال »برســيفرنس« الذي حطّ 
على ســطح المريخ في شــباط/فبراير نتائجه العلمية الأولى، معزّزا اهتمام 
العلماء بالبحث عن آثار حياة سابقة في موقع هبوطه وهو فوهة كانت تضمّ 

بحيرة قبل ثلاثة مليارات سنة.
وتسنّى للكاميرا »سوبركام« الفرنســية الأمريكية الصنع المنصوبة على 
ســارية روبوت وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( مراقبة بيئة فوهة جيزيرو، 

وهو موقع اختير بناء على بيانات أقمار اصطناعية.
وأكّدت الصور الأولى التي التقطتها الكاميرا بدقّة عالية المؤشّــرات التي 
أعطتهــا معطيات الأقمــار الاصطناعية، فالفوهة التي يمتــدّ قطرها على 35 
كيلومترا ضمّت بالفعل بحيرة مغلقة غذّاها نهر في الســابق عبر دلتا، وذلك 

ما بين 3,6 و3 مليارات سنة.

وتعطي الدراسة التي نشرت في مجلّة »ساينس« وهي الأولى منذ هبوط 
»برســيفرنس« سلسلة من التفاصيل الجديدة عن هذا الموقع الذي كان يضمّ 

بحيرة يوازي حجمها بحيرة ليمان في جنيف السويسرية.
وسمحت »سوبركام« وهي كاميرا شديدة التطوّر ركّبت قطعها في فرنسا، 
برصد طبقات ترسّــبية هي بمثابــة أرض خصبة »للعثور علــى آثار حياة 
سابقة« حســب ما أوضح المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث العلمية )سي ان 
ار اس( خلال مؤتمر صحافي قدّم فيه نتائج هذه الدراسة التي أشرف عليها 

أحد الباحثين فيه نيكولا مانغولد.
وهذه الطبقات التي تشكّل هضبة بعلو أربعين مترا تقريبا سمّيت كودياك 
هي كناية عن »ترسّبات دقيقة من الطين أو الرمل يسهل حفظ المواد العضوية 
فيها« حســب ما أوضح عالــم الجيولوجيــا الكوكبية هذا فــي مختبر علم 

الكواكب والجيودينامية.
إلا أن الحذر واجب في مقاربة النتائج، إذ أن هذه المادة العضوية قد تكون 

متأتية أيضا من »مواد كربونية جامدة« مثل رواسب المذنّبات.
تتألّف المــادة العضوية المتأتية من الكائنات الحيّة من خليط من جزيئات 
الكربون والهيدروجين والنيتروجين وإلى حدّ أقلّ من الأكســجين، حســب 
سيلفســتر موريس من معهد أبحــاث الفيزياء الفلكية وعلــم الكواكب في 

جامعة بول ساباتييه في تولوز.
وهذا هو نوع المواد التي نجدها في باطن الأرض وترسبّات الدلتا.

وقال كريســتيان موســتان الخبير في المادة في المركز الوطني الفرنسي 
للعلوم الفلكية )ســي ان اي اس( إن »كلّ عالم أحيــاء فلكية يحلم بطبيعة 

الحال بالعثور على مواد عضوية من إنتاج كائنات حيّة على المريخ«.

علاج واعد لسرطان الثدي عند النساء

البحث عن آثار حياة سابقة على المريخ

تغريم بريجيت باردو لتحقير عنصري لسكان جزيرة لا ريونيون

دراســتان  مهــدت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
بريطانيتان حديثتان الطريق لتحســين ملحوظ 
في علاج ســرطان الثدي لدى بعض النساء في 
فرنســا، من خلال خفض مدة العلاج الإشعاعي 
إلــى خمســة أيام بــدلا من أســابيع عــدّة كان 

يستلزمها عموما.
تعتبر دانييل )وهو اســم مستعار( أنها كانت 
حزيران/ ففــي  محنتها.  في  كثيــرا«  »محظوظة 
يونيو، رُصــد »ورم صغير في الثــدي حجمه 7 
مليميترات« تبيّن أنه سرطاني بعد تحليل خزعة.
وتوالــت المواعيد منذ ذلك الحــين، مع عملية 
في تموز/يوليو في معهد غوســتاف روسي )أهم 
مركز لعلاج الســرطان في أوروبا يقع بالقرب من 
آب/ في  الجرّاحة  الطبيبة  واستشــارة  باريس( 

أغسطس ثمّ المتخصّصة في العلاج الإشعاعي في 
مطلع أيلول/ســبتمبر. وفي الليلة عينها، خاضت 
أول جلسة علاج إشعاعي لها تلتها أربع جلسات 

أخرى امتدّت على أسبوع واحد.
فقــد اســتفادت دانييــل مــن مســار جديد 
»مضغوط« للعلاج الإشــعاعي يقضي بالحدّ من 
عدد الجلسات بعد العملية مع الحفاظ على القدر 

عينه من الفاعلية.
ولا يطبّق بعد هــذا النهج العلاجــي على كلّ 
النســاء في الوقت الراهن. فهو يقــدّم في معهد 
غوستاف روســي لهؤلاء اللواتي تخطّين الستين 
من العمر ويعانين سرطاناً محصوراً لم يبلغ بعد 
الخلايا العقدية، ونسبتهنّ توازي أكثر من 50 في 
المئة من إجمالي حالات سرطان الثدي المشخّصة 

في فرنسا. وقد اعتمدت هذه المقاربة الجديدة في 
المستشفى الفرنسي في شباط/فبراير بعد صدور 
دراستين بريطانيتين في 2020 أظهرتا نجاعة هذا 
العلاج. فحالات الانتكاســة هي عينها في النهج 
التقليدي وذاك الذي يقوم على خفض جلســات 

العلاج الإشعاعي بعد العملية.
وقد عزّزت دراســة نشرت في مجلّة »جورنال 
أوف كلينيــكال أونكولوجــي« على مدى عشــر 
ســنوات نتائج علاج بالطبّ الإشــعاعي يعطى 
بأســلوبين مختلفين لنســاء مصابات بسرطان 
محصور الانتشار. وقد خضعت فئة أولى لخمس 
وعشرين جلســة موزّعة على خمسة أسابيع، في 
حين أجرت فئة ثانية من النساء جلسة واحدة في 

الأسبوع على خمسة أسابيع.

• نظمت جمعية مركز غزة للثقافة والفنون وجمعية الشــبان المسيحية 
والاتحــاد العــام للكتّــاب والأدبــاء الفلســطينين حفــل توقيــع المجموعة 

الشعرية »عناقيد الحب والحرب والغضب« للشاعر محمود سعيد عفانة.

• يعقــد مهرجــان الكويت المســرحي دورته الـ 21 برئاســة الأمن المســاعد لقطاع الفنــون د. بدر 
الدويش ما بن الأول والعاشــر من شهر كانون أول/ ديسمبر المقبل، وسيكون حفل الافتتاح بعنوان 

»رسالة فنان« من إخراج يوسف البغلي وتأليف فاطمة المسلم.

• مركــز الذاكرة المشــتركة مــن أجل الديمقراطية والســلم منــح جائزته الدولية »ذاكــرة من أجل 
الديمقراطية والســلم« في دورتها الخامســة، للسياســية الفرنســية ذات الأصول المغربية نجاة فالو 

بلقاسم، وزيرة التربية الفرنسية سابقا والمناضلة في خدمة الحريات وحقوق الإنسان.

• عقــد مؤتمر المكتبات والأرشــيف فــي الأردن دورته الثانية على المســتوى الدولــي، والـ 20 على 
المســتوى الوطنــي، ترأس جلســات الاجتمــاع مدير عــام المكتبة الوطنيــة الدكتور نضــال العياصرة 
وبحضــور رئيس جمعية المكتبــات والمعلومــات الأردنية الدكتور نجيب الشــربجي ورئيس اللجنة 

التنظيمية إنعام مطاوع.

■ ســان-دوني - أ ف ب: فرضت محكمة فرنسية غرامة بقيمة 25 
ألف يورو على الممثلة الســابقة بريجيت باردو لوصفها سكان جزيرة 
لا ريونيون الفرنســية في المحيط الهادئ بـ »السكان الأصليين الذين 
احتفظوا بجيناتهم الوحشية« في رسالة موجّهة إلى المسؤول عن هذا 

الإقليم.
وغرّم القضاء أيضــا برونو جاكلان، الملحق الإعلامي لباردو، بمبلغ 
5 آلاف يــورو، لتواطئه فــي قدح عام. وهو كان قد عمّم هذه الرســالة 
المثيرة للجدل على عدّة وســائل إعلام، بطلب مــن باردو. ولم يكن أيّ 
من المتّهمين حاضرا خلال جلســة المحكمة التي عقدت في ســان دوني 

العاصمة الإدارية لجزيرة لا ريونيون.
وكانت بــاردو البالغة من العمر 85 عاما والتي أنشــأت مؤسســة 

تحمل اســمها لحمايــة الحيوانات قــد وجّهت في آذار/مــارس 2019 
رســالة مفتوحة إلى محافظ هذه الجزيرة التابعة لفرنســا أموري دو 
ســان-كانتان. وأخبرت فيهــا أنها تلقّت »وابلا من الرســائل... تندد 
بهمجية السكان إزاء الحيوانات« مع الإشارة إلى أن »السكان الأصليين 

احتفظوا بجيناتهم الوحشية«.
ووصفت أيضا لا ريونيون بـ »جزيرة الشيطان« مع »سكان متخلّفين 

ما زالوا متأثّرين... بتقاليد همجية متجذّرة فيهم«.
وأثارت هــذه التصريحات الحادة اســتنكارا كبيــرا في الجزيرة. 
ووجّهــت أنيك جيراردان التي كانت وزيرة أقاليــم ما وراء البحار في 
تلك الفترة رسالة إلى باردو جاء فيها أن »العنصرية ليست وجهة نظر 

بل إنها جريمة«.

حريق يكشف عن مصنع غير
 شرعي لتبغ الأرجيلة في ألمانيا

■  نويس - د ب أ: كشــفت أعمال إطفاء عقب حريق اندلع في 
إحدى الــورش الصناعية في مدينة نويس الألمانية عن منشــآت 
إنتاج غيــر قانونية لتبــغ الأرجيلة. وأعلنت ســلطات الجمارك 
الألمانية في إيســن الجمعة أنه تم القبض على اثنين من المشــتبه 
بهــم. وعقب الحريق عثــر رجال الإطفاء والشــرطة على كميات 
كبيرة مــن التبغ والمواد الكيماوية في ورشــتين مجاورتين لمكان 
الحريق، وخلال عمليات التفتيش تحفظت الســلطات مطلع هذا 
الأســبوع على أكثر من خمســة أطنان من تبغ الأرجيلة، وأربعة 
أطنان من التبغ الخام، و 167 كيلوغراما من التبغ الجاهز للتدخين 

وكذلك مواد أولية ومواد للتعبئة والتغليف ومعدات تصنيع.
وفي إحدى الورشتين، عثرت السلطات أيضا على غرفة معيشة 

للعمال. واحتجزت السلطات مواطنين من طاجيكستان.
وحسب تقديرات الســلطات، كان من الممكن إنتاج أكثر من 34 
طنا من تبغ الأرجيلة من التبغ الخــام الذي تم التحفظ عليه. كما 
قدرت الســلطات الخســائر الضريبية الناتجة عــن الإنتاج غير 

الشرعي بنحو 900 ألف يورو.

إغلاق كورونا أدى لزيادة الإضطرابات النفسية 
للأطفال في العالم

■ برلين - د ب أ: كشــفت دراســة حديثة أن سياسة الإغلاق 
المتعلقــة بمكافحة جائحة كورونا أدت إلــى زيادة الاضطرابات 

النفسية بين الأطفال على مستوى العالم.
وذكرت منظمة »انقــذوا الأطفال« الإغاثية الدولية اســتنادا 
إلى بيانات »متتبع أكسفورد للاستجابة الحكومية لكوفيد19-« 
والتي تم اســتخلاصها من نتائج استطلاعات شــملت أكثر من 
13 ألف طفل في 46 دولة، أن الإغلاق تســبب فــي زيادة حالات 
الاكتئاب والخوف والشــعور بالوحدة وحتى إيذاء النفس بين 
الأطفال. وحســب البيانات، تحدث 83 في المئــة من الأطفال عن 
زيادة المشــاعر الســلبية لديهم بســبب الجائحة، وظهرت هذه 
المشــاعر بقوة أكبر بين 96 في المئة بعدما تم إغلاق المدارس لفترة 

زادت عن 17 أسبوعا.
ووفقا للدراســة، لــم تخضع نحــو 50 في المئة مــن حالات 
الأمراض النفســية بين الأطفــال للعلاج في الــدول الصناعية، 

وتتراوح النسبة بين 76 في المئة و85 في المئة في الدول النامية.
وقالت ماري دال، رئيســة قســم الصحة النفسية في منظمة 
»انقــذوا الأطفال« إن إجــراءات كورونا مهمة لاحتواء انتشــار 
الجائحة، لكن العزلة الاجتماعية يمكن أن تسبب القلق والاكتئاب 
لدى الأطفال، وأضافت: »إذا لم يلق هذا استجابة، يمكن أن تنشأ 

عنه عواقب طويلة الأجل - حتى لو تم رفع القيود«.
وحسب الدراســة، عاش الأطفال منذ بداية الجائحة في عام 
2020 فــي ظل عمليات إغلاق أو قيود بقوة القانون لمدة 184 يوما 
في المتوســط، كما اضطر بعضهم في البلدان ذات الدخل المرتفع 
مثل كندا، إلى البقاء في المنزل لمدة 13 شهرا )402 يوم(. وأوصت 
المنظمة جميع الحكومات بإعطاء الأولوية والاستثمار في الصحة 

النفسية والتعليم المنتظم للأطفال أثناء وبعد الجائحة.

أديل تداوي أديل تداوي 
جراحها جراحها 

غنائياغنائيا  
 كشــفت نجمة البــوب البريطانية أديل 
عن الصعوبات التــي واجهتها عند بلوغها 
الثلاثــين والتــي ألهمت مضمــون ألبومها 
الجديد »30«. وقالت »في الثلاثين من عمري، 
انهــارت حياتي مــن دون ســابق إنذار«. 
وأضافت »أشــعر بــأن هذا الألبوم أشــبه 

بتدمير الذات ثم التأمل فالخلاص الذاتي«.

شياو ولي شياو ولي 
توأما البانداتوأما الباندا

توأمان من الباندا العملاقة يبلغان من العمر يومًا واحدًا 
هما شــياو شــياو )ذكور( ولي لي )أنثى( ولــدا في حديقة 

حيوان أوينو في طوكيو 


